A 


(2) 


Cd) زم‎ CAP) 
wd Mi ہے‎ 


كلية الاداب ‏ ب dada‏ يقداد 


بمفهوم العصر او الزمان وقد بسیطر وينمو جانب من جوانب الفن لفترة معیند" 
ولکن لايمكن ان بوجد فن واحد بعيدا عن جواب الفن الاخری * 

وهكذا تتصل الفنون كلها [2л‏ الثقافة. وبشکل اعم C‏ الحضارة 
العامة للفترة او العصر او الكتلة الزمائية المحددة والحصورة AD‏ اس" 
والتحليسل e‏ 

ان الدراسة النتظمه والاستفادة العلمية مما صنعه У‏ وما تحیط. 
بموضوعاته المصنوعة هلام من افکار واحاسیس bolos‏ بمجموعها على qe‏ 
اعمق للحضارة ә‏ وهذه الاسس تساهم ولاشك في معرفة افضل حتى بديانة. 
واسلوب تفكير الشعوب ويكون الحكم على القيمة الفنية واشتوری ag en!‏ 
محموعة الا نتاج „г!‏ مر 5 ذلك الواقم الاجتماعی والاقتصادي Ф‏ 


وعرفنا ان بقايا النماذج المشغولة بالنحت والنحت والتي هي من انجازات 
التحمعات السكانية في شمال العراق وابرزها ادوات والات حجرية والات 
اخری صنعت من العظام والخشب وان الاخيرة لم تبق واضحة ليعثر عليها 
المنقيون عن JUNI‏ بسهولة ولکن لت هذه الجماعات تعتمد على الصيد 
والالتقاط وصولا الی نهابات العصور الححرية القديمة وفترة الدفء التي 
واكبت نهاية عصر الجلید حيث تبدلت الظروف المناخية لتتبح مجالات جديدة 
لتعامل هذه الجماعات مع الطبيعة ٭ : 


وكان نحت الاوانی المصنوعة من الحجر ومن المرمر قد اخذ النصی 
النفعى الى جانب المنحى الجمالي حيث كانت هذه الاواني من جرمو متميزة 
TN‏ الظاهرة التي ظهرت بعد عملية الصقل وقد تم العثور على حوالي ۳۰۰ 
«نموذجا من هذه الاواني التي وجد ان قسما منها قد اصلح في تلك الفترات * 

عرفت من نفس المرحلة منحوتات مستخدمة كحلي los‏ ومنها الخرز 
والقلائد والدلایات والاسورة والمعاضد والمحابس والدبابيس والاہر والمثاقب 
:والبعض من هذه مصنوع من العظم والبعض من الحجر كذلك عرفت صناعات 
مشابهة من نفس فترة استيطان منطقة جرمو في شمشارة الواقع d‏ سمل 
رائية شمال شرق اربيل وعلى الضفة اليمنى لمجرى الزاب الاسفل كذلك 
مستوطن تمرخان القرب من مندلي ٠‏ 

عرفت كذلك صناعة التماثيل من الطين وعثر على اكثر من خمسة الاف 
انموذج من موقع جرمو لوحده وتمثل النماذج اشکالا متطورة لنساء واشکالا 
ااخری ممثلة لحیوانات مصغرة والعروف ان انناج مثل هذه النماذج وتقاليد 
صناعتها مرتبط بالخصوبة اضافة الى امكانية تحسس الناحية الجمالية في 
العدید منها АШ, ٠‏ كانت النماذج المثلة للالهة الام اکثر شيوعا لترمز الى 
'الخصوبة وتبدو المرأة في النماذج من هذا النوع عارية مع التاکید على 
'تضخیم اعضائها الانثوية في النماذج من جرمو ثم تطورت صناعتها الى اشكال 
۸ 


اكثر واقعية ثم جرى تحوبر الاشكال لتنحى باتجاه التحربد والرمز بحيشه 
پصعب مع الحالة الاخيرة معرفة مراحل الوصول الى هذه الدرجة الشديدة من 


الفكري تجاه رژية الاشكال او نوعا من اللغة في رژبة الشيء والتعبیر عنه ٠‏ 


(NK) 


شكل  ١‏ 
دمى من الطين من موقع جرمو 


4 


Н 72 е r УМ Се 5‏ | »سر . 0 
۳ ہو جس мы‏ ا ورت سام саш‏ 
| نے من | 7 .مغطاة dano‏ الغرة و К JI sa‏ 
لطن wer‏ هي صبغة تمیل الى اللود. 
اليني ) شکل M ead‏ ( * 


7 de as | PROCURE 
مر ف من مو ق‎ tale, االظین‎ ee: 
الاربجية‎ fot Q^ AS 


+ 


وتبرز النماذج النحوتة من الحجر التسعي من تل الصواق NE‏ 
الام لتکون الاشکال النموذجية التکاملة من ناحية. تنوع الاشکال وغزارنها! 
وتکاملها من حيث الاسلوت والختوی qi‏ فهي تمثل الالهة الام ونادرا ¡a‏ 
بتمثل عنصر الخصوبة والرمز له بغير JETA‏ ما (¿dol y lolas‏ ولقد نم 
es y‏ رقاب البعض من ات ی سو ہر ی 
بالصدف والقير ٠‏ وبالقير اضا زینت رؤوس yá‏ التماثييبل, ذات. اللهانات. 
الهرمية المركبة واللاحظ ان هذه gu‏ ذوات. dongs SICH‏ مصحوبة مسحة:- 
غر do‏ تستجلب le y blal‏ من العموض الله me‏ 
الافراد نحو تقدسها وعبادتھا ( شکل  „(т‏ 

Gla‏ الى هذه الصناعة اتناج مجموعة كبيرة سن الاظباق والقوارير. 
والقناني والحرار ذات القواعد الدقيقة التنفيذ وکل هذه وجد انها al‏ 
مصنوعة من الحجر الشمعي الابیض والاصفر الباهت.الزین بعروق ظاهرة بفعل, 
عمليات الصقل المعروفة بالنسبة لسطوح مثل هذه ا مواد م ۱ 


7 Y Еа à 
ON gal) الام مني موقع تل‎ om نماذج من‎ 


ros 


انا نماذج مستوطن الاربجية الذي بقع بالقرب من مدينة الوصل حاليا 
غالنحوتات المثلة للالهة الام مصنوعة من الطین في الغالب وتبدو في وضعيات 
الجلوس او الوقوف وتبدو احیانا منميزة برشاقة غير مألوفة بشکل ,»== 
بتطور بارز في حربة الحركة وتبدو ناحية استخدام الزینة على شكل الوشم 
على اليدين ٭ ومثل هذا يبدو مآلوفا في نماذج اخری اشهرها النسوذج الممثل 
'لامرأة فلاحة من تل حسو نة فهي تبدو Уса‏ ووجهها الاصیل وملامح القوة 
البادية ممثلة لکل رموز الجتمع الزراعي ( شکل — 4 ) j‏ 

وتبدو علدة استخدام الالوان على OU all‏ من قری شمال السراق 
كذلك استخدام الوشم وتحوبر رؤوس النمادج البشرية وخاصة النماذج الممثلة 
للنساء الالهة الام ممثلة لاعتقادات طقوسية خاصة بالخصوبة وبالولادة 
:ومحاولات جلب الفآل الحسن ووآد الارواح الشريرة ٠‏ وتستمر مثل هذه 
المفاهيم d‏ نحت مثل هذه النماذج الى فترات قریبة من العصور التاريخية 
بوصولا الى مرحلة العبيد في جنوب العراق وتتمثل مثل هذه الانتاجات في 
Ww‏ 


خن النحت في مواقم المراق الوسطی ly‏ کانت واسطة ربط سكاني بين 
جماعات شمال وجنوب العراق ومن هذه المواقع موقم جوخا مامي القربب من 
бы”‏ 

والعروف ان التجمع السكاني في موقع جوخا مامي الذي امند السکن 
فيه على مساحه تقرب من ( (үө‏ الف م كان يضم مجموعة اخری 
من المواقع والمناطق الوسطية في العراق نتوضح فيها استمرارية حضارات 
مواقم شمال الصراق ككل مع مواقع جنوبه من فترة اريدو والعبيد e‏ 


Ww 


ومثل هذه النمادج"الاخيرة المثلة للالهة الام وجد ان رژوسها على شکل, 
الافاعي بزينة رأس من القار على شکل تاج ء وبلاحظ ارتباطها مم A‏ 
المنحوتة من مواقع شمال العراق وبالذات من نماذج مشابهة من تل الصوان ۰ 
ان نماذج الدمی الطينية من هذا الشکل والاسلوب الذي يرمز الى الخصوبة. 
يتوضح من خلال BAJ‏ ما بين النماذج التي تبدو فيها اشنكال نساء عاريات. 
يرضعن УШЫ‏ محورین بشكل نسبي مم نسبة تحوير رآس JE ( SU‏ 


“(о 
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شکل ow‏ 
دمية من الطین الشوي وجدت في اور من лав‏ العبید 

وتوضح d^‏ هذه النماذج بأساليب تاد تھا بدرجات التحور الظاهرة "m‏ 
ارتباطها وارتباط منفذها من التخصصین А jo IL‏ المشابهة في مستوطنات شمال. 
النماذج 4з yo‏ بقرصات مدورة من الطين UAM‏ على الجسم وقد شیر هذا 
1 الوم ۰ 
حيث تبلورت في صفات رمز % )2 c‏ وظھرت اسماء rs‏ معبودات من «LJ!‏ 
d^‏ الا لهة ای نناء واصبحت الماد ج المنحوتة توضح صورة الخصب altos‏ 
مباشرة ومن تلك النماذج تمائیل نسوة تمسك کل واحدة منهن شدیها ٠‏ 


" 


HH: 
0 
i: 

8 


у És 5 Di 
الور کاء‎ Ада من‎ zw) تمثال أمرأة مصنو,ع من الرخام البني‎ 
dal فرى‎ à بدا & الاستقرار‎ "P النماذج البشرية والحيوالية والنبانية‎ 
خلال فترات العصور الحجرية الحدیثة وصولا الى العصور التاريخية مما يدلل‎ 
W 


على تحسس الافراد فکرہا وجمالیا لدور مثل هذه النماذج في ان تکون رموزا 
وموضوعات تستمتع بقدسیه معینة مؤثرة ٠‏ 

واننا الیوم لانجابه صعوبات في تفسير الاشکال النحوتة العارية للرجال 
والنساء والاشخاص المزدوجين او المركبين من عناصر آدمية وحيوانبة وعلاقاتھا 
مع الواقع الزراعي وارتباطاته الاجتماعية وابدع نماذج ذلك التماثيل الطينية 
الزفنة الرؤوس من عصر العبيد والمكتشفة في مدینة اور ٠‏ 

من Bale‏ الحجر عرف عن السومربين الاوائل خلال النصف الثاني من ` 
الالف الرابع قبل الميلاد اتناج مجموعة كبيرة جدا من الاواني المنحوتة باسلوب 
النحت البارز ویعتبر الاناء النذري المكتشف في مدينة الوركاء شكلا نموذجيا 
لذن الاحت البارز (شکل ۷)(محفوظ في المتحف العراقي) وبنفس‌الوقت توضح 
مضامين موضوعاته المنحوتة طبيعة العلاقات بين المزارعين والالهة او بمعنى 
ادق المزارعين ورجال الدين من طيقة الكهان الكبار ٭ فاضافة الى العلاقة المادية 
بين الفلاح وانکاهن كانت هناك علاقة روحیة واضحة ايضا فالدين في العصر 
السومري كذلك الحال بالنسبة للعصور اللاحقة هو اللهم المعنوي لمعظم > 
ما انتج من فعاليات ذات wh‏ فني وكان لا بحسب حسابا للمبدآ القائل М‏ 
الفن о‏ بل كان على السومري او غيره ان بستجدی‌بشکل رئيسي مرضاة 
الالهة ونفس الشس‌عور نجده حتى بالنسبة للملوك رغم تميزهم احیانا بیعض 
مزايا الالوهية ٠‏ 


كذلك يعتبر هذا الاناء الذي يزيد طوله على ا متر الواحد متميزا ياهمية 
واضحة لانه سثل صورة للمدرسة السومرية الاولى في فن النحت ٠‏ حقول 
الاناء الخمسة ترمز الى احتفال بالر بيع وخيرات المحصول الزراعي المنظم من 
14 


کت 


0 


Pu 


44 


قبل رحال الدین ٠‏ ونبدو حتی امکانية دراسة الجتمع السومري شکل خاص 
من خلال نماذج المنحوتات الغزيرة هذه والتي تم العثور عليها في العابد d‏ 
الغالب وي دور السكن في احيان ٠ ФБ‏ 

وتبدو حجوم الافراد وعلاقاتها بالاشياء من حيوان ونبات وبناء اضافة 
الى الاشکال الرمزية والزخرفية كلها تعتبر نسجيلا تاربخیا وفنيا پر ادف 
التسحصل الكتابي الذي عرف في هذه الفترة ٠ Lal‏ 

وتبدو مجموعة من الاواني الحجرية من تفس الفترة وهي فترة all‏ 
الثاني من الالف الرابع قبل الميلاد مشغولة بموضوعات واقعية مسستلبطة 
من طبيعة الحياة اليومية التي تعبر عن المنظور القروي والمدني فهي موضوعات 
تهتم بالانسان والحيوان والنبات واشكال دور السكن ويتوضح انعکاس 
الفكر المدني الذي يعبر عن شعور بالاستقرار وصولا الى تكوين مدرسة. 
متميزة تحددت من خلال صفات الشکل السومري المتميز بالحجم والخطوط 
الخارجية المميزة للملامح القومية لهذا الجتمع مع التمیز بالاسلوب الفنسي 
والطابع الجدي في تفاطیع الوجه واللیو نة ف تحديد الجسم بدون ملاحظة 
للتشریح الا في الفترات التالية ٭ ومن نفس الفترة الصددة في منتصف الالف 
الرابع قبل الميلاد بدأت صناعة الاختام الاسطوانية بعد ان كانت قد استخدمت 
في شمال العراق انواع اخرى من الاختام المنبسطة القرصية dy My‏ وذلك 
من عصر حلف في الالف السادس قبل الميلاد ٠‏ وكانت الاختام من هذه الفترة 
مزينة باسلوب الحفر بموضوعات زخرفية محورة لاشكال في الاصل می 
موضوعات de‏ من se‏ لاق وحية الجتمم ГУ‏ 

ان الاشکال الحفورة على الختم تبدو عند دحرجتها على قطعة من الطین 
٣‏ 


الطري بصورتها الواضحة پش‌کل يمكن اعتبارها اقدم فكرة للطباعة في 
٠ А‏ 

AJ‏ تزامنت مع هذا الابتكار السومري المتطور فنون عديدة اخری 
ومنها التحزيز على الصدف والحجر بانواعه ٠‏ كذلك نعرف من نماذج النحت 
المدور من نفس هذه المرحلة السومرية قطعا معروفة تحمل تفس اساليب 
المدرسة السومرية في النحت البارز + 

وبعتبر نموذج راس الفتاة الرخامي من الوركاء من القطع الفريدة في مثل 
هذا النوع من النحت‌الدور او الكامل وهو بالحجم الطبيعي تقريبا ( شكل ^(« 


شسکل Kos‏ 
وجه الفتاة السومربة من الور ¿LS‏ 


۰ 


Y 


an gl‏ مسطحا وريما کون النموذج رمزا لقناع وقد كان ميدأ ¿des‏ وجوه 
E‏ ی روہ پا 

لقد اعطی النحات السومري من فترة اللصف الاول من AN‏ 
الرابع قبل الميلاد ملامح متعابرة e‏ النماذج السومرية المألوفة الاخضری 
مما يزيد الاعتقاد بارتباط النمودج بالاشکال unl‏ هی من اس نخدامات АФУ!‏ 
الوجه فانها متناسقة فالجبهة مرتفعة قلیلا لتناسب بروز الشفاه فجعلت رقيقة 
دلالة على الرفعة والارستقراطية كذلك الحال في نحت الحنك اما العیسون 
والحواجب فكانت في الاصل مطعمة Boley‏ ثمينة على الاغلب ٠‏ ابعاد النموذج 
ەر سم acli yla‏ ور ۱۵ سم وبر جع الى نمس فترة تاریخ الا ناء النذري + 

ومن نماذج النحت الدور الاخری التي تعتبر متکاملة في شموليتها لانواع 
النحت التي مارسها النحاتون السومريون الابريق الرخامي من الوركاء ویتضمن 
اسلوب النحت المدور أو الكامل في شكل الاسد على الکتف اضافة الى 
اسلوب النحت البارز العالي والواطيء في شكل الاسد المنقض بشكل رمزي 
بارع على مؤخرة البقرة ومثل هذا الشکل الذي يحتوي على مثل هذا المضمون 
مألوف من موضوعات هذه الفترة ( شكل ٠ (a‏ 

ویعتبر النحات متمكنا بشكل بارع في جمعه لكل هذه الشاهد ¿e‏ 
مساحة من الابريق الذي يبلغ قياسه الكلي MEX VO‏ سم وهو محفوظ 
في المتحف العراقي وهو من نماذج فترة النصف الرابع قبل الميلاد ٠‏ 


YY 


د . تفي ELA‏ و د ٠‏ وليد الحادر 1 عصور قبل التاریخ . بفداد مطبعة جامعة 
i + ۱۹۸۲ лд‏ 
د . فرج بصمه‌جي : مجلة سومر e ) ۱۹۵۰۱ Ag ۰ ) ۱۹۷ ( Yg‏ 
Parrot, A. Archéologie Mésopotamien me. 11. Paris, Albin Michel‏ 
.1953 
Oates, J. The Baked Clay Figurines from Tell Es-Sawan, In Iraq.‏ 
XXIII ((1966) P. 146.‏ 


Sumer. Vol. XXT (1965) P. 17. 
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NEN e م‎ Lat 
می المصسرالیابای اشیت‎ 


Со ДЬ а ад‏ مطلوم 


الرکز الافليمي لصيانة المنلکات الثقافية ب بفداد 
Y‏ النحت في عصر فجر السلالان 


ليست هناك نماذج عديدة من النحت المجسم يمكن تحدید زمنها بشكل 
abl‏ الى بدايات الدور الاول لعصر فجر السلالات كما هو ممكن في النحت 
البارز للفترة ذاتها + غير ان القارنة والاعتماد على الدلائل الآثارية قد 
مکنتنا من تقدیم امثلة تعتبر من حيث اشکالها وتفاصيلها الفنية ملائمة لسروح 
هذه الفترة ٭ فالاحساس بالنحت الجسم ( التمثال ) ذي الابعاد الثلاثة دائما 
یکون خطوة لاحقة لتجارب عالم النحت البارز في بلاد الرافدین » وف فترة 
زمنبة لانزال old‏ استمرارية وارتباط بالعصر السابق هو лар‏ فجر التاريخ ٠‏ 
ان البدايات الاولى للنحت المجسم في الدور الاول لفجر السلالاتِ غير 
واضحة وغير تامة الاكتمال ٠‏ فمن حفربات منطقة دبالی تم العثور في معبد 
نابو fo‏ اسمر على تمثال صغير Jio‏ حمالا جالسا ( لوح ١‏ ج ) وهذه المحاولة 
تعطینا فكرة من ان النحت الجسم في هذه الفترة لم يصل الى المستوى النحتي 
الكامل وغالبا مارس النحات dolio‏ تماثيله في هذه الفترة phi‏ صغيرة من 
Yo‏ 


IA ad‏ جے عل عام 
راس صولجان تخرج مته اربعة رژوس لانسود ہشسکل لحت مجسسم 
( لوح ۲و ) ۰ ویسکن ملاحظه ان رژوس الاسود قد حبددت بجماجم ذات 
سطوح Sole ДҮ‏ كما وضح الشعر في glad‏ بشكل ضربات من حزوز 
| شبيهة بتلك التی نراها على اسود صولجان میسلم المنفذة بالنحت البارز مسن 
تلو ( لوح ЫЎ. (ay‏ وبلاحظ كذلك ان عیون اسوه صولجان معبد شارة 
ہر ور ےھ رر ل شرع یں وهی ہو الى кй‏ 
Lal‏ في عينى الحمال من تل اسمر ( لوح ۱ ج ) وعلى هذا الاساس فان 
التماثيل التطورة من حیث اشتکالها ووضعياتها وطربفة نحتها لفترة pas‏ فجر 
السلالات قد حدد bey gg‏ ف بدابة الدور الثاني من عصر فجر السلالات ٠‏ 

ان مجاميع التماثيل الآدمية من الدور الثاني лая)‏ فجر السلالات التي 
وجدت .في مواقم ومدن مختلفة من بلاد الرافدين تتشابه في نفاط اساسسية € 
فهي في حالة الوقوف أو الجلوس ذات رژوس وعيون تنجه الى امام مع تشابك 
اليدين امام الصدر ٠‏ ومع ذلك فهناك فروق لتفاصيل А GU‏ تختلف من موقم 
الى ST‏ ۰ ان اكبر مجموعتین لهذا النوع من التمائیل قد تم العثور عليها 
في مدينة ماري ( تل الحريري ) على الفرات وتلك التي اكتشفت في منطقة 
ديالى من تل اسمر واجرب وخفاجي واشجالي + ان جميع هذه التماثيل قد 
نحتت لتوضع ف اماكن خاصة من العبد فمي تصور اشخاصا وامراء وملوكا 
واحيانا UT‏ برتدون وزرة تنتهي باهداب او شراشب والوزرة تثبت على البطن 
بحزام سميك اما الصدر فد ترك byle‏ ٭ وطريقة تصفيف وحلق الشعر في هذه 
التمائیل تختلف من مدينة الى اخرى » او حتى من منصب دینی او وظيفى الى 
مركز AT‏ ۰ ففي ماري فضل الرجال عامة هناك حلق شمر الرآس والشارب 
مع ابقاء شعر اللحية مسترسلا ( لوح ٣ب‏ ؛ جِ و) بینما فضسل اهالسي 
اشنونا ( ديالى ) GALI‏ شعر الرأس واللحية والشارب » حیث احتفظوا بلحية 


۳۹ 


ih gb‏ مستطيلة تقر بيا مع شعر رأس مفروق من الوسط » JAS‏ من خصلتان 
على جانبي الوجه وهما تمسان اللحية والصدر ( لوح ٤ء‏ لوح LSe (To‏ 
ان بعض تمائیل دیالی من هذا الدور ترینا شعر الرأس وقد استقر على الكتف 
( لوح ١ء‏ لوح ه ج ) ۰ كما نظھر اشخاصا لعلهم كهنة وهم dide‏ شسعر 
الرآس والشارب واللحية ( لوح ۱ د) ٠‏ 

ومن مجامیع التماثيل في اشنو نا ( دیالی ) اثنا عشر تمثالا تم العئور عليها 
في معبد آبو بتل اسمر ( لوح ١‏ ) ۰ وقد تميز OLN‏ منهما بمميزات تختلف 
عن تمائیل المجموعة هذه ٭ هذان التمثالان هما UU‏ آبو وزوجته وطفلهسا 
المميز بأجزاء من ساقيه الثبتتین لصق فاعدة تمثال الام ( لوح 4 ء ب) » كما 
ان قاعدة تمثال الاله „Т‏ قد نقشت من الامام بنحت بارز لطير اس طوري 
باسط جناحيه فوق حیوائین (عنزتین ) متدابرتسين بقريئة اشسجار خلفهما 
( لوح ؛ ج ) ۰ وهذا الشهد اضافة الى كبر حجم التمثالين عن بقية تمائیسل 
الجموعة مارة الذكر قد عزز كونهما يمثلان الهة وليس بشرا ۰ وکلا التمثالين 
„Т‏ وزوجته واقفان يمسكان bud‏ بيدهما المتشابكتين الموضوعتين امام 
الصدر » وقد لوحظ صغر هذه الاہدي التي لا تتناسب مم حجم الجسم 
( لوح ؛ 1غ ب ) ء كما انهما پرفعان رأسيهما الى اعلى بهيئة التطلع وبعيون 
مطعمة واسعة ذات BH‏ كبير اسود » وهنا لابد ان نشير الى ان تطعيم عبود 
التماثيل باحجار مناسبة هو امر تقليدي في تمائیل بلاد الرافدين التي ظھرت 
منذ فجر التاريخ من حدود الالف السادس قبل الميلاد في موقع تل الصوان 
بسامراء وقد استمرت هذه الطريقة مستعملة في العراق القديم حتى d‏ ادوار 
ما بعد فحر السلالات * اما مابخص لباس الاله آبو وزوجته » قآيو o‏ 
وزرة مشرشبة من الاسفل بینما تلبس الزوجة رداء بغطي الجسم تاركا الذراع 
ut‏ عاريا ٭ وشعر اللحیة والرأس ف تمثال الاله آبو مقسم الى حقول افقية 
غائرة وهي مطلية بالقار ٭ وربما استعملت هذه الحقول الافقية لاجل تثبيت 


YY 


مواد تزينية اخری على الشعر ٠‏ والسمة التكعيبية الهندسية التي نراها طاغية 
used‏ نحت جسم هذا الثمثال هي ذاتها موجودة في شسکل شعر اللحية 
والرأس والوجه ٠‏ فكل تلك الفردات ذات blaj‏ حسادة في ذلك الاف 
الكبير البارز والفم الصغير البارز ٭ اما وجه زوجة آبو فهو دائري منبسط 
من الامام ولم نجد فيه اثرا لبروز الحنك» والميزة الاخيرة ظاهرة ايضا على وجه 
كاهن حليق شعر الرأس واللحية في تمثال وجد ضمن المجموعة موضوعة 
البحث من تل اسمر ( لوح ۱ د ) ٠‏ واغلب تماثیل الرجال من هذه المجموعة 
مشابهة لتمثال الاله آہو غير انها تختلف بفرقين واضحين الاول هو سعة العيون 
عند تمثالي آبو وزوجته وكذلك كبر حجم التمثالين ذاتهما ٠‏ كما ان هناك 
اختلافا في „ай‏ فتمثال آبو gan‏ شعر رأسه على ыз ЧАКИ‏ بقیة تماثيل 
المجموعة يتدلى شعر الرآس فيها بهيئة خصلتين على جانبي اللحية بشکل بلامس 
الصدر ( لوح )1١‏ ٭ وطريقة شعر تمثال آبو الستند على الکتف نجدها ايضا 
في تماثيل اشنونا على تمثال لرجل عار من خفاجي وهو بعيون غير مطعمة 
(لوحوج)ء 
ان Xi pb‏ تصفيف الشعر بالشكل الذي بلامس اللحية في مجموعة تل 
اسمر هی ڈاتھا الطربقة الستعملة في تمائیل فجر السلالات من تل خويرة بشمال 
سوريا ( لوح (T‏ ومجموعة تمائیل خويرة ذات اهمية ШУ‏ من عدة جوانب ٠‏ 
فهي تدل بلا شك على سعة انتشار مفاهيم مدرسة النحت لعصر فجر السلالات 
الى منطقة بعيدة کشمال سوریا ۰ وثائيا ان هذه التمائیل مرتبطة ¿aleros‏ 
تمائیل ماري من جهة ودبالى ( تل اسمر ) من جهة اخری ٭ BU,‏ فان صناعها 
هم بالتاكيد من الجزريين الذين وصلوا شمال سوربا في وقت متقدم من عصر 
فجر السلالات ٭ وتمائیل خويرة ولو انها اقل تقنية ف الصنعة من تمائیسل تل 
اش الا as А ls sar la‏ 
الهندسي Lok‏ صباغة الاکتاف ly‏ والوجه والجسم عامة ٭ غير ان تمائیسل 
YA‏ 


تل خويرة ذات عیون غير مطعمة فهي من هذه الناحية تشترك مع تمثال الرج 
العاري مار الذکر من تل خفاجي في دیالی ( لوح ه ج ) ٠‏ 

لامد ان نشير الى ان مدرسة النحت في اشنونا من هذه الفترة التي 
تحدد بالدور الثانی من лар‏ فحر السلالات قد اتتحت نتاجات às‏ غنية 
ومتنوعة فبالاضافة الى نماذج التمائیل مارة الذكر فهناك تماثيل ذات معالجان 
وتفاصيل تظهر في نماذج اخرى من نفس المدرسة ٠‏ فمن خفاجي لدينا تمثال 
رجل واقف ( لوح » ه ) فهنا نجد زخرفة الوزرة قد زينت بحقلین من زخارف 
الاهداب فالقسم الاعلى زین بهيئة حراشف ذات حزوز داخلية مستقیمه ؛ اما 
القسم الاسفل من الوزرة فهو بهيئة وریقات عمودية مستطيلة ذات حزوز 
متوازية ٠‏ كما ان هذا التمثال يضم بقاعدنه موضوعا بالنحت البارز لبطل 
بعارك نورا مرکبا ( لوح ٦ھ‏ ) ۰ وف تنوع اخر نشاهد على تمثال لامرأة 
واقفة من خفاجي ( لوح ٦ب‏ ) تناظر من حيث الوقفة وخصل الرداء ومعالجة 
الوجه تمثال زوجة aT‏ ( لوح ؛ ب ) ٠‏ غير ان الرداء هنا زین باهداب كبيرة 
موضحة بمثلثات متداخلة لعلها تشبه اهداب القسم الاعلى من وزرة JUI‏ 
о‏ مار الذكر ( لوح + ه ) ٠‏ ومثل هذه الوضعية وشکل اللباس تظهر 
على تمثال لسيدة من اشسور ( لوح ۸ و ) ۰ لابد ان لقی شيا مسن 
الضوء على Bole‏ الحجر والاسالیب التی اتخذها نحات فحر السلالات في هذه 
الفترة للاستفادة من تلك الادة في اخراج تماثیله ٭ فطرق انجاز تماثيل الحجر 
تختلف عن نلك التي تصب Jb‏ اد العدنية المنصهرة کالبرونز ٭ فتمائیل البرونز 
تصنم عادة بطريقة الصب ومن قالب بؤخذ عن Ie A JUS‏ 
النحات الى صياغة تفاصيل دقيقة لم نتمكن من اظهارها بمادة الحجر 
ففي تماثيل الحجر اضطر النحات ان بلصق اليدين على الصدر وان يستخدم 
ارجلا سميكة او قطعا ساندة من نفس الادة الحجرية لابقاء التمثال d bU‏ 
القاعدة التي بقف عليها التمثال ٠‏ ففي التماثيل المصبوبة بالبرونز لم يواجه 


ya 


النحات مثل هذه العقیات فلذلك نراه وقد انطلق بحرکات اقرب ما تکون الى 
الطبیعه ٠‏ ففى التمائیل المصبوبة » تحررت الابدي والارجل من ALT‏ المادة 
التی صب منها التمثال » ومن امثلة ذلك مجموعة النسائيل البرونزية الکتشفة 
JUS sod‏ التصارعین من تل اجرب ( لوح e (1a‏ وتمثال الرجل 
الو اقف من خفاجي‌الدي شکل فاعدة نذرية من‌الیرونز وهو يمسك بيده بعیدا 
عن صدره » ورجلاه مفتوحتان في حالة السير ) لوم ٩‏ ب ) ۰ كما وقد 
عشر على نموذج صغير لعربة من البرونز في تل اجرب ذات تفاصیل كثيرة ناتئة 
aE iag‏ نجرها اربعة حيوانات من الحمير المدجنة ٠‏ وقد وقف سائتها قودها 
بيده il‏ حیث مسك باحداهما لجام تلك الحيوانات ٠‏ 


بن اسلوب تمائیل البرونز هذا قد اعطى النحات في هذه الفترة مسن 
عصر فحر السلالات BET‏ جديدة في محال حركة التمثال المتحررة ٠‏ فقد ساعد 
ذلك على انجاز تماثيل poll‏ ذات حركات تحاكي تماثیل العدن ٠‏ فين تل 
اجرب بمنطقة Sho‏ عثر على تمثال من الحجر لرجل ( بطل ) راكع dole‏ 
الجسم Je‏ رآسه اناء IS‏ احكم مسکه بيديه المرفوعتين كما ندنت 
الاطرافِ السفلی بشكل طليق ( لوح «(To‏ 

ان اسلوب النحت المجسم قد تطور ف الفترات التي جاءت بعد زمن 
الامثلة التي ذكر نا o‏ فهناك مجاميع من التماثيل وجدت في مدن متعددة مسن 
بلاد الرافدين وهی لرجال ونساء في حالة الوقوف والحلوس ٠‏ وقد اثرت lee‏ 
مؤثرات فنية جديدة لم led‏ سابقا + وهذه النماذج من التمائیل تعطينا الدليل 
على „ае Qus!‏ فحر السلالات الى دوره الثالث o‏ هذا الدور nas‏ بالا ales‏ 
عن deg ll‏ التحر يد ية الشدیدة مع الاقتراب من الاشکال الطبیعبه والاتقان في 
الصنعة ٭ اضافة الى مميزات اخرى في حركة التمثال وفصال وزخرفة الالبسة 
ففى تمائیل هذه الفترة نرى علاوة على ما ذکرنا ء معالجات جدية ولمسة واقعية 
في اعطاء الملاميالفردية لوجه صاحب التمثال بعد ان كان هذا الامر غير معروف 


Feo 


في الفترة السابقة » فترة الدور الثانی من عصر غجر السلالات ٠‏ ان من ابرز 
المیزات لتمائیل الدور الثالث هي ابتعاد الايدي المتماسكة عن الصدر ٭ ویظهر 
ان النحات في الدور الثالث قد استفاد من تجرية فنان البروئز للفترة السابقة ٭ 
كما تميزت التمائیل من هذه الفترة بوزر من صفوف متوازية من الخصل ذات 
الاشكال الورقية الحززة والتی اصبحت ميزة طاغية في ملاس الادوار اللاحقة 
لعصر فجر الساالات کالعصر الاكدي والسومري الحدیت والبابلي القدیسم ٠‏ 
فمن نماذج الدور الثالث لعصر فجر السلالات تمثال لرجل من الرخام وجد 
في معبد نینتو السادس في خفاجي ( لوح ۸ د ) ٠‏ فالتمثال علاوة على بروز 
يديه امام الصدر ( قسم من الیدین مفقود ) وكذلك وزرته الكثيفة da os‏ 
نحت الوجه بشکل يوضم العالم الشخصية مع ابتسامة خفيفة » فان النحات قد 
جعل رجلیه في حالة السير + ووضية السپر هذه الوضحة بتقدم احد الاقدام 
على الثاني نراها Lan!‏ على تمثال من ماري ( لوح ۸ ه ) des‏ اخر AS‏ 
التشويه من اشور ( لوح ۸ج ) ٠‏ والنمثال الاخير بشابه من حيث حركة القسم 
الاسفل من الجسم تمثال اورکیسلامن خفاجي ( لوح ۸ ب ) ٠‏ وقد 
كشفت مدينة ماري مجموعة من هذه التمائیسل الشى 
تحمل ذات الصفات الثى تمپزت بها هذه الفترة ٭ ولابد ان نشیر الى ان عدد! 
سے E E E‏ کن سے یی 
الاشخاص الذين تصورهم هذه التمائیل ٭ فمن مجموعة ماري تمثال الطحان 
du‏ — اروم ) لوح (эт‏ ولاية ابل (لسوح ۷ب ). 
والملك اتور شامکان ) لوح ۳ ج ) » وشسخص اسسمه انی ( لوح ۳ب ) » 
والفنية اور ‏ نانشي ( لوح (TA‏ » ولتفسس المجموعة یمود التمثال 
الکتشف في اشور العروف تتمثال الستشار الديني (لوح٦‏ 5( والتمثال الفاقد 
الراس الذي بمثل امرأة جالسة من تل اسود على الفرات: بالقرب من الرمادي 
EE)‏ 
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وهناك تمائیل نحسبها متطورة عن الجامیم التي ذکرناها رغم انها مسن 
الدور الثالث لعصر فجر السلالات وهي بلا شك Si‏ بعدها من حیث الزمن ٠‏ 
هذه التماثيل تضم اسماء معروفة في تاريخ лар‏ فجر السلالات ٠‏ كما شاهد 
عليها عددا من بعض الصفات القديمة وذلك ہما بخص الابدي » اذ انها Sole‏ 
ترتبط بالصدر قليلا ٠‏ ومن الامثلة لهذه النماذج تمثال انتیمینا الفاقد الرأس 
من حجر الديوراءت في المتحف العرافي ( لوح و ) » وتشال دودو في 
التحف العراقي ايضا ( لوخ c( Tw‏ وما يعرف بتمثال كور — ليل مسن 
تل العبيد في المتحف البربطاني (لوح (Ev‏ + والتمثال الاخیر بوضح جلسة 
القرفصاء حيث طويت الساقان تحت الجسم وهي وضعية ظهرت على بعض 
التماثيل العائدة الى اشخاص من هذه الفترة كما هو الحال على تمثال مسن 
خفاجي ( لوح ۷ ه ) واخر معروض ف متحف کارلسبرج في کوہنھاکسن 
( لوح ۷و ) ШШ Lago‏ جدير بالاشارة وجد في ماري Qua‏ شخصا اسمه 
لمكي ماري في Ie‏ السير پرندي رداء مخصلا يغطي جمیع الجسم ویترك 
الذراع الايسر bole‏ ( لوح ۳د) ٠‏ غير ان طريقة تنظيم شعر الرأس فيه ذا 
التمثال بشكله المشدود الذي بنتهي من الخلف بعقدة من الشعر شبيهة بخوذة 
مسكلام ‏ دك الذهبية من اور وهي من مقتنیات المتحف العراقي النفيسة 
( لوح ۳ ه ) » واضافة الى ما ذكر فان تصفيف شعر لحية لمكي — 
ماري من حيث انها ذات خصال من الشعر SS‏ بينها فواصل متعرجة ٠‏ فهي 
من هذه الوجهة تشبه لحية الملك لوكال ‏ كيسالزي الذي نحت نصفه الاسفل 
Ce‏ الوتد وهو من مقتنيات ا لمتحف العراقي ( لوح ۱ب ) » ولابد مسن. 
الاشارة الى ان الفواصل في شعر اللحية قد ظهرت على لحية الاله في مسلة 
إأثاتوم من تلو ؛ كما ظهرت عقدة الشعر المشدودة خلف الراس وهی تلبس 
من قبل لاله تتکرسو في السلة ذاتها (لوح ۱۵ ء ب) ۰ | 
۳۲ 


واذا عدنا الى تمائیل النساء من هذه الفترة فهناك تمثال لامرأة من ماري 
جالسة على كرسي وقد ارندت عباءة کاملة من مادة مخصلة تفطي الجسم 
والرأس تاركة الوجه ظاهرا ( لوح ٦‏ ج ) ٠‏ اما لباس رأسها فهو كروي : 
Eie dos‏ تايل ad‏ من ماري انشا ( لوح د) ages‏ ان 
الساء في اشنونا مسن هذه الفترة قد اتخذن من طريقة تصفیف الشعر VICE‏ 
مختلفة كما هو واضح على رژوس قرد التماثیل من تل اجرب ( لوح ۲ب » ج ) 


ولاجل ان نعطي صورة واضحة عن النحت الجسم لهذه الفترة التي تمثل 
نضوج الفن في الدور الثالث من „ае‏ فجر السلالات وتطوره واقترابه مسن 
الو اقعية والتمثيل الطبيعي المیز » فعلینا ان ندرج بعض الامثلة من الجامیسم 
العديدة التي تصور حیوانات ٭ فقد part‏ الفنان في اخراجها واعطی لها 
اللمسات الواقعية be yy‏ فاقت محاولانه في هذا المجال ما انجزه في نحت‌التمائیل 
البشرية ٭ فمن موقع العبید لدينا تمثال کامل لعجل من البرونز پقف في حالة 
cat‏ ( لوح ۹ ج ) » وقد ابدع النحات في اظهار نسب اعضاء جسمه بشکل 
بحاکی الطبيعة ٠‏ ولا بخفى علینا تلك المعالجة الواقعية لرأس العجل ا متحي 
الثبت في القيثارة الذهبية الشهيرة ة من اور قي المتحف العراقي (لوح e (o ٠١‏ 
وبالنحت المجسم لدينا كذلك من اور ذلك الكش المتوثب على شع حرة ذات 
اغصان تنتھي بوريدات ذهبية وقد طعم جسمه وقرونه باللازورد ( لوح (Ty‏ 


لعل اقدم لوحة حجرية منحوتة بالنحت البارز من عصر فجر السلالات 
هي تلك التي وجدت في تلو ( لكش ) والضوظة في متحف اللوفر. 
( لوح ٠١‏ د) ٠‏ لقد Ad‏ الوضوع على هذه dm ЫЙ‏ بالنحت البارز الواطی» 
بالاضافة الى استخدام الحزوز ٠‏ واللوح Jio‏ شخصا ملتحيا 1819 امام EW‏ 
صو لجانات حبث بسك احدهاءو الشخص ¿ole‏ الصدر برندي وزرة بزخارف 


Фе 


مشبكة » كما وقد ظهر على duly‏ تاج oy‏ من رشتين مثبتتین lam‏ 
( لوح ۱۰ د) ٠‏ واللوح عليه كتابة بخط قدیم ذکر فيه اسم الاله ننكرسسو 
والكتابة على اللوح ذات اهيمة خاصة » فمي تمثل الخط السماري لفترة 
الانتقال من عصر فجر التاریخ الى بداية „ар‏ فجر السلالات + ومن امثلة 
النحت البارز للفترة الاولی من عصر فحر السلالات ما نشاهده من نحوت АУ‏ 
على مسلة اشمو کال ( لوح ۷ ج » د ) o‏ وهسذه السلة مصنوعة مسن 
الحجر نقشت عليها كتابات قديمة ابضا وهي معروضة في متحف ا تروبولیتان _ 
٠ os e‏ والمسلة مقسمة الى عدة مشاهد تربنا لقاء بين رجلين او deo‏ 
وامرأة ٠‏ وبلاحظ ان قسما من ابادي الاشخاص فيها نحتت وهي متشابكة امام 
الصدر بالوضعية المعروفة في تماثيل عصر فحر السلالات + كما ال هناك деў‏ 
من فصال الملابس ۰ ШУУ!‏ ذلك الرداء الذي بغطي الجسم وبترك احد الاذرع 
bl‏ ( لوح ۷ ج ) ٠‏ والاخر هو لباس الوزرة ذات الشراشب من الاسفل 
والمثبتة على البطن بحزام سميك ( لوح ۷ د ) ۰ 


ومن الفید ان نذکر ان лар‏ فحر السلالات شهد انتشار صناعة خاصة 
من اواني الحجر ٠‏ وهذه الصناعه تشکل معالحات فنية قائمة بذاتها من حيث 
مواضيعها وانجاز الزخارف فيها ولکن ضمن مدرسة النحت فترة الدور 
الثاني او بداية الاك من عصم فجر السسلالات ٠‏ هذه الاوانی 
زینت من الخارج بنحت بارز بمواضيع ذات استمرارية تضم تکوینات متشمابكة 
gal 95‏ اناس وحیوانات واشجار ومبان وزخارفب باشکال متنوعة + قد يطول 
الکلام في وصف تفاصیل الواضیم المنحوتة على sia‏ الاواني غير ان مسحا 
سریعا gh‏ اضیهها سیکون ذا فائدة في نتبع اسالیب النحت فيها + فعلی كسرة 
۳ | 


حجرية لاناء من مدينة بسماية ( ادب ) في محف الجامعة بشيكاغو (لوح 211( 
نشاهد موضوعا مزدحما قوامه موسیفیون يعزفون على الات موسيقية ٠‏ 
والواضح على لباسهم الوزرة التي تغطي القسم الاسفل سن الجسم كمسا 
برندون على رؤوسهم لباس رأس مزينا من الاعلى بصف واحد من الريش ٠‏ 
وعلى كسرة اخرى من تل خفاجي تشاهد موضوعا مزدحما ايشا عناصره 
الاساسية بطل اسطوري نصفه e Yl‏ انسان و نصفه الاسفل بهيئة ثور Ji‏ 
حيوانين على جانبيه والموضوع يضم طائرا باسطا جناحيه عارك وعولا تحته ۰ 
والمشهد الاسفل في موضوع هذا الاثاء بصور صفا واحدا من تشكيلة لواجهة 
مہنی او معبد پتکرر لعدة مرات ( لوح ۱١‏ ج ) ٭ كما لدينا ES‏ مسن 
فر ( لوح ۱٩‏ 4( واخرى من ماري ( لوح ١‏ >( نظهران مواضيع Se‏ 
الحبوانات قوابها اسود Gully‏ وقد طعمت اجسامها باحجار مغايرة Boll‏ 
ИСА‏ ما می سی ناو کرت نود انار 
الازدحام ( لوح (o ٠١‏ وعلی احد الاواني من هذه الامثلة وجد في خفاجي 
( لوح ۱۷ء ب ) نشاهد موضوعا متشایکا لحیوانات وشخص GY‏ وزرة 
بمسك بثعابين على الجانبین ٭ والوضوع يضم ایضا ورین متدابرین على غرار 
الثيران الهندية ذات الحدية الرتفعة والفرون الطوبلة ٠‏ وفي هذا الحال AY‏ من 
الاشارة الى ان موقم موهنجدارو في الهند قد uH‏ نماذج لهذه الصناعة e‏ 

ad‏ شاءت الصدف ان بمثر على نماذج من مجامیع كبيرة لهذه الصناعة في 
جزيرة تاروت الواقعة في الخلیج العربي قبالة مدينة القطيف من الساحل الشرقي 
للمملكة العريية السمودية ۰ والجامیع التي وجدت في تاروت تشکل دراسة 
هامة لصناعة هذه الاواني .. فقد تم العثور على اواني كاملة تقریبا مع 


Yo 


مجامیع كبيرة من الکسر (لوح ۱۸ !— (Р‏ + و اللاحظ مو اضيع اواني تاروت 
Р.‏ باللاضافة الى الشاهد 4G Lad!‏ لا ناس وحیوانات واشجار واواني 
مزخرفة بوحدات d 6 ác) y‏ ۸ ج » يعم ) ٭ ولهذه النماذج‌ایضا 
قرائن على اواتي مماثلة موجودة في المتحف العراقي ( لوح ٠١‏ آ) ٠‏ والاکثر 
من ذلك في اهمية ماتم العثور عليه بتاروت ان بعض اللقى من هذه 
الصناعة غير كاملة الصنع » مما بدل على ان تلك الجزيرة كانت احد المراكز 
الصناعية و الصدرة لهذا الا تتاج» واذا مااخذنا بنظر الاعتبار ال تاروت محاورة 
للبحرين (دلون) وعمان (مکان) فان ذلك سیلقی ضوء اخر على مدی انتشار 
هذه الصناعة في الخلیج العربي الذي تربطه مع بلاد الرافدین روابط واحدة ٠‏ 
جنوبا والی موهنجدارو في الهند شرقا + ولارب 5% الا کتشافات الاثرية التى 
ستنتاول هذا الموضوع ف الستقبل ستلقي اضواء اخری على سعة انتشار 
هذه الصناعة التخلیجیه ومواطن laal go‏ الاولية + وهدا الأمر يدل دلالة dab‏ 
بعيدة الاغوار а‏ فآواصرها تتصل باستراتیحیات تجارة السافات الطويلة فى 
وفت متقدم من ES‏ فحر السلالات ٠‏ 


لتد شاع Lal‏ في الدور الثاني من عصسر فجر السلالات نحوت بارزة 


۳۹ 


منها لمشهد الوليمة العدة لرجل وامرأة جالسين برفعان باحدی ایدهم قدحا 
وباليد الاخرى غصنا o‏ ويقوم بخدمتهم اناس آخرون ٭ اما الحقل الاوسط 
ففيه شخصان پحملان جرة معلقة على عمود للتحميل ؛ كما يضم الشهد على 
یمین الفتحة الوسطية رجلا سك بحمل على رأسه و سیر خلف ضحية استعدادا 
لنحرها o‏ والحقل الاسفل ( الثالث ) يمثل مشهد تقديم هدية الاحتفال وهي 
عربة تقودها اربعة حيوانات خلفها شخصان وامامها شخص واحد ۰ ومن 
الجدير بالذكر ان هذه اللوحة وجدت ناقصة من جهة زاويتها السفلى سن 
اليسار وقد امكن تكملة الوضوع فيها على ضوء كسرة من مشهد مماشل 
وجدت d‏ اور (لوح ۱۲ آ) + Wes‏ ما تعرض هذه الالواح مواضيع اخرى 
كالمصارعة على جزء من لوح وجد في خفاجي (لوح ۱۳ (I‏ » او موضوع 
اشخاص یجذفون في قارب على كسرة في تل فاره (لوح ۱۳ ب) او عراك بين 
شخصین وحيوانين على كمسر من تل فارة ایضا ( لوح ۱۳ ج ) oS ٠‏ 
لوح بارز ذي ثقب داثري d‏ الوسط من زمن اور نا نشي حاکم фм‏ لکش 
(má yoye)‏ نری مشهدا Jis‏ هذا العاهلمع اولاده وزوجته وحاشبته (لوح 
۲ج) «فقد صور اور نانثي بوضعيتين الاولی قبامه بحمل سلة الطين على رأسه 
للشروع ببناء العبد والثانية جلوسه محتفلا مع حاشيته بانجاز مهمة البناء وبيده 
قدح ge‏ لقد ظهرت 01 4 liag‏ اللوح وهي seal‏ خلفیات الاشخاص كما ان 
النحات في فترة اورنانشي لم بعد يكترث بتقسيم اللوح الى حقول USE‏ 
متساوية ٠‏ هذا فضلا من ان حجم اورنانشي في اللوح اکبر من سواه دليل 
اهميته » وهي بادرة جديدة ثي النحت البارز ظهرت في هذا الزمن واستمرت 
بعد اور ٠ coU‏ فنراها على لوح من زمن دودو الكاتب ) ۰ (eo‏ وجد 
في تلو ( لوح ۱۲ ب ) ٠‏ واللوح الاخیر يضم Lal‏ السقر برآس الاسد الذي 
شاهدناه على صولجان مسیلم (لوح ۲ د ) ؛ غير ان الصقر هنا یحوم فوق 
اسدین في مشهد عراك гә)‏ ۲ ب) » واذا مالاحظنا اللوحین اعنلاه فان 


үү 


الحاشية فیهما قد عملت بشكل بارز مع انحناء قلیل عند الزاویتین في الاعلی ٠‏ 
فهذا النمط من الالواح هو الذي مهد الى شكل السلات المنحنية من الاعلی 
في طور نضوج النحت البارز واکتمال حلقاته للدور الثالث من عصہ فجر 
السلالات كما هو الحال في مسلة اياناتم ٠‏ 

وصل النحث البارز قمته في التكوين والتعبير في الدور اثالث al‏ 
فجر السلالات وذلك في مسلة العقبان العاشدة الى اباناتم ملك مدينة لكش 
( لوح ٠١‏ » ب ) وقد اقامها هذا الملك تخليدا لاتنصاره على مدينة اوسا + 
والمسلة عبارة عنلوح منحن من الاعلى منحوت من الجهتين ہما في ذلك 
الشر بط الذي يكون سمك اللوح (لوح \о‏ ج) ٠‏ وقد وجدت هذه المسلة 
محطمة الى عدة کسر امكن ترتیبها حسب ما هو موجود في اللوح ло)‏ أ «(е‏ 
وهي مقسمة الى حقول لواضیع مختلفة تمثل مراحل القتال والانتصار dle yy‏ 
MI‏ شکرسو للك لكش ٭ ومن ابرز ما في الوجه الاول من المسلة هو 
مشهد ااناتوم يتقدم جنده المحتمين بالدروع بهيئة كردوس وهم یسیرون فوق 
جثث اعدائهم (لوح Yo‏ ب) ds e‏ اسفل هذا الوضوع بشاهد الملك في عربته 
الحربية مصوبا Ажа у‏ نحو احد اعدائه وخلفه بظهر ايضا جنوده المشاة بحملون 
الرماح ٠‏ كما ویشمل الحقل الثالك من هذا الوجه موضوعا لدفن الموتى من 
الاعداء فنجد شخصين يحملان السلال المحملة بالتراب استعدادا لدفنهم ds ٠‏ 
اعلى اللوح توجد كسرة تكون جزء من الاطار المنحني للمسلة نظهر فيها 
مجموعة من العقبان وهي تحمل رؤوس الاعسداء + اما الوجه الثانی من 
المسلة فقد طغت عليه صورة الاله نتكرسى وهو بهيئة رجل واقف امام شبكة 
جمع فيها اعدادا من الاعداء وظهر الاله وهو بصوب دبوسه نحو رأس احدهم 
الذي تجرأ واخرج رأسه من الشبكة ( لوح ۱۵ أ) ٠‏ ويمسك الاله باليد 
الاخرى شعارا هو الصفر برأس الاسد الذي بقض فوق اسدين متدابرین 
رابضين » وقد تمت الاشارة الى هذا الشعار سابقا ٭ وقد ظهر هذا الطائر 
المركب في بعض الاحيان وهو يقف فوق وعلين متدابرین كما هو الحال في 
۳۸ 


لوح من النحاس وجد في تل العبيد وهو الان في المتحف البريطاني (لوح ٥‏ د) 
وكذلك على مزهرية من الفضة لاتتيمينا من تلو (لوح ٥‏ ب) * 

ان النحات في مسلة العقبان لأباناتم قد نجح نجاحا باهرا في تنفيذ ما 
اراد ان يصوره من مواضيع مختلفة في لوحته ٭ فالسطوح البسيطة والتفاصیل 
التي اكد عليها اضافة الى عملية تكوين وترتيب الاشكال في اللوح قد جعل 
هذا العمل من الاعمال المهمة في تاريخ تطور النحت البارز في الفنون القديمة * 
القطع الفنية المطعمة 

استهوى فن التطعيم والتکفیت فنان الدور الثاني والثالث من عصر فجر 
السلالات وبشكل مميز عن العصور التى سبقته او ثلته » وذلك قیاسابسا 
وجد من مجاميع لهذا الفن للفترة موضوعة البحث ٭ AB‏ حصلذا من هذه 
الفترة على قطم فنية مطعمة تعد من روائع فنون بلاد وادي الرافدين ٠‏ وقد 
استخدم هذا الفن لتزبین الاثاث والادوات المختلفة علاوة على زین جدراذ 
ШМ‏ فين مدينة کیشس O JS)‏ على وحندات من ارا 
كانت نزين الجدران قوامها رجال ونساء وماشية صوروا ضمن فعالیات بومية 
مختلفة تتعلق بالحياة الریفیة ومتطلبات تحضير الطعام كعملية حلب الابقار 
( لوح ١4‏ 1» ب ) ٠‏ وتعتبر هذه المجموعة امتدادا لاصول هذه الصناعة التي 
تطورت في بلاد الرافدين منذ فجر الحضارة ٠‏ والملاحظ على هذه الصناعة ان 
النحات قام باظهار الاجسام التي نفذت عادة بالحجر الابيض بشيء من التجسيم 
وهذه الاجسام كفتت فوق ارضية مسطحة من کسر احجار بلون غامق ٠‏ فهي 
بهذا مثل التزيينات الجدارية التي وجدت في تل العبيد حيث كانت تزين قاعدة 
الزقورة هناك (لوح١اه).‏ 

وهناك قطع مطعمة هي ليست لتزيين الجدران بل ریما كانت اجزاء من 
اثاث قوامها مادة الصدف الثبتة فوق ارضية من احجار مس طحة ذات لون 
داكن » وقد استخدم النحات الحزوز في اظهار التفاصيل الختلفة فيها + وقد 

۳۹ 


Де‏ على Gales‏ من هذه التطعیمات في مواقم متعددة مثل تل اسمر وتل الانفرة 
في محافظة واسط (لوح \ >( وماري (لوح Yo‏ د » ه) وکیشس Lua!‏ 
( لوح M‏ د ) ٠‏ ومن المقبرة الملكية في اور اکتشفت ЁШ‏ من فن التطعيم 
ذات قيمة فنية بالغة الاهمية ٠‏ وهي قطم بمواضيع وزخارف مختلفة استعملت 
في تزیین الادوات والاثاث ٠‏ وتعتبر هذا القطع المتطورة من الامثلة الي 
تم ذكرها وهي ذات سطوح مسطحة عملت التفاصيل فيها بطريقة التحزمز e‏ 
اما موادها فھی احجار فاقعة اللون فوق ارضية من احجار الشذر ٭ ومن 
امثلة هذه الصناعة ما يعرف بعلم اور وهي قطعة مطعمة ذات وجھین » كل وجه 
يضم DU‏ حقول فصل Leg‏ حاشية مطعمة بتزینات هندسية عملت بطريقة 
التطعيم ايضا فالوجه الاول كرست حقوله الثلاثة لوضوع حربي (لوح ۱۱ ) 
فضي الحقل الأول من هذا الوجه ظهر الملك بتوسط المحاريين وهو مميز بحجمه 
الكبير وقد وقف يتفقد الاسرى الذين تم القبض عليهم ٭ وقد صور الحقل 
الثاني بموضوع لمحاربين ابضا احدهم يقف خلف الاخر ٠‏ اما الحقل الثالث 
( الاسفل ) فقد صور بشکل صف واحد من عربات حربية في حالة الانطلاق с‏ 
وقد سقط الاعداء تحتها (لوح ۱۱ ) ۰ اما الوجه الثاني من هذه القطعة 
فحقوله الثلائه تمثل موضوع وليمة احتفالية (لوح ۱۱ Ls Ss. (o‏ 
مضامینها بنماذج اولية ظهرت على الواح النحت البارز ly‏ قدمنا مثلا لها 
من تل خفاجي (لوح ۱۲ آ) ٠‏ و کمثال AT‏ لصناعة التطعیم التطورة ذلك 
اللسوح الصغير الذي يزين مقدمة صندوق القيثارة الذهبية الکتشفة في 
اور والمعروضة بمتحف فیلادلفیا ) لوح ۱۰ ) + وهو باربعة حقول 
ادها قوق الاخسر ؛ الاعلى مھا بصور بطلا اسطورہا سك 
بشورین على جانبیه ٠‏ اما الحقل الثاني والثالث Log‏ بمشلان‌حیوانات 
بفعاليات مختلفة کالعزف على القيثارة أو تحضير الطعام ۰ وهي في حرکانها تقلد 
حركات الانسان ٠‏ اما الحقل الاسفل فيظهر فيه الرجل العقرب Ааа‏ 
حيوان منتصب في حالة السير خلفه جرة ( لوح 1۱۰) ۰ 

$. 


۲ - النحت في العصرین الاكدي والسومري الحدیث 
النحت البارز الاكدي 


من زمن سرجون الا کدی ( ۲۳۱۰-۲۳۷۱ ق ۰ (e‏ لدینا کسرتان من 
الديو رايت »على الاغلب نعودان الى مسلة واحدة ( لوح V‏ » د ) o‏ وهاتان 
الکسرتان وجدتا في سوسه وهي من معروضات متحف اللوفر في بارس * 
اول ما يسترعي الانتباه هي الحقول الافقية التي تفسم اللوح من SEW‏ 
الى الاسفل ٠‏ ورغم التلف الذي ظهر على هذه ا منحوتة الا انه بسکن تمييز 
شخصية سرجون من بين الجنود والاسرى » فهو بحجم اكبر نسبيا من باقي 
الاشخاص с‏ كما تم التعرف عليه من الكتابة التي نقشت على المسلة ٠‏ واول 
ما سترعى الانتباه في اسلوب نحت هذه المسلة ان النحات الاكدي في 
زین سرجون اقلم شوطا كرا لق محاولاته القرب ف اشکاله الى الواقعية , 
ولايد انه كان يسعى الى تثبيت piles‏ مدرسة في النحت تتمثل رك eel‏ 
التجربدي واستقصاء آمور Goel‏ للتوصل الى المنهجية الواقعية في التعبير ٠‏ 
غير ان الفنان GAY‏ في زمن سرجون لم بترك valli‏ الفنية التي سادت 
قبل الفترة الاكدية بل كانت مسيرته عبارة عن تواصل طبيعي بين دور فحر 
السلالات الاخیر ( الثالث ) والعصر الاكدي ٠‏ واذا ما اردنا ان дуй‏ بين مسلة 
العقبان للملك إأناتوم ( لوح ۱۵ 1 و ب ) ومسلة سرجون ( لوح ۱٩‏ ج » د) 
نشاهد في كلا المثالين الشبكة التي زجت في داخلها مجامیع الاسرى + غير ان 
مسلة سرجون تظھر ان الذي يحمل الدبوس ليقرع رأس احد الاسرى الذي 5 
اخرج رأسه من الشبكة » هو الملك ( سرجون ) قسه ( لوح ۲۰ د ) وليس 
الاله تنكرسو كما هو في مسلة estf‏ ( لوح ٠١‏ آ) e‏ 

ظهر Ш‏ من مسلة سرجون ان الجنود لم بعود وا بصطفون بشکل AES‏ 
متراصة او ما يعرف بنظام الكراديس كما هو معمول به في مسلة العقبان بل 


ET 


نجد الجنود الا کدیین وهم یسپرون بنسق وشکل افراد احدهم خلف الآخر 
( لوح ۱۹ (m‏ وتربنا مسلة سرجون كذلك تفاصیل GA!‏ تخص تطور 
Dill‏ وتصفیف الشعر والاساحة ودقائق шай‏ اخری شاعت في العصر 
الاکدی وهي تختلف عن تلك التي سادت في العصر السابق * 


» ) لوح دائري الشكل من حجر الكلس وجد في اور ( لوح ۲۲ ج‎ ds 
بلاحظ مشهد واحد مو ضوع ديني تضین عملية سكب الاء المقدس امام‎ 
نصب مدرج واناء نذري ٭ والمنحوتة عليها كتابة نذرية تعود الى ابنة سرجون‎ 
م ) والتي ظهرت في اللوح تلبس وبا بعدة‎ ٠ الاكدي انخیدوانا ( ۲۳۰۰ ق‎ 
كما تلبس عصابة سميكة ( عقال ) لشد شعر الرأس‎ ٠ صفوف من الخصل‎ 
حیث بتدلی من المصابة شربط يغطي الاذن وبلامس الصدر وهذه العصابة‎ 
(2 ۲۵ تظهر وهي تلبس من قبل سيدة اكدية على رس تمثال من اور ( لوح‎ 
وظهر از هذا النوع من العصابة قد استعمل من قبل النسوة قبل العصر‎ 
الاكدي كما هو واضح على لوح من عصر فجر السلالات الثالث من اور‎ 
وعلى مسلة بکسرتبن من حجر الكلس وجدت في تلو تعود‎ ٠ ) ج‎ ٠١ لوح‎ ( 
Gu م)‎ ٠ الى الملك ريموش بن سرجون الاكدى ( ۲۳۰۷-۲۳۱۵ ق‎ 
بوضوح ان المسلة منحونة من الوجهين ومنحنية من الاعلى ومقسمة الى‎ 
والمسلة تمثل موضوعا‎ ٠ ) ب‎ » vv عدة حقول افقية بالنحت البارز ( لوح‎ 
ريموش على الوجه الاول شاهرا قوسه نحو‎ AU حرية حیث ظهر‎ Wal 
بینما ظهر الملك في الوجه الثانى وهو‎ ٠ الاعداء وامامه احد خصو مه الهالكين‎ 
وقد وضع الملك رجله اليمنى فون خصمه‎ ٠ بضرب بالفاس راس احد الاعداء‎ 
المغلوب تعبيرا عن الانتتصار الحاسم ( لوح ۷۲۲ ) ٭ وقد اصيح هذا المشهد‎ 
٠ مألوفا في العه مرالاک‌دي وف الادوار اللاحقة في العصر البابلي القديم‎ 
والمسلة تظهر لنا تفاصیل دقيقة حول الالبسة سواء تلك التي تخص الاكديين‎ 
او اعداءھم + كما تظهر مقدرة النحات الاكدي في اخراج جسم الانسان‎ 
(Y 


بمعالجة طبيعة وبمعرفة ادرة لاشکال الحرکات البشرية وماتطب ذلك من 
دراية وعلم بالتشريج كما سنری في قطع اكدية اخری ٠‏ 

ولدى ا محف المرافي قطمتان من مسلة حجر شمعي شفاف .نظھران 
T3‏ عراة ga‏ ) لوح TY‏ 1( واناسا غراء b aug 99 әз‏ 
( لوح ۱۹ ب ) ٠‏ ففي هائين الكسرئين ری مرة اخری مقدرة النحات الاکدی 
في انجاز الاجسام البشرية باحساس واضح بالنسبة الى الحرکات و نسب 


الجسم والعضلات + ومثل هذه المقدرة 2 نظهر على اجسام اسری میدن Lal‏ 
على كسرة اكدية بالنحعحت البارز في متحف اللوفر وحدت T‏ سوسة 
( لوح (^v‏ 


d,‏ مسلة النصر لثرام سين ( ۲۲۹۱ - ۲۲۵۵ ق + م ) حفيد سرجون 
الاكدي المروضة في متحف اللوفر ) لوح ۲۱ ب ) * وصل النحت البارز 
الاكدى ذروته في التعبير والتكوين والانجاز ٭ وهذه المسلة عبارة عن قطعة 
مستطيلة من الحجر الرملي بلون مائل الى الحمرة بأرتفاع نحو مترين وبعرض 
متر واحد وهي وان كانت قد افتقدت اجزاء من قسمها العلوى E‏ 
قمة منحنية ٭ АЙ‏ صور نرام سن في مسلته هذه وهو پر نقى قمة الجبل d‏ 
معركة تخلد انتصاراته على اقوام اللولويين على الحدود الشرقية لبلاد 
MR eas‏ ا ا 
ظهر نرام سن في وضعية تقدم وبحجماكبر من غيره محمل‌اساحته ويرتدي خوذة 
ذات قرنين Ao‏ لحمله صفة الالوهيةء وهو يدوس برجله اعداء ساقطين بتدلی 
من رؤوسهم ضفيرة واحدة من الشعر ٭ ويرتدي e ja‏ الاعداء قطعة من جلد 
الحيوان تفطي اجسامهم وهي ذات فتحة من الاسفل » وقد لبس الجنود 
الاكديون خوذا بيضية JOSI‏ مع رداء يصل تحت الركبة حيث طهر OW‏ 
او NAS‏ 
Дэу‏ در الجبل الذي وضح بخطوط مائلة متعرجة ۰ 


۳ 


ان الوضعيه الميزة انرام سين في السلة موضوعة البحث ظهر على 
منحوتة جبلية نحنت ES ge‏ جبل في ممر دربندي کاوور في محافظة السليمانية 
( اوح ۰ >( ٠‏ فالعاهل في هذه النحوتة pab‏ وهو یتقدم الى امام ورجلاه 
فوق اعداء هالكين تمیزون بضفيرة شعر واحدة o‏ ومثل هذه الضفيرة geli‏ 
متدلية من شعر احد الاسرى على مزهرية اکدبة من الحجر معروضة في 
متحف اللوفر ( لوح ۲۵ ج ) + ولابد ان تشیر الى لباس oly‏ العاهل في هذه 
النحوتة الجبلية فهو عبارة عن طاقية ذات حاشية عريضة منبسطة وهذا النوع 
من لباس الرآس قد عرف في العصر الاكدى Lal‏ » كما هو واضح على y‏ 
تمثال لرجل من العصر الاكدي وجد في بسماية ( لوح ۲4 ) ۰ liag‏ 
الامر يزيد من احتمال ان منحوتة کاوور هي من عصر نرام سن Lal‏ ء 

ولترام سين مسلة اخرى وجدت في منطقة ديار بكر وهي الان في متحف 
اسطنبول ( لوح ۲۱ ) وهذه المسلة التي تضم كتابة اكدية صور عليها الماك 
نرام سن واقفا بشكل جانبي پرتدي رداء طويلا مخصلا بعدة طبقات » وهو 
لباس يفطي الجسم ويترك الذراع اليمنى عارية ٠‏ وعلى ما يبدو كان يلبس 
من قبل الرجال والنساء حيث ترتديه ايضا انخيدوانا ابنة سرجون الاكدي في 
لوح من اور ( لوح ۲۲ ج ) ٠‏ وقد عرف فصال مثل هذا الثوب في الازمنة 
التي سبقت الاكديين غير انه اصبح في العصر الاكدي على مايبدو مصنوعا من 
مادة اكثر طراوة ٠‏ والملك في هذه السلة يمسك پیدیه مقابض ШЫ)‏ تمثل سيفا 
او صولجانا + كما ويرتدي لباس رس مخروطيا مرتفعا وهو نادر على الالواح 
الاكدبة ‚ 

لبد ان نشير الى التنقيبات الحديثة في موقع ابلا ( تل مرديخ ) في 
سوريا » فقد كشف عن اجزاء لنماذج من النحت البارز الاكدى الذي يعود 
الى نحو ۲۳۰۰ قبل الميلاد » ومن نماذج هذا النحت لوح صغير كثير التلف 
نحت عليه شخص ( رہما امير ) برتدي رداء بصفوف من الخصنل يضم 
tf‏ 


ساعده الاسر Ш‏ وظهر ان المیون كانت مطعمة كما انه لا خلو فحت 
هذه القطعة من تأثيرات محلية ( لوج ۲۰ ج ) ۰ 


النحت الجسم الا کدي 

هناك نموذجان لتمثالین من الححر ALY‏ الا کدي مانستوشو ) ۲۳۰۷ — 
۲ ق ۰ م) عثر lle‏ في سوسة ) لوح ۰۱۲۰ ب ) o‏ ورغم فقسدان 
Ll el‏ العلیا فانهما بکشفان وبدون آي شك التغییر التام بين اسالیب ый‏ 
الجسم التي سادت في عصر فجر السلالات والعصر الاكدي ٠‏ واذا ماعرفنا 
بان هذين التمثالين هما بالحجم الطبيعي فان ذلك سيزيد من الفروق التي 
تميز المدرستين ۰ اذ نعرف ان جمیع التماثيل بالنحت المجسسم من العهسود 
التي سبقت الاكديين هي باحجام صغيرة لاتتعدى في اكبرها نصف حجم 
الانسان باي حال من الاحوال ٭ واذا ماتأملنا ماتبقى من هذين التمثالين ؛ 
فان اول ما پسترعي الانتباه هو طيات اللابس التي اخذت شكل الحسم 
البشري على عكس مانشاهده في تماثيل عصر فحر السلالات في ادواره 
المتطورة ٠‏ فالملابس قبل الفثرة الاكدية كانت ذات bale‏ سميكة وهی جزء 
لا پتجزا من كتلة الشال الجامدة ad ٠‏ اختلف الحال في العصر الاكدي 
وكان هذا بدون شك راجعا الى معرفة الفنان لتفاصيل جسم الانسان او ما 
يعرف بالتشريح » فالطيات في هذين التمثالين تحسس المشاهد بنبض الحياة 
داخلها » فتموجاتها المتمثلة بالطيات المنسابة المدروسة تعطى تعبير! وعمقا 
سحر b‏ اخرجته بد النحات Т,‏ هی ماده ЖОО‏ 
كما وبلاحظ ان حافات الالبسة في التمثالين موضوع البحث قد اختلفت 
عن الالبسة السابقة „аяй‏ الاكدي ٠‏ فهي هنا شراشب دقيقة الصنم تنتهي 
بعقصات معقودة * 


to 


وشخر التحف الحرافي بقطعة اكدية is‏ الا وهي التعثال البرو نزي 
gl‏ وصل اعت العراقي سنة ۷۰ والذي وجد صدفة في موقم Klenk‏ 
في قضاء زاخو بشمال العراق ( لوح ۲۱ ج ) ٠‏ یتکون هذا التمثال من القسم 
الاسفل لجسم فتى عار جالس على قاعدة دائرية تضم حقلا من RES‏ اکدہة 
نعود الى الملك الاکدي رام سين ) ۲۲۹۱ — ۲۲۵۵ ق (t ٠‏ وکا اهو 
ملاحظ فان القسم الاعلی من التمثال ابتداء من اخر البطن » لم ,يعثر عليه » 
بل يبدو انه قطع بقص متعمد حدث ف العصور القديمة ٠‏ هذا وقد استقر 
القسم الاسفل من جسم الفتى في هذا التمثال ہما في ذلك منطقة العجز 
والسيقان على القاعدة الدورة وبوضعية لم ألنھا في الفن العرافي القديم 
( لوح ۲۱ ج ) ٭ كما ويضم الفتى بين رجليه اسطوانه مجوفة АЙ ٠‏ تمت 
الاستعانة بالقرائن المائلة لحركة هذا التمثال في الفن الاكدي IVS‏ الذي 
dia‏ باسنین کی یق رجلیه علی mad‏ بالنخت البارز وجد d‏ سوه 
( لوح ۲۰ و ) وكذلك الاختام الاسطوانية من العصر ذانه حيث اعانت هذه 
ofl ail‏ على تعیین ماهية الشخص لهذا التمثال ٠‏ فهو بحزامه اللکون مسن 
اربعة غضون والذي یتدلی منه قطعة على احد الجوانب شبه حزام البطل 
الاسطوري الذي ظهر في مناسبات عديدة في الفن الاکدي » ذلك البطل 
هو کلکامش صاحب اللحمة الشهورة بأسمه + ولابد ان الفتى هنا هو 
کلکامش + فالتمثال اذا هو نسخة فريدة لهذا البطل في وضع يضم بين 
رجلیه وندا أو راية والتي على اغلب احتمال كان يمسكها بکلتا аа‏ كما 
هو الحال فی بعض وضعیات کلکامش التي تظهر في الاخنام الاسطوانية 
الاكدية ( لوح ۲۱ د ) + والشيء الواضح ف انجاز هذا التمثال هو مقدرة 
المنان الاكدي في اظهار الحركة والتوازن والاتفان في هذه القطعة فلم 
A‏ جزءا واحدا من هذا العمل الا واعطاه АІ‏ الطلوب ء فقد استفاد حتی 
من حقل ФК‏ على سطح القاعدة s‏ المراغ الحاصل بين الساقين 
٦‏ 


المتعامدين ٠‏ كما اله تمکن من اضفاء дай!‏ الطبيعي الواقعي على الجسم 
فقد انجز اظهار الساقين بسطوح لعضلات مدروسة حیث تخفي في نمس الوقت 
معالم العظام التي هي الاساس الذي بنيت عليه عضلات الساق ۰ وهذا مما 
بدل على تجرہة الفنان الاكدي الطو db‏ المفعمة بالاحساس والملاحظة واعطاء 
الحيوية المطلوبة لجسم فتى ناشىء قوي البنية ٠‏ ولا غرابة في ذلك فالفنان 
الاكدي هو الذي ارسى قواعد المدرسة الواقعية في ٠ call‏ 

ولم تقتصر مهارة الفنان الاكدي في النهج الواقعي على هذا ШЫЙ‏ 
فقط بل هناك عدة اعمال ظهر فيها مقدرته الفنية الفائقة في استقصاء تفاصيل 
جسم الانسان ٭ فمثل هذه المعالجة نظهر على تمثال واقف لرجل من آشور 
(لوح ۲۳ ب) » وعلى قدمي رام سين d‏ قاعدة JU‏ من ححر الديوراات 
وجدت في سوسة ( لوح ۲۱ ه ) ٠‏ كما ان مثل هذه المعالجة ظهرت على 
تمثالين اکدہین محطمين لصدري رجلين عارین Де‏ على احدهما في سوسة 
( لوح ۲۳ ج ) والاخر d‏ آشور ( لوح ۲۳ د ) ٠‏ كما ان تفس шш‏ 
الواقعية تظهر على جسم امرآة عارية فاقدة الاطراف والرأس في تمثال اكدي 
صغير من الخشب ( ريما صنوبر ! ) عثر عليه في تل الولاية في محافظة واسط 
( لوح ” (T‏ ۰ فتلك هي نماذج لمحاولات متقدمة توصل اليها الفنان 
الاكدي وهو الاستاذ الاقدم لفن النحت العالمي الذي ظھرت «lt‏ الفنية 
فيما بعد » متمثلة بالفن اليوناني في العصر الهيلينى والفن d ЫМ‏ عصر 
النهضة » وصولا الى .انجازات النحات رودان في مطلم القرن العشرين ٠‏ 

وهناك مجاميع من التماثيل نسبت الى العصر الاكدي لا لكون انها 
وجدت ف طبقات اثربة تمود الى العصر الاكدي » أو آنها ذات RES‏ اكدية ء 
بل اعتمد ا مؤرخون في عزوها الى العصر الاکدي بناء على الدراسات المقارنة 
الاسلوبية » فمن هذه القطع ذلك الرأس البرونزي الشهير المنسوب الى 
سرجون الاكدي ( لوح Yt‏ ب ) ٠‏ ومد هذا الرأس الذي وجد دفینا في 


۷ 


احدی الطبقات الاثرية في ینوی ( تل قوينجق ) من القطم الفنية المهمة في 
عالم التعبير والصنعة والدقة ليش في بلاد الرافدین فقط بل في تاريخ فن 
النحت ДЫЙ‏ ٭ كما ان اهمية هذا الراس تظهر حینما نعرف انه قد تم عمله 
اولا بالطين » ثم صب بمادة البرونز ومن بعد ذلك شذت عليه بعض التفاصيل 
الدققة كاعمال الصقل والتنعيم وتوضیح خطوط الشعر » de‏ ذلك 
بتطلب تقنية واسالیب عالية لم تعرف قبل الاكديين » والتمثال كان في الاصل 
بعیون مطعمة الا انها اقتلعت وخربت كذلك بعض فاصیل الوجه في ادوار 
قديمة ٠‏ ورغم الصفات الفنية الاكدية الظاهرة لهذا الرآس ففیه من الصفات 
ما بحعله اكثر ارتباطا بزمن بدایة الالف الثانى قبل المبلاد e‏ 

احدى الموجات الهمجية المتوحشة التى قدمت الى بلاد الرافدين من الشمال 
الغربي لايران ٠‏ وقد مكثوا في البلاد اقل من قرف من الزمن ( ٩۱‏ & ) 
بدون ان بکون لهم اث d‏ تطور البلاد او حلی المحافظة على ما انجزه سكان 
وادي الرافدین في مضمار الحضارة قبلهم Ф‏ بل de‏ العكس من ذلك فقد 


من ا ھم ان نذكر ان الکوتیین لم بخلفوا تجارب في فن النحت ولهذا 
کال على السومرين الجدد ان پقوموا بحركة لاحپاء الفنون التي تفدمت في 
ظل الاكدين الذين ترك فنانوهم اعمالا لا يمكن اهمالها او التفاضي عنها ٠‏ 
“a Wy‏ من العودة الى 31 اث Pol‏ الاكدي الذي انصهرت وانصقلت فيه 
تحارب „ае ols‏ فحر السلالات Aibo‏ استفاد تحات العصر السومري La do!‏ 
من هذا التراث استفادة كبري مستلهما فيه بذرات جديدة ادت الى بزوغ 
اسلوب هت ممیز لهذه الفترة + 
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النحت الجسم في العصر السومري الحدیت 

هناك مارب من ثلائین تمثالا bo gS‏ معظمها محفور حول مسن 
كتابات مسمارية منسقة ٠‏ وهذه التماثيل تحتضنها العدبد من التاحف 
АДЫ‏ والمجاميع الشخصية حيث بحتفظ متحف اللوفر بباريس بعدد غير 
قليل lga‏ ٭ وتمتاز تمائیل كوديا بدرجة عالية من {ШЫН‏ والانجاز التحتي 
خاصة اننا نعرف انها نحتت باحجار قوبة کالدیورات ٠‏ فهي منجزة بسطوح 
مدروسة بسيطة ومنسابة وهذا النمط من نحت التمائیل قد تكاملت اواصره 
قبل زمن كوديا أي في زمن اورزبابا حاكم لكش كما هو واضح على تمثال لهذا 
الحاكم فاقد الرأس Sly‏ تمائیل کودبا في sae‏ صفات مثل تشابك اليدين 
امام الصدر ونوع الرداء وطياته و انجاز الكفين والاصابع ( لوح ۲۵ ح ) ٠‏ 

ان تمائیل كوديا على العموم سواء في حالة الوقوف او الجلوس قد 
اكد النحات Шз‏ على جملة امور بشكل ثابت ۰ تلك هي طريقة اظهار Slb‏ 
ela JI‏ تحت الساعد والابط وكذلك الطيات النازلة التی ترتبط بحافة الرداء 
( لوح ۲۰ ب ) ۰ كما وقد نحتت تلك التمائیل و Pus‏ وقدمين 
كبيرتين نسييا » واغلب تمائیل کودیا وجدت بدون رژوس غير انه امکن 
تثبيت بعضها على الاجسام التي تعود البها ٠‏ فوجوه کودبا التي ظهر في 
هذه LILI!‏ مستديرة وحاجباه متصلان عند اعلی الاقف + وفمه ملموم 
Jam‏ انطباع الثبات والاصرار ؛ وعیناه واسعتان محدقنان الى الامام 
( لوح ۲۵ آ » ب لوح ۲۰ ) ۰ وكوديا بظهر في جميع АЫ‏ حليق الرآس 
واللحية والشارب وهو اما يرتدي لباس راسه المعروف هيئة القبعة ذات 
الحاشية المستديرة وهذه القبعة ابشا do ye‏ بوخارف بشكل حلزونات fl»‏ 4 
)8 ( لوح ۲۵) ء او يظهر حاسر الرأس ( لوح ۵ ب ) ۰ وبعض تماثيل 
كوديا تظهر تفاصيل اخری » ففي نموذج واحد تراه بسك ebl‏ نذريا فوارا 
يتدفق منه ا اء على الجانبين ( لوح ۲۹ «(T‏ وقي نموذج اخر تراه جالسا 


(^ 


يحتضن رقیما حفر عليه مخطط بناء ( لوح ۲۵ ز ) » او ادوات العمار با 
في ذلك القلم والسطرة ٠‏ ولا غرابة في ذلك فکودیا كان Lely‏ للفنون والعلوم 
والاداب واکبر دليل على ذلك تطور فن اللحت في زمنه تطورا كبيرا ٠‏ فتمائيل 
كوديا تمثل النحث الجسم بكل معنى الكلمة » فهي منجزة النحت من جميع 
الحهات خلافا لغالبية التماثيل السومرية من عصر فجر السلالات والتي قصد 
بها ان تشاهد من الامام فقط » حيث كانت توضع في حينه داخل dol‏ جدران 
| 


استمر اسلوب التحت الذي شاهدناه على تماثيل کودیا في زمن اور 
نتكرسو ابن کودیا Lal‏ فلهذا Jaldi‏ تمثالان احدهما فتقد الى النصف 
الاسفل ) لوح ۸ھ) ؛ والاخر os‏ راس ) لوح ۵ ه ) ۰ ОЗУБ‏ 
بصور اور نتكرسو Lal‏ خلافا لتماثيل ابيه الذي ظهر lao‏ حليق الوجه 
والرأس ( لوح ve‏ » ب ) ٠‏ أما التمثال الثاني فهو ہمتاز بقاعدته المزينة 
بنحت بارز وبمشهد پمثل موكبين من الرجال الغرباء » راكعين يقدمون هدابا 
محملة بسلال ) لوح ۲۵ و ) ٭ وقد وجدت رووس لتماثيل تحاکي Ku‏ 
کودہا من حيث الاسلوب النحتي وليس السمات الشخصية التي تظهر على 
هذه الروژوس ؛ ومن نماذج هذه الامثلة مابعرف بالرآس الابیض ( لوح (охх‏ 
وهناك QU‏ لسيدة تسك lads‏ امام صدرها نرندي بدلة بقطعتين من 
الملابس معززة بحاشية مزينة Xe‏ ال لسلة ( لوح ۲5 ج ) » أو هي Lal‏ 
ترندي قلادة مكونة من حلقات ٠‏ وقد نسب بعض المجتهدين ان يكون هذا 
التمثال لزوجة کودنا e‏ 

ds‏ العصر السومري الحديث شاع ظهور تماثيل الاسس التي كانت 
تدفن في زوايا اسس ا بانی وخاصة تلك التي تعود الى ملوك سلالة اور" 
الثالثه + وهي تمائیل صغيرة » من البرو نز نمثل املك وهو تحمل على duly‏ 
dL.‏ الطين ومن امثلة ذلك تمثال للملك اورنمو وجد في نفر ( لوح ۲۸ ج ) ۰ 


Be 


كما ان هناكنمثالا من البرونز افترن بزمن كوديا بمثل الها راكعا يحتضن 
سمارا او اسفینا ( لوح ۲۸ ب ) ٭ ومن العصر السومري الحديث لدينا 
قطعة بالتحت الجسم من الحجر تمثل مخلوفا مرکبا جسمه е‏ ور جالس 
ورأسه بشكل انسان يقابل الشاهد برتدي لباس رآسس ذا فرون 
وهو لباس الالهة ( لوح ۲۵ ط ) ۰ ان هذه القطم المركبة هي التي نطورت 
في عصور لاحقة خاصة في العصر الاشوري الحدبث واصبحت باشکال اكثر 
تعقيدا زينت بها مداخل الباني الاشورية ٠‏ 


ق ۰ م ) الملك الثاني لسلالة اور ( لوح ۲۵ ج » د ) ٠‏ وهو كثير التخرب 
الا ان مابقى منه بدل على مقدرة النحات في معالحة الاقسام العاریه من 
الجسم بروحية واقعية ٠‏ كما ان clo,‏ الملك في هذا التمثال ذو حاشية موضحه 
بخطوط متواز 4 محززة » نشيه حاشية الرداء الذي as,‏ اشتوب ایلوم 
( لوح ۲۹ ب ) من نحو ۲۰۵۰ ۰ م على تمثال من ماري بمود الى الفترة 
الاخرة من هذا العصر » أي الى اواخر زمن سلالة اور الثاللة ٠‏ والی ذات 
الفترة مود يشال اندي اللوم ( من نحو ۲۰۵۰ ق ٠‏ م ) من ماري Lil‏ 
ذات نهابات معقودة شبيهة بتلك التی شاهدناها في الالبسة الاكدية ٠‏ 


اول ما بسترعی الانتباه في النحت البارز من العصر السومري الحديث 
هي تلك السلات ذات الوجھین النحونة بالحجر بشكل لوح مستطیل منحن 
من الاعلى ٠‏ وهی مقسمة الى حقول افقية من النحت البارز احداها فوق 
الاخری ٠‏ حيث فصل بین حقل واخر حاشية بشكل شربط بارز فمي بهذا 


o| 


التكوين تشبه مسلة العقبان ELY‏ من حيث الشکل ٠‏ ولدینا مسلتان من 
هذا العصر احداهما لاورنمو ملك اور ( لوح vv‏ ج ) ولخری لحاکم لجش 
كوديا ( لوح ۲۷ ب ) ٠‏ ومن الشائع في مسلات العصر السومري الحدیث 
هو ان یکرس الحقل النحنی في اعلی المسلة لوضوع شاهد فيه اللك او 
الامير او الحاکم بتقدم ليواجه الاله الدي عملت لاجله السلة فهو اما بتقدم 
لوحده كما في مسلة اورنمو ( لوح ۲۷ د ) او هو مقاد من قبل اله وسيط 
( او اکثر ) كما هو الحال في مسلة کودہا ( لوح ۲۷ ب ) + والوضوع 
الاساسي في كلا السلتین هو موضوع صب ll‏ القدس امام الالهة الرئيسة 
الجالسة على العرش في اعلی اللوح » وجدير بالذکر ان هاتين السلتین وجدتا 
مهشمتین الى БАР‏ کسر تمکن الختصون من اعادة ترکیبهما من اجزائهما 
القليلة التبقية Wary ٠‏ التتقیبات ان الوضع الذي تقام فيه هذه السلة هو 
خلوة العبادة وفوق Lan‏ عملت لهذا الغرض ٠‏ كما هو الحال في حفريات 
الوركاء (معبد (ШИ‏ واور (معبد ننار) وكذلك فی احد معاید لجش ٠‏ ومن حيث 
ارتفاعها فان مسلة اورنمو بعد تركييها بلغ ارتفاعها اکثر من BH‏ امتار وهي 
الان من مقتنيات متحف الجامعة في فيلادلفيا ( لوح ۲۷ ج ) ٠‏ 

وترنا مسلة اورنمو كذلك الملك ON po‏ وهو بصب الاء القدس ف 
مزهرية ذات علق مرتفع بخرج منها وبشكل عمودي شجرة معينية الكل 
بتدلی من جانبیها حزمتان من OLS‏ پشبه عذق البلح ٠‏ فنری اورنمو في الجهة 
الیسری بصب ماء مقدسا من اجل ФУ!‏ نتكال ( لوح ۲۷ د ) des‏ الجهة 
اليمنى للالهة ‚ш‏ » وف الحالتين وقفت بجانب الملك الهة وقد رفعت بدھا 
dy‏ تعبد ودعاء + وق الحقل الثالث من هذه السلة تشاهد BS‏ $ 
موضوعا بصور اللك اورنمو وهو يبحمل ادوات البناء حيث حملها على 
کتفه وهو في حالة السير بتقدمه اله ايضا ٭ كما بعينه من الخلف احد 
الساعدین لاسناد هذه الادوات على كتف ФШ‏ ( لوح ۲۷ ج ء د) ٠‏ 


oy 


Uf‏ كوديا في مسلته فهو حلیق الرأس والذفن » كما في تمائله الحسمة 
حيث صور وهو доз‏ وراء الاله نتكيزيدا الذي بخرج من كتفيه رأسا 
تنين معروف في الدبانة العراقية القديمة باسم ماشروشو ٠‏ والالهة في هذه 
المسلة بلبسون على رؤوسهم لباس رأس بعدة ازواج من القرون وهي علامة 
الالوهية ٠‏ كما ويرتدون ملاس Ab gb‏ مخصلة تفطي جميع الجسم وتترك 
الكتف الايمن عارہا وهي بدلة طالما شاهدناها تلبس ایضا من قبل الاشخاص 
الاعتیادین ومن القطم الفنية الشهيرة من هذا العصر ذلك الموضوع بالنحت 
البارز الذي يزين الکأس الحجري العائد الى كوديا ٭ ( لوح ۲۸ 1) ۰ 
وهو موضوع ديني بتعبير رمزي تالف من افعبين ملتفتين بتوسطهما عمود 
برتفع من أسفل الكأس الى الاعلى ٠‏ ویشمل الموضوع aem Lal‏ 
( ماشروشو ( مجنحين بقفان خلف الثعبانين ٠‏ كل تنین بمسك صولجانا وبحركة 
تحاكي حركات البشر а‏ وهذا النوع من التنين هو من الخلوقات الاسطورية 
المركبة + فله جناح ومخالب النسر وراس الافعى وجسم дей!‏ وذنب العقربء 
كما ان على راسه تاجا مقرنا حيث انه بهذه الصفة يقترن بالالوهية ولابد ان 
لهذه المخلوقات المنحوتة على جسم الكاس ( حسب اعتقاد الاقدمين ) قوة 
سحرية فهي » بمثابة igl‏ حارسة نطرد الخبائث + ومن الجدير بالذكر ان 
i3‏ وضع الثعبان بقرنيه کاس اصبحت في وقتنا الحاضر شعارا لعلم الطب 
فقد تطورت واصبحت لعبانا بصب سمه في كأس + وفضل ذلك بعود الى 
الفكر الفني لنحات بلاد الرافدين ٠‏ ومن القطع النادرة التي تعود الى baas‏ 
ايضا تلك الثعابين الملتوبة على بعضها بشكل شبكة ( لوح A‏ د ) ٠‏ فقد 
نجح النحات في تمثیل حركة الافاعي بشكلها الوثر الواقعي المنساب ٭ وهناك 
اجزاء من مواضيع Ае‏ کسر متفرقة من الحجر بالنحت البارز نعود الى 
هذه الفترة غير ان مواضيع مسلتي اورئمو وکودا قد اعطت المسورة 
الواضحة للنحت البارز من هذا العصر + 


or 


Y‏ التحت في العصرين البابلي القديم والكشي 


النحت المجسم في العصر البابلى القديم 


لابد ان نذكر ان القطم الفنية التي جاءتنا بالتحت الجسم من فترة 
العصر البابلي القديم هي غير متجانسة من حيث laiis‏ واسلوبها سواء 
التمائیل العائدة الى الالهة او البشر ٠‏ وقد يكون هذا الامر قد نجم عن 
حقيقة ثابتة » ذلك ان العديد من السلالات lab SS ДИ‏ قد استقرت في مدن 
وعواصم لها جذورها وخصوصیتها المحلية iad‏ الخاصة بها ٠‏ رغم انا 
جمیعا قد استندت على ارضية فنية موروثة هي مدرسه وادي الرافدین 
وحصیلتها اسلوب الفن في العصر السومري الحدث ٠‏ ومهما يكن من امر 
فان فترة العصر البابلي القدیم انتجت Ш‏ فنا من اللحت يمكن تمییزه صن 
سابقه بالاعتماد على استخدام طرق متعددة في فحص ودراسة التمثال ٠‏ 
فالطبقة التى اكتشف فيها الاثر الفنى واسلوبه والكتابات المحفورة عليه 
دلائل اساسية في الوصول الى ازمنتھا وتعيين عائدبتها بالضبط + فالمجاميع 
الفنية من تماثيل هذا العصر والتي تحتففل بها بعض التاحف قد جاءت اما 
من التنقيبات العلمية او غير العلمية او عن طريق WLS‏ من قبل مهربي الاثار 
وهو امر كان شائعا في مطلع هذا القرن ٠‏ ولا يخفى على القارىء ان قسما منها 
قد تقل منذ القدم وغثيتر مكان وجوده الاساسي كما حصل ذلك لمسلة حمورابي , 
والعديد من القطع الفنية من وادي الرافدين EUS.‏ التي عثر عليها في سوسه . 
بعد ان تقلها العيلاميون ٭ أو کتلك التی جیء بها من مارى او اماكن اخری 
ووجدت في بابل ابان اتتقیبات الالمانية في نهاية القرن إلتاسم عشر وبداية 
القرن العشرین ٠‏ 


of 


لقد اثمرت التنقیبات الاثرية في ماری عن эде‏ من التماثيل لهذه الفترةه 
فهناك تمثال لاله شمش ald‏ هنا مقترن مع اله الجبل ( لوح ۲۹ ج ) ٠‏ وهو 
من عصر سمح ادد بن شمشي ادد الاول e‏ اللك الاشوري ؛ وکلاهما کانا 
معاصریین لحمورابي ۰ وهذا التمثال غريب في شكله حيث تکون الفسم 
العلوي منه بهيئة رجل عاري الصدر بمسك ty‏ امام الصذر ٠‏ اما قسمه 
الاسفل فهو مزين بزخرفه بشکل حراشف السسك وهو اسلوب من SAM‏ 
قصد بها في الفن العراقي القدیم ان ترمز الى الجبل او الناطق الوعرة ٭ كما 
فصل بين زخرفة الجبل هذه والقسم العلوي من QUI‏ نطاق عریض ge‏ 
به هذا bla Slay ٠ JYI‏ من dd‏ هذا الاله ظاهرة على صدره هيئة 
حلزونات تشابه نلك التي نشاهدها على تمثال بوزور عشتار وهو الشخص 
الذي حکم مدينة ماری ف فترة الا لب ¿UN‏ قبل المبلاد ( لوح (Ir‏ 
وتمثال هذا الحاكم وجد في بابل أثناء تنقيبات كولدوي GUY‏ ولابد انه 
جلب من مارى في العصور القديمة غير ان رأسه قد وصل الى متحف برلين 
اما الجسم فهو الان في متحف اسطنبول * 

ومن ماري ايضا عثر على تمائیل من العصر البابلي القديم اولها ذلك 
التمثال الذي بصور الهة واقفة بالحجم الطبيعي من الحجر ( لوح ٠؟‏ د ) ٠‏ 
وهي تمسك بكلتا يدها وامام صدرها ebl‏ يخرج منه الماء من قناة مثقوبة 
داخل جسم التمثال ٠‏ وهي تلبس اجا مزودا بزوج من القرون ورداء طويلا 
فيه تموجات ومياه منسابة مع اسماك عملت بطريقة التحزيز ٭ كما وهي تلبس 
كذلك شريطين متقاطعین امام الصدر وشعرها بتدلی بشكل У‏ على 
الكتف ٠‏ كما وترندي قلادة بعدة صفوف من خرزات كبيرة » احكم تثبیتها 
من الخلف بمساعدة دلاية ab gh‏ تلتهي بشرابة وهي بمثابة ثقل لعادلة توازن 
القلادة من الامام ( لوح ؟ د ) ۰ ان حمل الاناء ذي الماء المتدفق من الجانبين 
بتکرر ظهوره على تمثال من البرونز ЧУ‏ جالسة وجد في اشجالي بمنطقة 
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٠ لوح سم ج ) وهذه الالهة تلبس تاجا بشرفات ولها اربعة رژوس‎ ( dhe 
مخصلا ویدوس‎ b لاله لبس‎ Lal برونزي‎ JUS والميزة الاخيرة تظهر على‎ 
باحدی رجلیه حملا امامه ٭ وکلا النمثالین وجدا فی مکان پرقی تاربخه الى‎ 
وظهر الاناء بالاء التدفق وهو محمول كما شاهدنا‎ ٠ العصر البابلي القدیم‎ 
كما ظهر کثیرا في الشاهد الاكدية‎ (Ts في احد تماثیل کودبا ( لوح‎ 
واصبح هذا الوضوع مألوفا في العصر البابلي القدیم وقد استمر حیا في‎ 
۰ العصور التي تلته‎ 

ومن Lal js JI dole‏ صنم للملك حمورايي تمثال فرید АМ»‏ وهو 
راكع ) لوح ۳ (Î‏ والتمثال بقاعدة مستطيلة IS‏ وعاء والی üb‏ 
موضوع بالنحت البارز للشخص شبيه في ركعته بوضعية حمورابي las‏ 
الشخص تعبد امام الهة جالة كما بوجد على القاعدة АШУ‏ مسمارية تشير 
الى ان هذا التمثال قد اهدى الى الاله امورو La КУ‏ لحياة العاهل حمورابي ٠‏ 
وقد طلي وجه حمورابي وبداه بالذهب وهي طريقة معروفة في تمائیل البرونز 
ж‏ لبر كنا سو 1 


ان اسلوب المدرسة ALU!‏ في النحت اكثمل ف de‏ حمورابی » Ai‏ 
عاد الفنان في هذا الوقت раа‏ على غرار الدرسة الواقعیة بمحاولات اكثر 
bly‏ ودقة ٭ فالرآس المنسوب لحمورابي من حجر الديورايت والذي عثر 
ری۔ EU M‏ المحاولات ( لوح ١‏ ب ) ٭ فقد ابدع النحات 

في اظهار العالم الميزة لوجه هذا الزعيم التاريخي مؤكدا على تفاسیم 
ао‏ 
في الانف والشفة العلیا الا ان التعبیر ظل S‏ على الجد والتصميم ۰ 
ls y‏ هذا التمثال كذلك القبعة التي اعناد حمورابي ان يلبسها ٠‏ فهي 
مشابهة الى قبعته التي تظهر وهو بلبسها في مسلته المشهورة ( لوح ۱۳۲) 
وكذلك في alts‏ الراكم ( لوح ۱۳۱) ۰ 


o 


ومن التمائیل النسوية الى حمورابی ايشا هو ذلك التمثال الجالس 
الفاقد الرس من حجر الديورايت والمعثور عليه في سوسه Lal‏ ( لوح 29( 
لقد نسب التمثال هذا الى حمورابی لکونه شبیها من حبث „ШИЙ‏ وتفاصیله 
وطياته بنا پلبسه حمورابي في مسلته المعروفة ( لوح ۴۲ ) ٠‏ فتنفیذ 
سطوح اللباس وطريقة انسياب الطيات فيه يناظر مانشاهده على المسلة وہشکل | 
ee‏ لت obs data‏ سا اعدا بالاضافة 
الن ان کاڈ sail‏ مرضان JOM op Ble‏ سک do ja‏ .350 
من ذلك فان طريقة انجاز الکتف والذراع في كلا العملين الفنبین تعتیر واحدةء 
ومن الجدير بالذكر ان ما بقي من اللامات السمارية على ый‏ الجالس 
موضوع البحث يشير الى اسم اشنو نا وهو امر بحدد Lette‏ هذا العمل قبل نقله 
من منطقة ديالى الى سوسه ٠‏ فاغلب الظن ان حمورابي فد اقام هذا التمثال 
في اشنوا بعد ان دخلها فاتحا ووحدها مع غيرها من المدن والاقاليم ٠‏ 

لابد من الاشارة الى النحت المجسم من العصر البابلي القديم الذي 
شمل نحت الحيوانات المختلفة لاستعمالات دينية اودنيوية فمن تلك القطم 
الفنية مایعرف يكلب سومو ايلو ( لوح ۳۵ ج ) ٠‏ وهي قطعة تمثل LIS‏ نحتت 
AUS ae‏ مسمارية وعلی райо д‏ كان بستبمل لين + والقنيه 
cull‏ للنظر في هذه القطعة هو التعبير على وجه هذا الحیوان الذي ادار 
رأسه نحو المشاهد بطريقة نذكرنا برؤوس الحيوانات المركبة من زمن كوديا 
( لوح هبط ) ء ان طريقة التعبير على وجه الكلب في القطعة موضوعة البحث 
تذکرنا بتلك التى نراها على وجوه الاسود الحارسة الصنوعة من البرونز 
رالکتشفة d‏ ماری d‏ مدخل معبد داکان الذي پمود ال العصر U‏ 
القديم ( لوح 1۳ ) ۰ وهذه الاسود ذات العيون المطعمة تناظر من حيث 
استعمالاتها وزمنها نلك الاسود الصنوعة من الطين الفخور والمكتشفة في تل 
حرمل ببنداد ( اشنونا ) ٭ فقد اكتشف زوج من هذه الاسود التي كانت 


۷ 


تحرس مدخل العبد ئي ذلك الوفع ( لوح ٠٤‏ د ) واسود تل حرمل التي عملت 
وهي واقفة على قوائمها قذت باسلوب اقرب ها يكون الى روحية الفن الشعبي 
لذلك الوقت ٠‏ وقد شاع في العصر البابلي القديم مثل هذه الصنعة في انتاج 
الكثير من القطع الفنية الطينية المفخورة خاصة بالنحت البارز كما سنری ٠‏ 

لقد كانت الوعول الوحشية مادة فنية لنحات العصر البابلي القديم 
Lal‏ حيث شغف بانجازها بالمعدن او الحجر ٠‏ فمن النماذج الفريدة لمذه 
الحيوانات » التحفة sl‏ من LY‏ والتي نمثل GH‏ وعول واقفة فوق 
قاعدة زينت شخصين ملتحيين برفعان حوضا ( لوح ۳۳ ) ٠‏ وقد طليت 
وجوه الاشخاص على القاعدة بالفضة Li,‏ طلیت وجوه الوعول بالذهب وقد 
شاهدنا مثل التذهیب‌علی تمثال حمورابي الراکم من العصر ذاته ( i Wied‏ 
وقد نجد احیانا هذه الوعول وقد اصبحت iaj‏ في اواني من الحجر ٠‏ كما 
هو واضح على بعض القطع الفنية من سوسه تعود الى هذا العصر » وعلی 
كسرة اناء من الححر lle‏ هيئة fog‏ رابض جسمه Аё‏ باللحت البارز ورأسه 
بالنحت المجسم عثر علیها في اشجالي بدبالی ( لوح ۳4 ب ) * 


النحت !2243 E‏ العصر البا بلي القديم 


ان اول الاعمال الفنية التى تشکل حجر الزاوية في النحت البارز في 
العصر البابلي القدیم هو بلاشك الوضوع المنحوت في اعلى مسلة حمورابي 
الشهيرة ( لوح ۱۳۲ ) o‏ ورغم اهمية هذه السلة من الناحية التاربخية 
والاجتماعية اذ تضم مائنین واثنتين وثمانين مادة من التشریعات. القانونية ٠‏ 
حيث تجاوز حمورابی فيها اسلافه اورنمو وبيلالاما ولبت عشتار d‏ كل 
salas‏ اا A‏ سی اسان db‏ لے جه i5‏ 
بدء اساسية في تاريخ تطور هذا الصنف من اللحت e‏ ولا شك 
ان نبين ان مسلة حمورابي موضوعة البحث قد نحتت بالبازلت 


oA 


الاسود واقیمت في الاصل بمدينة سبار ( ابو حبة ) مدينة اله الشمس ثم 
نقلت الى سوسه من قبل احد ملوك عبلام هو شتروك ناخنتي في احدى 
ol call‏ الحالكة من الصراع بين عبلام وبابل اثناء فترة الالف الثاني قبل 
الميلاد ٠‏ وقد عثر lle‏ في مطلم هذا القرن آثناء التنقبيات الاثرية الفر فسسة 
في سوسه + 


ان هذا اللحت البارز النافر بشيء من التجسیم عن سطح اللوح قد جع 
بين شخص حمورابي وبشکل جانبي Why‏ بكل احترام امام اله الشمس 
الذي جلس على العرش ٠‏ ويعلو كتفي الاله حزمتان مضیثنان شعاعات 
متموجة كما انه برندي تاج الالوهية ذا القرون التعددة Gia AYE ٠‏ 
بحمورابي ويسسك بيده الیمی رمز السلطة المكون من العصی والحلقة > 
پہنما وقف حموراہی محييا ФУ!‏ بيده اليمنى ( لوح ۱۳۲ ) e‏ 

ان ما نبغى التاکید عليه في هذا النحت هو الطريقة المتميزة في انجاز 
السطوح المختافة ٠‏ لقد تمكن نحات هذا العصر من التوفيق بين سطح 
اللوح shay‏ كل من ФУ‏ وحمورابي ٠‏ لقد اعطی بروز النحت لهذين 
الشخصين Ше‏ غریبا بالنسبة الى تكوبن الوضوع وتآثيراته الختلفة على 
المشاهد + انها طريقة في المعالحة والتنفيذ تعد من ابرع ما تمكن «a‏ نحات 
وادي الرافدين في انجاح موضوعه بالنحت الہارز » متعاملا مع الحقل الخلفي 
للوح وكأنه جزء لا بتجزآ من بروز جسمي DY‏ وحمورابي + فهو هنا جع 
بين النحت البارز والجسم في ان واحد » معالجا التفاصيل GAM‏ في الجسم 
البشري وبا يحتويه من فقرات ثانوية كطيات الالبسة وتصفيف الشعر 
Да ho‏ تنسجم تماما مع صياغة الاجسام وبتعبير اخر B‏ لم نر شورا 
ولا خللا Led‏ في اي من المكونات العامة للموضوع ٠‏ فاذا ما قارنا هيئة الالهة 
التي نشم زهرة على لوح col‏ البارز من ماری بعود الى هذه الفترة 
( لوح ۳۰ ب ) ء فان نحات مارى لم بنجح التجاح الذي فاز به نات 


o^ 


حمورابي على المسلة ٠‏ فقد التزم نحات ماري بالتاكيد امورا 4l‏ $ في 
اللوح كاهداب الثوب المتدلية والمحززة بالحزوز التسوجة مما اضاع الكثير 

من مفاتن جسم الالهة » كما ib‏ هذا الامر.على عموم الوضوع الذي عملت 
من اجله اللوحة + وهذا الامر پنطیق كذلك ان صح Ш‏ ان نقارن بین نحت 
A pa‏ الالهة باوو من اور وهو یمود الى هذه الفترة 

بضا ( لوح ۳۱ ج ) ٠‏ فقد غلب النحات تفاصیل اهداب ela JE‏ الذي 5 ند ده 
ہیں eee‏ ان نحات حمورابي قد عرف هذا 
الامر وجرب عدة تجارب في هذا المجال ٭ فمتحوتته بالنحت البارز على كسرة 
لوح من حجر ایض في التحف البربطاني ( لوح ۲۲ ب ) تعد احدى التجارب 
التي اشرت الصيغة النهائية للنحت المتكامل على مسلته الشهورة ٠‏ 

ان الانجاز المتكامل في منحوتة مسلة حمورابي وليد تطورات وتجارب 
فنية متعاقبة БЫШЫШ: elos‏ وعد | Lac‏ ها ان لان 
کانوا بعملون في مدن مختلفة تحت امرة حکام وملوك قبل توحيد البلاد من 
قبل حمورابي ٠‏ فمن ماردين جاءنا جزء من مسلة بوجھین بالنحت البارز 
وهي نعود من حيث زمنها الى وقت مقارب لحکم حمورابي ( لوح ۰3۳۰ ب ) . 
أي الى عمد شمشي ادد الاول ملك اشور الذي pole‏ في بعض سني حكمه 
العاهل حمورابي ٭ وهذه المسلة توضح وہشکل اساسي ان يكون الوضوع 
الرئيس فيها AS‏ على صورة العاهل ا منتصر ( لوح (Ten‏ وهو Un‏ بقدمه 
جسم احد اعدائه وكذلك مشهد الاسرى المقيدين ( لوح ۳۰ ب ) ۰ وکلا 
ا موضوعين قد طرقا اصلا في العهد الاكدي وتحمل المسلة مميزات في الملاس 
وتفاصيل الحاشية فيها الى ما بسكن مقارنتہ مع المجموعة الثانية من الرسوم 
الجدارية في قصر مارى من العصر البابلي القديم ٭ ومن تل اشجالي في دبالی 
0 یقف امام اله پلیس ہہ 
مفتوحا من الامام بینهما عصا متدلية ( لوح ۳۰ ج ) ٭ ان هذه القطعة لا بسکن 


Me 


ان تکون بعيدة من حيث الزمن عن فترة حمورابي فمي تعرض اسلوبا مسن 
النحت البارز مشاها في تنفيذه الى ما عرفناه في مسلة حمورابی خاصه التوفیق 
بين سطح اللوح وبروز اشکال الشخوص فيه والمعالجة الطبيعية لجسم 
الانسان ٭ 

واذا اخذنا امثلة الالواح الطينية المفخورة المنفذة بالنحت البارز من هذه 
الفترة Ш‏ ابضا سنحصل على فكرة ممائلة لا لاحظناه في النحت البارز على 
الا جسام الآدمية والحيوانية T)‏ النبات JE‏ سسترعی الا SL‏ والدقة + 
فعلی لوح صغير من الفخار وجد ف خفاجي من زمن سمسو - ابلو نا ء خليفة 
يطعن الخلوق الادمي الرکب بخنجر قد Аё‏ بفرون جائبية شبيهة بقرون تاج 
АУ‏ شمش على مسله حمورابي وهذا الامر بختلف بالتاکید عن معالحة قرون 
تاج الالهة التي تشم زهرة من ماري ( لوح ۳۰ ب ) اذ تم توزیم الفرون d‏ 
let‏ بشکل امامي وهي بلاشك معالجة سبقت زمن حمورابي » дз‏ غرف 
العاید من هذا العصر استعملت للعباده احیانا الواح الطين الفخور بدلا من 
put‏ حيث كانت وضع على فاعدة ليراها التعبد ٠‏ فاحد تلك الالواح 
پمثل الهة عارية ( ELI‏ ؟ ) مجنحة تقف بشكل پواجه المشاهد فوق اسدين 
متدایرین برووس تواحه Lal Jus Lill‏ ( لوح ۳۲ >( + وهذه الالهة ترتدي 
التاج القرن » تحمل بکل بد من بدها الفتوحتین عصا صغيرة وحلقة بينما 
وقف على جانبي الاسدین من كل جهة ہوم واحدة ۰ ان طريقة Call‏ البارز 
الجسم في هذا اللوح لا بسکن ان تکون بعيدة عن موضوع مسلة حمورابي 
حمورابي ٭ وهذا اللوح عليه اثار اصباغ باللون الاحمر والاسود ۰ وظهر 


M 


ان طريقة التلوین هذه فد استعملت على هذه الالواح الفخاربة في هذه 
الفترة ٭ 

وضمن مجموعة الالواح الفخارية المنفذة بالنحت البارز لدينا فطع 
متعددة منها » فعلى لوح دائري نرى موضوعا اراقصتين عاریتین متقابلتين 
بينهما قزمان بعزفان على عود » كما بضم اللوح ثلالة فرود ( لوح ۳۳ ه ) ۰ 
والملاحظ ان ميزة الطول قد غلبت على هانين الراقصتين وهی iio‏ ظهر انها 
شاعت عند نهاية العصر البابلي القديم » وذلك اعتمادا على نماذج الاختام 
الاسطوانية في هذه الفترة ٠‏ ومثل هذه ا بالفة في الطول تشاهد على صحن 
من المرمر بالنحت البارز ә‏ خمسة ابطال اسطورپین عراة ( لوح ۳۳ د ) ٠‏ 
وهؤلاء مرتبون بش كل صليب معقوف وبترنیب یکمل احدهم حركة 
الاخر ۰ 

وبغض النظر عن الواضیم الدينية وشخوص الالهة والافراد الذين 
بظهرون باستمرار في النحت البارز للعصر البابلي القديم فان هناك الواحا 
فخاربة صغيرة تمثل مختلف اوجه الحياة البابلية ٠‏ ففيها الموسيقى 
( لوح هوس ه ) والنجار ( لوح ۳۵ ج ) والرياضي ووجه الوحش خمبابا 
( لوح (fro‏ والكلبة التي ترضع صغارها ( لوح Ye‏ د ) ٠‏ 

فعند تماد قوذ البابلیین في حدود (pe ۱9۰۰ — We)‏ حدثت هحرات 
لافوام آرية في الشرق القدیم منمثلة بالحورین من الشمال الشرقي والحثین من 
الا تاضول والعیلامیین من الشرق و بدخول jas‏ الغرباء ظهرت دلائل‌النضوب 
في حضارة وادي الرافدین شأن ذلك OLS‏ كل مرة دخل الاجانب موطن‌الحضارة 
ارض الرافدين + ولابد ان نبين وبشيء من الوضوح ان الکشیین liso‏ 
دخلوا ارض الرافدين لم يحلبوا معهم مقومات حضارية فهم دخلوا البلاد سعیا 
للرزق والعيش فقط e‏ وتعلم У ja‏ سبل الحضارة شحه سكناهم 
واحتكاكهم بالبابليين » فتعلموا منهم اللغة البابلية والكتابة بالخط المسماري 
Ww‏ 


بعد ان کانوا لا بجیدون SES‏ اي dal‏ » فهنا تعلموا اسالیب العمارة وفن النحت» 
فلیس هناك ما شیر الى وجود ای اثر سواء في العمارة او النعت من اصل 
كشي dal‏ علاقة بهم قبل القرن الخامس عشر قبل الميلاد ٭ والکشیون الذين 
اندمجوا سكان وادي الرافدين اندماجا ثقافيا واجتماعیا ودشا وسوا 
الكثير من المواضيع الفنية التی كانت سائدة سابقا ٠‏ فلم نجد مواضیم تخلید 
الاتتصار وكذلك eM‏ النذور ٠‏ وشاع مكانها اظهار صور بعض الالهة أو 
الامراء مع الاکثار من رموز AN‏ 


النحت المجسم في العصر الكشي 

ان التنقيبات في الدن الكشية كمدينة عقرقوف ( دور کوریکالزو ) لم 
تکشف عن فن للنحت الجسم كالذي عرفناه في فترة العصر البابلي القديم ٠‏ 
فرغم ان هذه التنقبيات اثمرت اکتشاف کسر منحونه من حجر الديوراات 
Lyd‏ يكت SES,‏ مسماربة خاصة بیقایا ثمثال للملك کوریکالزو الاول 
MEVA)‏ ۱۸۱۲ ق ۰ م ) بهيئة الجلوس فان هذا الاکتشاف لابعين الدارس 
في اعطاء الصورة الكاملة لانحت الجسم في هذا العصر ٠‏ وبالاعتماد على بعض 
القطم الصغيرة فنالمجسمات الفخارية الملونة پسکننا ان‌نبلور فكرة عن هذا Ой!‏ 
من هذه الفترة» فهناك قطعة فخاريةلرأس رجل وجدت في عقرقوف (ету)‏ 
فوجه الرجل قد Aa‏ بطريقة التعبير الواقعي كما انه قد لون باللون الاحمر كما 
استعمل اللون الاسود للشعر ٭ وهناك قطعة فخارية اخرى تمثل لبوة عملت 
بطريقة دقيقة فيها تمكن الفنان من اظهار المعالم الاساسية المتمثلة بطريقة 
انجاز العيون ومقدمة الوجه والشعر وتفاصيل جسم اللبوة (لوح ۳۷ھ ) ٠‏ 
النحت البارز 

في age‏ الاحتلال الكشي ظهر النحت البارز على الآجر المصنوع بالقالب 
واستخدم في قران معمارية بحنة ٭ ففي واجهة معبد ИЙ‏ الذي شيده الللك 
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' الکشی کرانداش ) ۱44۵ — ۱:۲۷ ق (e‏ في الوركاء نرى موضوعا لاله 
والهة بشکرران باستمرار في اسفل جدار الواجهة ( لوح ^" ^( ٠‏ وبين كل 
اله والهة فاصل من الآجر مما جعل كلا منهما داخل تجوف ضمن جدار 
الواجهة ‏ وقد مسك کل منھما بيده امام الصدر اناء بتدفق منه ا اءالذي سال 
بشکل جداول جارية قذت بشکل خطوط بارزة ومتعرجة على فواصل 
٠ gl‏ والاله هنا اله الجيل حيث برندی وا مزينا بهيئة الحراشف وهي 
رمز الحبل عند العراقیین القدماء ٠‏ كما و طر هذه الواجهة من الاعلى 
والاسفل آجر مقولب مكون من دوائر بارزة بهيئة الاقراص + Әй‏ وجد 
مثل هذه الواجهات الاجرية من هذا العصر في عدة مدن مثل اور وثفر 
وعقرقوف by‏ سوسه Lal‏ مما بدل على سعة استعماله في ذلك الوقت * 
ان موضوع الاناء الذي يحمله اله ونتدفق منه الماء على الجانبین مو 
موضوع كما ol,‏ قد ظهر في العهد الاكدى واستمر مستحبا في العصس 
السومري الحديث والبابلي القديم والحقيقة ان ظهوره في واجهة معبد انانا في 
lS, yl‏ انما هو استمرار طبيعي لهذا الوضوع + وحتى ESA‏ الال > 
الجبل فانه عرف باحد اشکاله منذ العصر البابلي القدیم على تمثال من 
الحجرمن زمن بسمح ادد وقد تم تناوله سابقاکما از ظهور طربقة تزيين واجهات 
العاید بهذهالطربقة فيعصر الاحتلال الکنی‌ماهی الا احد الاشکارات التطورة 
لفن وادي الرافدین ومدادها فنان هذا الوادي الذي لم يعرف الا الابداع 
والاشکار » حيث „Шаў‏ هذه الواجهات احدی منجزاتہ الحديدة في ذلك 
"P‏ 
ومن امثلة النحت البارز على الحجر من هذه الفترة هي تلك الواضیع 
المنفذة على ما يعرف باحجار الحدود العروفة et‏ ( کدورو ( وهي آححار 
وظیفتها تحدید ملكية الاشخاص أو مساحة الارض وحدودها واسم واهبها ٠‏ 
وکانت تودع في‌الاماكن القدسة وا لمعابد٭وقد شاعا ستعمالها فيالمهد الكشي 
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الى درجة كبيرة رغم ان اصولها الاولی نعود الى الالف الثالث قبل الیلاد 
استنادا الى ما بعرف بالكدورو الصغير من لارسا والكدورو عبارة عن حجرة 
بيضية الشکل منبسطة الوجهين تقريبا ذات lg‏ افقية من الاسفل ٠‏ وقد 
خصص الفسم الاعلی ЈЕ Lea gel‏ لصور الالهة ورموزها с‏ كما نضم 
هذه الاححار نصوصا من GES‏ مسمارية تشیر الى الهبة او نص البراءة الى 
نخص الالك » فكل من да‏ نص البراءة بعتبر معتدیا على الالهة المنحوتة 
على الحجرة » وقد تطور النحت البارز على هذه الاحجار في نهاية العصر 
الکشی وهو القرن الثانی عشر قبل الميلاد ٠‏ ففى هذا العصر احنوت الححرة 
Je‏ الراضیم الختلفة سواء القديمة منها او BEL‏ + وتعتبر Me ода‏ من 
اکثر الراحل الکشية نطورا من حیث النحت البارز ә‏ ومن امثلة الاححار تلك 
التي تعود الى ёш!‏ ميلي شباك ( ۱۱۸۸ - ۱۱۷ ق ۰ م ) حيث صور 
في مشهد بالنحت البارز وهو شناد ابنته ليقدمها الی‌الالهة АУБ, (oraga)‏ 
هنا ترتدى تاجا ينتهي من الاعلی بصف واحد من الريش وتجلس على عرش 
اقيم عل قاعدة بارجل على شکل ارحل الاسد وهي تحيي الملك ٠ lg ШК‏ 
كما و فصل بين الملك والالهة شمعدان بینما ری في اعلى المشهد رموزا للااءة 
السماوية سن وشمش وعشتار المتمثلة بالهلال وقرص الشمس والنحمة على 
التوالي » وقسم من هذه الاحجار مقسمة الى حقول افقية تضم شخوصا 
للالهة ورموزهاكما نری ذلك علی احدی تلكالاحجار لملیشپخو الثاني Lial‏ عثر 
T llo‏ سوسه ) لوح WA‏ >( ٭ ومن اححار الحدود تلك الكدورو اللي 
٠‏ تسود الى اللك - ادن - اخي ( من سلالة ایسن الثانية ) 
) ۱۰۸۱-۱۰۹۸ ق (e e‏ > حيث ظهر هذا اللك سائرا باتحاه اليمين تحت 
رموزالالهه بحمل بيده الیسری قوسا وف‌الیمنی سهما ويرندي بدلة aly gh‏ مزينة 
برخارف 4035 ويتمنطق بحزام عریض وپلبس على صدره شریطین متقاطعین 
( لوح ۳۷ ب ) ۰ اما لباس Ty‏ فهو تاج اسطواني پنتهي من الاعلی بصف 
من الریش ویتوسطه من الاعلی كذلك نابض ثلاث اوراق ۰ والرش في لباس 
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الرآس اصیح‌من مميزاتآلبسة الرآس في‌عهد الاحتلال الکشي وقد شاع استعماله 
في تيجان الخلوقات الرکبة الحارسة في dell‏ الاشوري منذ زمن تجلاتبلیزر 
الثالث ) ٤۲۷ — veo‏ ق ۰ م ) ٠‏ وقد نجد ان نحات الکدورو استفاد من 
قمة الحجرة ونفذ بعض مواضیعه الدينية الرمزية » فعلى حجرة حدود من زمن, 
еШ‏ مردوك شايك زیری ( ۱۰۸۰ - ۱۰۰۸ ق ۰ م )وصلت المتحف العراقي 
من بلدروز Sb‏ » نحد قمة الححرة وقد نحتت بأفعى رابض وكأنه متوثب 
للانطلاق والحركة ( لوح ۳۸ ج ) ویعتبر الانجاز الفني لهذا الشعبان مسن 
الحاولات الناجحة في مضمار النحت البارز ٠‏ 

٤‏ - النحت الآشوري 


كانت بسلاد اشور اقليما تحت وذ السومرین والاكدين 
خلا الالف الثالك قبل الميلاد ٠‏ ولقد تحكم موقع بلاد اشسور 
في تكوين الهيئة العامة للشسخصية الاشورية e‏ وف هذا المجال. 
لا يكن اغفال دور الآشوريين في حفظ کیان الامة التي هاجسر 
شعبھا بشسكل اسماء شستى من الجزيرة العربية وسكن في ارض الرافدين من 
اقدم العصور ٠‏ فبلاد اشور كانت مجاورة الى شعوب من اصول هندواوربية 
كالسو بارتیین والحوريين والحثيين في بادىء الامر » والايرانيين والسيثيين. 
وا میدپین والاورارنيين في الحقبات اللاحقة ٠‏ فهم بهذا الوضع كان عليهم ان 
بحافظوا على كيانهم من «УФ»‏ الاقوام ومطامعهم في ارض الرافدین ٠‏ كما 
كانوا في نفس الوقت حربصین على ان یبعدوا سيطرة الجنوب عليهم ٠‏ ولاشك 
فان الاشوریین استفادوا من التجربة التى نحمت عن هذا الضغط المتمثل 
الخطر العسكري والسياسي والسكاني وتجربتهم في هذا الجال فاقت 
تجارب الاكديين والبابلیین ٠‏ ومما لا شك فيه انهم اسسشفادوا ايضا من 
تجارب اسلافهم سکان العراق القديم صانعي حضارة وادي الرافدین في 
الوسط والجنوب كما انهم في الوقت ذانه اطلعوا على منجزات الشعوب 
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à y‏ التي جاورتهم في الشمال ۰ فليس غریبا ان نری عندما استتب الاسر 
لهم ان بقوموا Yal‏ بتوحید البلاد اشرین حضارة وادي الرافدین الى اقاصي 
البلاد التي وصلوها وبنشحة هذه التجربة اصبح للاشورین وعلی مدى 
قرون حكمهم ستراتيجية قومية ФР‏ ظلت ملازمة لهم حتى سقوط 
امہراطورتھم سنه MY‏ ق + م٠‏ 

ad‏ مر الاشوريون خلال تاريخهم الطويل المتمثل بالستراتبجيات 
العسكرية والسياسية اضافة الى مجال الثقافة والفنون بثلاث حقبات اساسية 
هي العصہ الاشوري القديم والوسيط والحديث ۰ وطبقا اذا التبویب 
قسمنا مراحل فن النحت الاشوري : 
اللحت الاشوري في лаа‏ القديم (۲۰۰۰ ٥٥١١‏ ق (ро‏ 

ان معلوماتنا على الفترة الاولى للنحت الآشوري القديم تكاد تكون 
معدومة سیب انضواء سيادة الاشوريين ضمن القوى العسكرية والحضارية 
التابعة لزعامة الدول المتعاقبة التى حكمت جنوب وادي الرافدين ٠‏ فمشلا 
لم نحصل من زمن ايلوشوما العاهل الاشوري الذي حكم 
نحو عام ۱۸۲۰ قبل الميلاد على نمادج نحتية سواء في آشور أو 
المستعمرة الاشورية التجاربة فى الاناضول تساعدنا على 
تشخيص مظاهر اشورية فنية ذات صفة مميزة ۰ فحتى الاختام الاسطوانية 
لم تعطنا dl‏ اشارات الى مثل هذا الاتجاه ٠‏ وعند سقوط سلالة ابلوشوما 
اصبحت اشور تحت زعامة الملك شمشي - ادد الاول ( ۱۸۱6 - ۱۷۸۲ ق * م) 
الذي تنافس بادىء الامر على زعامة المنطقة مع حمورابي حيث SS‏ 
tos‏ ادد ولفترة من السيطرة على مدینه مارى حيث نصب ابنه 
يسمح - ادد حاكما عليها ولكن جمورابي تمكن بعد فترة قصيرة من ضم جميع 
البلدان بما في ذلك بلاد اشور الى دولته الكبيرة ٠‏ 
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ومهما يكن من امر فان اسالیب فن النحت في هذا العصر لابد انها 
اتصفت بقواعد اساسية مشتركة فاللحت في اشور لاسكن ان ختلف d‏ 
اساليبه كثيرا عن النحت d‏ ماري واشنوتا وبابل ٠‏ واذا اختلف فليلا 
فرہما سود ذلك الى الخصوصيات المفضلة ت اي مدينة من تلك المدن او 
المناطق ٠‏ وقبل تسلم حمورابي السلطة عمل نحاتون كثيرون في مناطق مختلفة 
من بلاد الرافدين » غير ان اسلوب النحت المميز لهذا العصر ظهر في زمن 
حمورابي وربما في النصف الثاني من مدة حكمه ٠‏ 

ورغم قله Qu‏ اللحت من زمن شمثي 一‏ ادد الاول وابنه (e‏ — 
ادد aili‏ وصلتنا من الاول من ماردين كسرة مسلة تمثل اننم ارات 
هذا العاهل على اعدائه ( لوح ۳۱+ ب ) ٠‏ فلقد صور شمشي ‏ ادد بنحت 
بارز وهو з‏ برجله احد الاعداء مسددا له ضربة اخيرة ٭ كما ويرتدي 
شمثی ۔۔ ادد الاول في هذه السلة GLE‏ العمل والحروب الممتوحة من 
الامام لكي تساعد على الحركة وهي بحاشية مميزة على غرار ماتشاهده 
في الرسوم الجدارية من المجموعة الثانية في قصر ماري والتي تعود الى هذه 
الحقبة من الزمن ومن زمن .سمح ادد جاءنا تمثال فريد سلامحه فاقد 
الراس عليه كتابة مسمارية تعود الى هذا ٠ Jaldi‏ والتمثال قد قصدم 
کقربان IW‏ شمش في مدينة ماري ولعله بشل اله الجبل ( لوح ۲۹ ج ) ٠‏ لقد 
نحت هذا Ae ШЫЙ‏ شخص يمسك بيده امام صدره العاري + وهو 
يتمنطق بحزام عربض ذي فتحة من الوسط اما القسم الاسفل من 
التمثال فهو مزین بنموذج مكرر من حراشف السمك وهي زخرفة ترمز 
للجبل والمناطق الوعرة في مصطلح النحت العراقي القديم ٭ ان الصدر 
العاري والحزام العريض المفتوح من الوسط وكذلك زخرفة الجبل فيتمثالنا 
هذا هي فقرات فنية بالامکان مقارتها على جسم الاله الجبل في لوحة 
من الحجر بالنحت البارز وجدت محطمة الى عدة کسر في بثر بمدينة اشور 
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( لوح ۳۲ د ) o‏ هذا من dee‏ ومن جهة اخری فان توزیم الشخسوص, 
في هذه اللوحة بحیث يقف الاله الجبل وهو توسط الشخوص الاخرى, 
هي ميزة من مميزات النحت البارز على الالواح الدينية من العصر ¿AI‏ 
القديم ٠‏ فهذه الميزة واضحة في اللوح الفخاري الذي يصور الهة مجنحة 
le‏ من هذا العصر » حيث سبق الکلام عنها ( لوح ۲۲ ج ) o‏ ومما هو 
جدير بالذكر فان الاله الجبل في لوح اشور بتوسط acd!‏ ثانوبتين علسى 
جانسه » كل منهما تحمل اناء نتدفق منه الماء ٠‏ كما ويرتدى الالے dal‏ 
قلنسوة مزينة ایضا بزخارف الحراشف » ويمسك كذلك في كل يد من يديه 
غصنا ينتهي ثلاث عقد من الثمر » حيث انشغل في كل جانب من Ca!‏ 
معزة واقفة تقضم الثمار ( لوح ۳۲ د) ٠‏ 

ان طريقة ely‏ الموضوع في اللوحتين اعلاه هي واحدة ففي کلیهما 
توسط اله رئيس « وهو بحجم اكبر من غيره » لشخوص او هيئات aol‏ 
او حيوانية ٠‏ كما ان ШУ‏ اللوحتين تعرضان الشخوص والا شكال GEM‏ 
وهم پواچهون المشاهد ٠‏ اضافة الى طريقة التجسیم التي اكد Lele‏ 
النحات ونفذها باسلوب الزج بين النحت البارز والمجسم » وهي الطريقة 
ذاتها التي سلكها نحات حمورابي في المسلة الشهورة + وبناء على ماسم 
توضیحه فان لوح اشور الذي يمثل اله الجبل هو 3 الاساس من الفترة 
القديمة للنحت الاشوري » التي عاصرت الفن البابلي القديم Obl‏ زمن 
املك حمورابي ٠‏ 
النحت الاشوري ف العصر الوسيط ( ۱۵۰۰ = ۹۱۱ ق (pr‏ 


سو العصر الاشوري الوسیط بندفق الاقوام الحورية ( الخورية او 
الهورية ) على شمال وشمال شرق بلاد الرافدین ٭ وهؤلاء هم من الشعوب 
الیندو اوربية الذين حکموا من قبل اقلية ارستقراطية عرفت بالميتائيين فقد 
جاء ھؤلاء بعد انهيار السيادة الامورية Utell‏ بسلالة حمورابى وذلك في الثلث 
۹ 


الثانی من الالف الثانی قبل AM‏ ۰ فمنذ تلك الفترة سیطرت الضامین 
الفنية الحوربة ‏ اليتانية على الاسالیب الاشورية في النحت ۰ 


АЙ‏ لوحظ بدء ظهور تأثير الحوريين على الدولة الاشورية ОШ‏ حکم 
الملك الاشوري اشور نراري الاول ( ۱۵۳۳ ٥٥١٠۸‏ ق ٠‏ م ) اذ قبل حكم 
هذا الملك كانت اشور خاضعة لسيطرة حمورابي وسلالته ٠‏ وعن اصول 
الفن الاشوري لفترة القرن الرابع عشر قبل الميلاد جاءتنا بعفس اللقشى 
الصغيرة المكتشفة في قبور مدينة اشور ؛ ومن تلك اللقی ادوات زین مسن 
العاج ( لوح 4۰ ه » و ) نقشت بمواضيع تضم نساء واشجارا وحيوانات 
وطيورا شذت بطريقة التعزیز ٠‏ وهي بلاشك تظهر الحس الفني الواقمي 
للنحات الاشوري ف تلك الفترة كما اكتشفت في اشور بعض القطع 
العاجية الصغيرة » وهي هيئة وحدات مسطحة محززة كانت تستعمل في 
التطعيم ( لوح 4٠‏ 1 ) وقد اثمر التنقیب في قبور اشور Lal‏ عن اکتشاف 

بعض الجرار الرخامية الصغيرة وهي مزينة من الخارج بنحوت اشوربة 
بارزة او محززة » احدى نلك الحرار ترينا شحرة الحياة الاشورية تتوسصسط 
ورین وائبین على جسم الجرة ( لوح 4۰ ب ) ٠‏ كما ترينا جرة ثائیستة 
E‏ عشتار بشکل امراة مجنحة تصفها الاسفل ole‏ (لوح (ser te‏ 
ان اشکال هذه الجرار تذکرنا بجرار العطور الصغيرة المكتشفة في تل 
العمارنة بمصر من زمن اخناتون من القرن wl JI‏ عشر قبل البلاد » odas‏ 
الفترة اتصفت بصلات ثقافية وسياسية وثيقة بين مصر وبلاد الرافدین + 
وبمجيء اشور ابلط الاول ) ۱۳۰۵ — ۱۳۳۰ ق۰م ) ترایدت قوة الاشورین 
العسكرية فاحتلوا مكانة الدولة الميتانية في شمال بلاد الرافدین » واصبحت 
كذلك دولة اشور ندا لكل من Vor‏ الحشيين ودولة مصر في عمد اخناتون с‏ 
ورغم اننا لم نحصل على قطع منحوتة من الفترة التي سبقت اشور ابلط الاول 
سوی القلیل من طبعات الاختام الاسطوانية » فان فترة الاخير قد ائسرت 


Ve 


وقیاسا بطیعات الاختام كذلك » عن اتحاه di‏ في نقوش ومواضيع هذه 
الاختام وباسلوب يختلف عن الامثلة الحورية الميتانية ٠‏ تعاضمت 23 
الدولة الاشورية في القرن الثالث عشر ق ۰ م بمجيء ملوك اقوياء اشالہ 
221 — نيراري الاول وشلمنصر الاول وتوكولتي ‏ ننورتا الاول حكموا مابین 
( ۱۳۰۷ س (е • NA‏ 3 ورغم العدد القلیل من القطع 42401 المنحوتة 
iu‏ جاءتنا من هذا القرن » الا اننا وبکل سهولة ШК‏ تشخیص الاسلوب. 
الاشوري ۰ ومن الجدیر بالذکر ان ШЙ ЛУШ‏ انشغلوا بتشیید مبان 
اشورية مهمة ٭ حيث لایخفی على البال ان العمارة دائسا كانت ولاتزال 
تستقطب اعمال النحاتين والرسامين کفقرات متممة للبناء هذا بالاضافة الى 
ان شلمنصم الاول ( ۱۲۷4 — ۱۲4۵ ق ۰ م ) وتوكولتي ننورتا الاول 
( ۱۲۰۸-۱۲۵6 ق ء م) قد اسس كل منهما عاصمة جديدة لحكمه » وه 
كالخ ( فمروذ ) کر ریت دو ( تلول الد ( E ue‏ 
ولاشك فان اقامة عاصمة جديدة امر ستقطب الاعمال Lidl‏ الواسعسة 
في مجال الهندسة واللحت والرسم كما b SS‏ وان dots cls‏ جديدة شود 
ASTIL‏ الى ابداعات وطفرات فنية لم تعرف من قبل وهذا ماحصل فعلا عند 
تشييد العواصم الاشورية في الفترات المختلفة ٠‏ 

لقد ولد في هذه الفترة فن قومي مميز للاشوریین له صفاته واسلوبه 
ومواضيعه ٠‏ فمن اشور وجدت دكتان من الحجر للعبادة » كل منهما منحوتة 
بنحت بارز ء فالاولى تصور ell‏ توکولی - ننضورتا الاول في وضعيتين 
للعبادة ,181 وراکعا امام نصب يرمز الى الاله نسكو اله النور (لوح (o 4١‏ 
اما الدكة الثائية فقد نحت عليها الملك نفسه واقما بين بطلين اسطوریین بسك 
كل منهما بعمود з‏ برابة دائرية ( لوح 4۱ ۲ ) ۰ ففي هذين النحتين 
البارزین ظهر اسلوب النحت الاشوري المیز بطريقة نحت الشعر شکل 
Й ade Ahr‏ حلزونية LS‏ تظهر لنا E‏ وفصالها وکذلك 


۷۱ 


üb‏ نحت الاشخاص سواء بالوضعية الامامية او الحانية ٠‏ وهناك کسرة 
من الحجر من لوح داثري وجدت في اشور علیها مشهد حربي باللحت البارز 
من زمن IS‏ نینورتا الاول Lal‏ ( لوح ٤٤‏ ) ۰ فالقسم الاعلی من 
هده الكسرة تالف من موضوع يضم a‏ اعداء مندحرین وقد اتشضل 
مقاتل اشوري ( ریما الملك ) gad Col‏ رس احدهم استعدادا add‏ 
بخنجره الرفوع الذي پنکن مشاهدة نصله في اعلی اللوح ۰ اما القسم 
الاسفل فهو مفصول عن الحقل الاعلی بحاشية رفيعة بارزة بقی dele‏ جزء 
من موضوع يمثل الملك وهو يتقدم احدی العربات الحريية Wil,‏ باصدی 
аљ‏ قدحا + كما d‏ على رأسه التاج الاشوري الاسطواني وقد eb‏ 
القسم الاعلی من رأس سائق العربة على الجزء الايمن من القطعة وهو برتدي 
لباس راس شبيه بذلك الذي gary‏ الملك في القدمة ٠‏ ويدلنا موضوع هذه 
الكسرة علىان التحت‌الاشوري القصصي الذي ساد بعد هذا العصر قد استکمل 
مراحل عديدة من قواعد اسلوبه وطابعه في القرن الثالك عشر قبل الملاد ء 

بعد حكم توكولتي - نورتا الاول انشغلت اشور بصد العديد من 
هجمات الشعوب الهاجرة ٠‏ فقد غمرت اسيا الصغرى موجات من شعوب 
البحر مكتسحة АКЫП‏ الحثية » فحل ما يعرف بالفريجيين محلها ء وثاثرت كل 
من سوريا وفلسطین ومصر من جراء هذه الھجرات ٠ Lal‏ وفي ذات الوقت 
بدأت هجرات الارامپین من الجزيرة العربية فسکنوا شمال سوریا كسا 
انجھوا ثرفا نحو الفرات حتی انهم استولوا على بابل ٠‏ فانشغل الاشوریون 
بالحرب في الشمال والغرب ابتداء من القرن الثاني عشر قبل الیلاد وحتى 
القرن العاشر قبل الميلاد فاستطاعوا ان یحافظوا على اركان دولتهم وان 
پنھضوا بها وبشكل تدريجي من دولة صعيرة الى دولة كبيرة واخبرا الى 
امبراطورية ٠‏ والحقيقة ان الدولة الاشورية منذ ذهاب توکولتی — نینورتا 
الاول‌وحتی قبيل مجيء اشور ناصر بال الثاني (pe Sree yee)‏ كانت منشغلة 
"v"‏ 


بتثبيت ارکان استقلالها ٠‏ الامر الذي جعل ملوكها پنصرفون تماما نحو 
تقوية الجیش وبالتالي فانهم لم بتمکنوا من القيام بمشاريع کبری في البناء 
وما hed‏ به من نحت ورسم ٠‏ فلم Кыз‏ الاراميون من دخول ارض 
اشور بل سكنوا في اواسط الفرات وروافده الخابور والباليخ في شمال 
سوريا وكذلك سهل انطاكيا ٭ فاسسوا دويلات مدن في كل من کرکمیش Jis‏ 
طيانات وتل حلف ( کوزانا ) وسنجرلي ( سمعل ) وسكجة كوزو ٠‏ ورغم XB‏ 
اعمال النحت الاشوري من هذا العصر فقد dlls Bele‏ من البرونز عليه 
کتابة مسمارية يعود الى الملك الاشوري اشور دان الاول ( ۱۱۷۹ — ۱۱۳۶ 
قءم ) ( لوح مه ز ) + والتمثال فاقد الراس واليدين ونتصف بالنحافة 
اذ يرتدي الملك وبا ضيقا وحزاما ثبت فيه شريطان ينفرجان نحو الکتفین ٠‏ 
كما وظهر في هذا التمثال حدود قطعة الشال التى يلبسها الملك وتندلى 
اسفل الحزام وهي بحاشية ذات اهداب ١ ٠‏ 

ومن ALE‏ القرن الثاني عشر قبل الميلاد وبداية القرن الحادي عفر قبل 
الميلاد لدينا منحوتة للملك تكلاثبلاصر الاول ( ۱۱۱۵ س ۱۰۷۷ (eed‏ 
نحتت على كتف جبل عند منابع نهر دجلة ( لوح 4۲ ب ) + وهي تصسور 
هذا الملك dll‏ الرسمي پرتدي التاج الاشوري الاسطواني و حمل بده 
الیسری صولحانا اما بده الیمنی فهى مرفوعة e‏ الاشارة + ووضعية 
الملك في هذه المنحوتة مشابهة الى وضعيات عدد من الشخصيات الملكية 
الاشوره واللى نشاهدها على مسلات عديدة col ed‏ اشورية لاحقة e‏ 

ومن القرن الحادي عشر قبل ا یلاد لدينا تمثال من الحجر لجذع امراة 
اشورية عارية ( عشتار ؟ ) وهو من التمائیل الفريدة في النحت الاشوري اذ 
لولا الكتابة عليه التي تؤرخ بزمن الملك آشور ‏ بيل كالا ( ۱۰۷۶ — ۱۰۵۷ 
ق٭م) لما امکن ادراجه ضمن النحوتات الاشورية ( لوح (bo.‏ + والسی 
اشور بل - کالا او ابيه تکلاثبلاصر الاول تسب ما يعرف بالممسلة 


الف 


المكسورة المنحوتة بالجرانیت » وقمة هذه السلة مكونة من ثلالة مدرجات ۰ 
وتضم told‏ وجوهها الاربعة موضوعا باللحت: البارز فیظهر فيه عاهل آشوري 
بيقف امامه اربعة من الامراء الاجانب لتقدیم الطاعة ( لوح to‏ ج ) d» ٠‏ 
القسم الاعلی من هذا الوضوع رموز للالهة الاشورية اذ بخرج من رمز 
الاله اشور الصور بهيئة قرص مجنح ائنتان من الايدي احداهما تسسك 
بقوس والاخری مفتوحة باتجاه العاھل الاشوري ۰ وقد dá‏ 
التحات الاشوري الشخوص في هذا الوضوع بشيء من التجسیم е‏ كما 
وقد اظهر جسم العاهل الاشوري بحجم اکبر من الاجسام الاخری ٠‏ ورغم 
محدودية الموضوع في هذه المسلة فان اللحت البارز فيها پعتبر من اولى 
المحاولات الاشورية التي ادت الى انجاز المسلات ذات المواضيع القصصية 
الختلفغة والمنفذة بهيئة حقول بالنحت البارز + 

نقد تحقق انجاز نحوت پارزة قصصية تصور الحياة الاشورية في‌السلم 
والحرب وکذلك حياة الملك الاشوري على مايعرف با مسلة البیضاء المكتشفة 
في تل قوینجق بنينوى في منتصف الفرن الماضي ( لوح ٠ (Y lit‏ وهذه 
المسلة عبارة عن AES‏ مستطيلة من حجر الكلس dle‏ ارتفاعها Ае‏ م وهي 
مندرحةڈ عند القمة ٠‏ ان مواضرم هذه القطعة المنفذة بشكل حقول 
مالعا قبة بالتحت البارز تدور حول جسم السلة فمي تشکل اشن الدراسات 
في مضمار dl‏ للعصر الاشوري الوسيط رغم ال النحات لم يكتسرث 
بانجاز هندامها بشکل من الاتقان ٠‏ لقد اختلف الباحثون في موضوع 
زمن هذه المسلة فالنص الكتابي علیها يذكر اسم الملك الاشوري اشور ناصر 
بال الا انه لم بحدد ایا منهم أهو اشور ناصر بال الاول ام الثاني + فير 
ان تفاصيل المواضيع وشکل الالبسة والعربات والاناسی والاشجار 
والحيوانات وسائر الطروحات الاخری LS les‏ 45 الانجاز وترتيب الحوادث 
المصورة یجعلها بالتاکید من زمن الملك اشور ناصر بال الاول الذي „К>‏ سنة 


vt 


Ant ( الثاني الذي حکم في سنة‎ ds ) م‎ e ق‎ Vette lo) 
" (е * س۸۸ تی‎ 
۰ (Ро LATE) الحدیث‎ „аай النحت الاشوري في‎ 
EAN اللحت البارز من زمن توكولني - ننورشا النانسي حتى شیلمنصر‎ 

(Pod AYE = MM) 

ان النحوتات التي‌تزین القصور والعابد الاشورية من الفرن التاسم 
قبل الميلاد الى القرن السایم قبل УАЙ‏ تشكل اهمية كبيرة في دراسة 
فن النحت لحضارة بلاد وادي الراقدین ٠‏ فمنذ زمن اشور ناصربال الثاني 
AoA — AE)‏ قء م ) ابتدأ лар‏ جديد في اشور لم ,سبق له مثيل مسن 
حيث الفتوحات وكذلك من حيث تقدم بلاد اشور في جميع الجالات ومنها 
مجال فن النحت ۰ 

فاول ما بسترعي الانتباه هو القصر الشمالي الغربي في كالح ( نيرود ) 
الذى ابتدأ بتشيده اشور اصربال الثانی قي السنة السادسة من К»‏ ۰ 
Lites‏ كالم هي bel‏ المواصم ЗУ‏ اسسها شیلمتصر الاوك 
) ۱۲۷4 — ۱۷۵۵ ق ۰ م ) وقد اتخذها اشسور اصربال الثاني عاصمة 
لامبراطوريته التعاظمة الشآن ٠‏ وتعرف اطلالها الیوم ب ( نمرود ) على بعد Ye‏ 
كيلو مترا من جنوب الوصل في الجهة الشرقية من نهر دجلة ٠‏ وهذا القصر 
هو اول القصور الاشورية التي زينت جدرانها بالواح call шм»‏ 
البارز ٭ وزشت كذلك مداخله بالخلوقات الحارسة ٠ iS Jl‏ 

ولعل من المفيد الاشارة الى ان فكرة تزیین الجدران في العراق القديم 
قد اخذت اشکالا مختلفة بتعاقي العصور ۰ فمن تل العقير لدينا صور 
مرسومة على الجدران ( ۳۱۰۰ ds (eeg‏ الوركاء زینت جدران المعابد 
( ۳۲۰۰ ق ۰ م ) بمجاميع من المخاريط الفخارية ذات الرؤوس ISA‏ 


Vo 


Hee daily‏ نماذج تزینیة هندسیه ۰ وفي الورکاء LAT‏ من العهد الكشي 
( القرن الخاس عشر قبل اليلاد ) LW‏ معيد زینت واجهاته من الاسفل 
بحاشية من الطابوق القولب بتزینات ناتلة ۰ كما ان فكرة تزيين مداخل 
المعابنہ والتصور Ul „з‏ حارسة هي Lal‏ استنباط عرافي قدیم Gaels‏ 
امثلة له في تل حرمل وماري من العصر البابلي القدیم ٠‏ هذا بالاضافة الى 
اق اشکالا من الحیوانات الركبة الصفيرة الحجم قد ظهرت Lal‏ في الفن 
العراقي القدیم > ومن ذلك امثلة ذکرناها عند الکلام عن الفن السومري 
الحدیث ( لرح ۲۵ ط ) e‏ 

ان هذه الامثلة قد اثرت ف فن العدید من الشعوب التی كانت تقطن 
شمال سوريا والاناضول وشمال بلاد الرافدیسن کالحوریین واليتانيين 
والحثيين والاراميين ولعل هذه اللعوب اخذت هذه الافکار SLI‏ امتداد 
الحضارة البابلية الى ربوعها في الالف الثاني قبل الیلاد ‏ فمنذ القرن الرایع 
عشر قبل میلاد تطورت هذه الافکار المعمارية النحتية عند الحثيين ٠‏ فنشاهد 
d‏ مدينة E gnis й all‏ حجرة Lig‏ مخلوقات US yp‏ تعرس مداخل 
القصر ۰ وكذلك نری لاول مرة ا'راحا حجرية منحوتة بانب هذه الخلوقات 
وهي ذات مواضی مختلفة Я (Тен)‏ 

ds‏ القرن الاك pte‏ قبل الیلاد زین الاشوریون جدران قصورهم 
بالرسوم الملونة وامثلة من هذا النوع وجدت ف مدينة کار توكولني — 
ننورنا ء وهي العاصمة التي شيدها الملك توکولتی - уз‏ الاول „е‏ 
نهر دجلة ULE‏ مدينة اشور ۰ وهذه الرسوم تضم عناصر مختلفة کشجرة 
الحياة والاعز التقایل ومخلوقات مركبة ( لوح 4٩‏ ه ) ٠‏ كما وقد زین 
الاشوربون جدران قصورهم بالطابوق الزجج اللون والزین برسوم آدمية 
وحيوائية Ob‏ محتوی قصصي وذلك قبل زمن اشور اصربال الثاني ٠‏ فمن 
vA‏ 


زمن ابيه توكولتي ننورتا الثاني ( ۸۹۰ - ۸۸٤‏ ق ٠‏ م ) عثر على مثل هذا 
الطابوق في آشور ( لوح 5: 1 » ب ) WSs‏ في نینوی ٠‏ 

ان ظھور تماثيل المخلوقات الحارسة المركبة في المداخل وكذلك الالواح 
الجدارية ذات الواضیع التصصیة في قصر اشور Jb лоб‏ الثانی لاول مرة في 
لاد اشور و lig‏ الاستعسال الکشف امر بسترعی الا oL‏ والتأمل + فحن 
نعرف كذلك ان اشور ناصر بال الثاني قد اقام 4з.‏ اشورية على الخابور 
تعرف باسم GE al‏ ( عربان ) واستعمل في ميانيها منحوتات لحیوانات 
تتناول هذا الوقم بشكلها العلمي » فمعلوماتنا مقتصرة على حفريات غير 
ide‏ في القرن الافی Xs al odes ٠‏ لايد ان بكون استعمال هذه 
ob yl!‏ في قصر اشور ناصربال الثاني في كالم قد جاء ein‏ تآثیرات 
UPL‏ ارامية دخلت بلاد اشور من جهة اواسط اثفرات ۰ گید( والد اشور 
ناصربال الثانی » توكولنى ‏ ننورتا الثاني قد اقام في مدبنة طرفه ( قل 
اشارة ) على الفرات في سور نصب من حجر البازلت تقشت عليه AGES‏ 
مسمار 4 اشورية ( لوح وه ج د:) ٠‏ والشخوص على هذا Qual‏ لاد 
Ly)‏ انجزت من قبل نصات ارامي محلي ولیس آشوریا » ویسکن تأمل ذلك 
على صورة الاله ادد الذي قال التعبان وهو رمز بدل على انتصار ت وکولنی 
- ننورتا الثانى على دولة لاقى الارامية في منطقة الفرات الاوسط + 

لقد استمر الاراميون حتى اوائل حكم اشور Ogham ZU Jb Lab‏ 
على الدولة الاشورية » وفد استطاع هذا العاهل في النهاية ان يقوم بنوطینهي 
على حدود الامبراطورية الاشورية الغربية ٠‏ كما تشبر النصوص الاشوررة 
الى استدخدام الاراميين كقوة عاملة في بناء الناصة كالح ابان حكم انسور 


۷ 


ناصر بال الثاني ٠‏ فقد جاء ذکرهم انهم 5G‏ نون وحدة خاصة ضمن اتحاد 
شعوب الامبراطورية الاشورية ٠‏ فمن هذا المنطلق لا نستفرب ان یکون 
من بين العاملین في تشید قصره الشمالي الفربي في كالح عمال ارامیسون 
اشتفلوا في قطم احجار الرمر وتثبيتها ف الاماکن. المطلوبة استعدادا لنحتها 
من قبل النحاتین الاشوریین ۰ فالارامیون مارسوا هذا العمل في قصورهم 
التي شیدت في مدنهم بشمال سوربا والتي سبقت في ازمنتها بلحو قرن من 
الزمن قصر اشور ناصربال الثاني في كالح ۰ ومن تلك ادن کرکمیش وتل 
حلف ( كوزانا ) ٠‏ لابد من الاشارة الى ان الالواح الجدارية في القصور 
الارامیة وحتى الحثية هي عبارة عن قطع مهندمة من الحجر تعتبر جزء لا 
بتجزا من بناء وتكوين الجدار ۰ بل ان الجدار كان بشید عليها » فهي بمثابة 
قاعدة او مصطبة سفلی للجدار ٠‏ اما سطوحها الخارجية فقد نحتت بمواضيع 
قصصية شذت بالنحت البارز وهذا الامر Gabo‏ ايضا على التمائيل للحیوانات 
الحارسة في المداخل ۰ اما الالواح الاشورية فهي بالاضافة الى كونها Bola‏ 
لسرد تفاصيل الحياة الاشورية في حالة السلم والحرب » تعتبر ايضا بمثابة 
اغلفة خارجية تحمي الاجزاء السفلى من جدران اللبن الهشة التي تولف 
مرافق القصر الاشوري ؛ فهذه الالواح لا تنفذ الى قلب الجدار ٠‏ 

واذا Бае‏ الى قصر اشور اصربال الثاني في كالح فاننا نجد ان هذه 
الالواح تغلف الجدران الى ارتفاع سبعة أقدام » اما عرضها فهو اقل من 
ارتفاعها ٠‏ وقد اظهرت التنقيبات في هذا القصر ان تلك الالواح قد احكم 
تثبيتها في اماكنها قبل استلامها من قبل النحات الاشوري لنحتها ٠‏ اما 
ll!‏ بين Doble‏ هذه الالواح من الاعلى وسقف القاعة فقد زنت على 
ما يبدو پرسوم ملونة على الجدار ٠‏ فقد کشفت التنقیبات عن اجزاء مسن 
هذه الرسوم وهي ساقطة على ارضية القاعة ٠‏ اما الالواح الحجرية qe‏ 
اضافة الى کونها منحوتة باللحت البارز الواطىء Lal qe‏ كانت ملونة с‏ 


۷۸ 


حيث استخدم اللون الاسود للشعر والاحمر الماتح للوجوه المشر 4 oe Vs‏ 
لبياض العين و WAS‏ الاسود للحدقة е‏ 


Bs‏ زمن الملك شیلمنصر الثالث ( ۸۲-۸۰۸ ق + م ) لم ينشغل 
النحات الاشوري بنحت الالواح التي تزين جدران القصور ء ولعله في ذلك 
لقد خلد شلمنصر الثالث مكثره الحربية على حقول صغيرة الحجم ممثلة 
lá us cedo‏ رد سی ہس жы‏ 
منها في بلوات قرب كالح ( لوح ٠ (оо‏ ومواضیم شل هذه الحقول 
نشاهدها على منصة عرشه المصنوعة من الححر والتى وجدت في аза»‏ الكبير 
في كالح ( لوح 5ه د ) ٠‏ او على مسلته العروفة بالمسلة السوداء ( لوح 
oy‏ ب ) Ф‏ وهده اللمادج من القطع الفنية salt‏ بالنحعت البارز تشكل مادة 
مهمة قي دراسة الحياة الأشورية 3 ¿lo‏ الاقوام المجاورة التي عاصرت هذه 
e apal‏ 

فعلى مقدمة منصة العرش لشيلمتصر الثالث هناك موضوع ممیز له 
تكامل عدته الحر dy‏ وهو بصافح الاك البابلي مردوك # زاكر شمي الذي 
صور وهو برتدي زيا بابليا ( لوح ox‏ ه ) ۰ اما بقية الواضیم على هذه 
Lali‏ فتشمل دافعى الحزية الممثلين باعداد من bl‏ وهم حملون الهدانا 
المختلفة ہما في ذلك انياب الفيلة النى كانت تستعمل في صناعة زخارف lis gy‏ 
الاثاث عند الاشوريين ٭ ومثل هذا الموضوع ظهر ايضا على المسلة 
السو Ф els‏ كما تعر ض المسلة ps!‏ داء NAS‏ موضوع تقدم هداب مکو di‏ 
الثالث وهو plo‏ الاعداء ai‏ شآن احد oll‏ في صنف العربات الحربية ٠‏ 
وتعتبر العربة الاشورية من الاسلحة dal‏ في الجيض الاشوري » فمي 


۷۹ 


تستخدم كسلاح لاقتحام صفوف العدو ۰ والعربات الحربية من زمن اشور 
ناصر db‏ الثاني ( لوح ол‏ د ) وابنه شلمنصر HI‏ ( لوح ۵ ) خفيفة 
وصعيرة eb sd di jl‏ من زمن سرجون الثاني واحفاده ) لوح Toy‏ ( 
و (لوح ۱۲ ب) «فقد اصبحت منذ زمن الاخير تضم اربعة مقاتلين بعد ان كات 
à 4%} e‏ الادوار السايقة КИ‏ ان عحلاتها اصبحت کیره الحجم 5 
العدد في لوحته لغابات فنیة ә‏ وهناك فعالیات اخری تشاهد على هذه الالواح 
كالصيد اضافة الى المواضيع الدشة والاحتفالات الرسمة ٠‏ وظهر علی 
الواح النحت البارز لاشور ناصر بال الثانى La!‏ مخلوقات اسطور à‏ محنحةء٭ 
فهي تارة بهيئة انسان اعتيادي پرتدي لباس رآس مزود بقرون ( لوح 
5 ب ) وتارة اخرى برأس نسر ( لوح 4۸ ج ) ۰ وكلا النوعين بظهرانه 
los 9‏ منشعلان eta‏ دشة تقترن شخص املك او شعجرة الحياة الأشورءة 
او الخلوقات الحارسة(لوح £A‏ آج ولوحة؛ 21( فھما پحملان باحدىايديهما 
دلوا لحفظ الماء المقدس وبالاخرى ماشبه ثمر الصنو ہر الذي هو بمثابة فرشاة 
الشريرة ٠‏ كما تعرض هذه cun‏ مواکب من حاملي ag!‏ با belly‏ من 
الغرباء ومن шз‏ قراد انشغل بحمل القرود على كتفه ыз‏ بقود اخر امامه 
( لوح ۲ ج ) ۰ لقد انجز النحت البارز في الواح pad‏ اشور ناصربال الثاني 
e‏ بمو اضيع تصور e‏ او حاشینه أو تلك الشخوص الرکسة ذات 
كما ان هناك الواحا قسمت الى حقلين للنحت البارز » كل حقل بارتفاع EW‏ 
اقدام bo a‏ وفصل بين الحفل حاشية بارزة بعرض قدم واحد ly‏ نقشت 
علیها کتابات مسمارية ملكية ( لوح tA‏ ب ) وتتنوع مواضیع هذه الالواح 
لتشمل شتی الفعالبات » ابرزها تلك التي تمثل الملك في الحرب ( لوح o^‏ د ) 


Ar 


او الاحتفال ( لوح ٤۹‏ ب ) او الصيد ( لوح 1۹۵ ) ٠‏ وقد تكرر العديد من 
المواضيع والاشخاص فيها ولابد في ذلك قصد متعمد مرتبط باستمرار الحياة 
ودسومتها عند الشعب الاشوري 8 فا مو اضیع عبارة عن سحل لانحازات 
الملك وهو الرئيس الاعلی الدینی والدنیوی للامبراطورية الاشورية ٠‏ وهذه 
الانجازات بالتالى هي انجازات الدولة خاصة في مجال الحملات المسكرية 
السنوية في الاقاليم الختلفة ‏ ومواضیم هذه الالواح بمثاية واجهة اعلامية 
مباشرة شاهد عليها AZ‏ قوة وعظمة البناء المتين للقطعات الاثسورية 
الحرسة الممثلة بصفوف cb e‏ القتال وفرق المشاة والخيالة والات الحصار 
( لوح باه ج ) كما و ظهر IYI‏ اشور وهو بعلو الواکی الملكية ( لوح > 
ب ۰ لوح 45 ب ) بصوب قوسه نحو الاعداء » اذ صور وهو يخرج من قرص 
الشمس الجنح Bee‏ رجل پرتدي تاج الالوهية القرن » مباركا الانتصارات 
الملكية في المعارك ٠‏ وبظھسر АШ‏ شلمنص الثالث في احد حقول المسلة 
السوداء وهو تسلم al y‏ الطاعة من بعضں مسببي الفتن 3 daj‏ 6 
ads‏ ظهر في احد الحقول مشهد بل باهو بن عمري اليهودي وهو بقبل 
الارض من بین اقدام شلمنصر الثالث ( لوح ۵۳ ج ) ٠‏ 
cowl‏ البارژ من زمن شمئی ادد الخامس 
حتی بداية زمن نجلاتبلیزر الثالث ANE)‏ ۷۹۵ ق۰م) e‏ 

تمیزت الفترة الزمنية الواقعة بين حکم شمشي ادد الخامس ) ۸۲۳ - 
۱ ق (e e‏ بن شلمنصر الثالث وبداية حکم تجلاتبلیزر الثالث ) vio‏ ~ 
(eeg ۷‏ بتضاؤل الوارد WWI‏ للدولة الاشورية مما نتج عن ذلك LB‏ 
الانجازات العمارية والنحتية o‏ فليس هناك منحوتات تزین الجدران » بل 
وصلتنا بعض السلات التقليدية وهي مستطيلة الشکل منحنیه من الاعلی 
عليها صورة الملك وكتابات ملكية توق بعض الحوادث ا ھمة التى حدثت 
ابان زمن الملك صاحب السلة + وللملك شمشی ادد الخامس مسلة من هذا 


AN 


النوع ظهر led‏ وهو شیر باحدی ديه نحو رموز АУ‏ الاشورية » اشور 
وعشتار وسن وانو وادد وسبيتي وربما نركال او نابو ( لوح £0 1( 
واللاحظ على لباس هذا الملك انه پلبس شریطین متقاطعين على صدره كما 
برندي Ao‏ بشكل الصليب + وله لحية مفروقة من الوسط وهذه المميزات 
اثلاث لا تظهر على اللوك الاشورين الاخرين ٠‏ وتاك مسلة من هذا انوم 
عثر عليها في تل الرماح بمحافظة نینوی تمثل CU‏ ادد ‏ نراري الثالث 
۷۸۳۰ ق ٠‏ م ) ( لوح (Tee‏ + وقد وجدت بقربها اربع قطع لرؤوس 
اسود من الحجر بخرج من افواهها نصول خناجر ( لوح ٠ه‏ ب) ۰ 

والى هذه الفترة سود لوح رفیق من العاج ^3 الصنم » عليه نحت 
om job‏ لوضوع حربي ( لوح (T‏ ويحاكي موضوع هذا اللوح 
العاجي مو اذ Dips io eee ene‏ 

من الجيش الاشوري ٠‏ وتشير الملامح الفنية الموجودة على العربة وكذلك 
الالبسة وتصفيف الشعر في هذا اللوح الى هذه الفترة من عمر الدولة 
الاشورية ٠‏ 
wu‏ البارژ في زمن تجلاتبلیزر الثالت 
وسرجون الثاني ) VEO‏ — ۷۰۵ ق ۰ م) e‏ 

IS > x A‏ الثالث Sle gdb‏ وازداد شان 
الامبراطورية الاشورية في جميع الجالات بعد الرکود السيامي والعسكري 
الذي اصابها في فترة حکم الملوك الذين سبقوه ٠‏ ففي زمنه انخذت سياسة 
اشورية جديدة تتلخص بان تحكم جميع الاقاليم التابعة لاشور من قبل 
حكام آشوريين پحکمون بصورة مباشرة » بعد ان كانت تلك الاقاليم تحكم 
من قبل حكام محليين ,بدفعون الجزية لاشور + فلقد شرع هذا الماصل في 
تطبيق هذه السياسة واكمل انحازها خلفاؤه ٠‏ فنری شیلمنصر الخامس ) ۷۲۹ 
(erg ۷۲۲ 一‏ وقد انشغل بحصار مدينة السامرة البهودية في فلسطين 
AY‏ 


حيث اکمل انجاز فتحها سرجون الثاني ( ۷۰۵-۷۲۱ (ee‏ عند مطلع تسلمه 
السلطة ٭ كما اکمل الاخير فتح العدید من الدن في سوريا وفلسطین فاصبحت 
جميع الاقاليم التابعة للاشوريين بما فى ذلك سوربا وشمالها خاضمة BS‏ 
حضاري اشوري مباشر ۰ واكثر من ذلك فقد انشا تجلانبليزر الثالث 
في حينه مدنا اشورية في كل من ارسلان طاش ( خداتو ) وتل احمر 
(تل بارسب) بشمال سور مقیما فيها قصورا اشورية زينت بالنحوتات البارزة 
والحیوانات العارسة ۰ كما اقام قصرا له على طراز بيت حلاني وهو 
اسلوب بنائي معروف شمال سوربا + هذا بالاضافة الى قصره المروف 
بالقصر المركزي الذي شيده في كالح ۰ 

ad‏ تميزت الالواح المنحوتة باللعت البارز من زمن تجلاتبلیزر 
الثالك والتي اكتشفت في قصره المركزي بکالح بانها ذات сін‏ 
قصصية ٠‏ وهذه المنحوتات وان ينقصها E‏ الفنية التي .عرفت على الواح 
اشور ناصر بال الثاني الا انها انجزت بثيء من الوضوح والتناسقو البساطة 
والجرآة » فهي ترينا مواضيع الحرب المختلفة كمحاصرة الدن واستسلام 
e Ua‏ والاسلاب ( لوح ۲ د ۰ لوح ١ب‏ ) وتقدم الطاعة من قبسل 
الحکام القهورین ( لوح ov‏ ب ) ٠‏ كما وظهر على احد الالواح ФШ‏ تسه 
راکبا عربته dy all‏ رافعا احدی يديه للتحية ( لوح 4۲ د ) ٠‏ ونحات تكلا 
ثبلاصر الثالث قد ابتكر طريقة جديدة في معالحة الشاهد المتعاقبة في اللوح 
الواحد ٠‏ فهو وان سلك طريقة اشغال اللوح باكمله بصورة الاشسخاص 
او تقسیمه الى حقلين » نراه في بعض الالواح یصور الاشخاص والعربات 
والاشجار والمباني بان جعلها متعاقبة عند رؤيتها من قبل المشاهد ( لوح M‏ 
ب ) ٠‏ وهذه المعالجة قصد النحات بها ابتعاد اشكال هذه الصورات عن 
بعضها من حيث المسافة وهو احساس بعلم المنظور الذي عالجه النصسسات ' 
الاشوري في اكثر من مناسبة ٭ وتربنا الواح هذا الملك Last‏ مخلوقا مرکبا 


AY 


براس انسان يرتدي تاجا مزینا من الاعلی بصف من الریش ( لوح ۱٥ج‏ ) 
ж ыл»‏ 

do‏ زمن سرجون الثاني ) (peg ۷٠٢ - vvv‏ شیدت عاصمة جديدة 
للامبراطورية الاشورية عرفت باسم دور شروکین ( خرسباد ) de gis‏ 
بعد Yo‏ کیلومترا شمال dats‏ نینوی e‏ وقد ز ست A leag mw"‏ 
ola‏ المدينة بالواح كملق مو اضيع قصصية مختلفه ۰ وهذه الالسواح 
التى تشمل الا بدي والارجل والوجوه AZ o‏ نفدت شکل نحت ju‏ 
مجسم ( لوح ه؛ د + لوح Dow‏ + لوح ٠ ) ٩۲‏ وهي Ae‏ لم An‏ 
اللحات الاشوري قبل سرجون الثاني ۰ ان اسلوب الس البارز الجسم 
Ble by LS‏ هو да д.‏ الحات البابلي علی مر الععسور + في E‏ 
على النحت البارز في مسلة حمورابي ( لوح 1۳۲) ٠‏ واستمرت مستحبة في 
ایدا الخصم التفليدي لسرجون الثاني ( لوح ۳۸ )۰ وعلی هذا الاساس فان 
الواح دور شروکین تضم في طريقة نحتها تاثيرات بابلية واضحة ٠‏ وظاهرة 
codi‏ البارز في زمن ستحاربب ply‏ حدون 
واشور بانیبال ) Сре АХА — Vor‏ 
lach‏ غير all‏ من الالو اح النحو d‏ بالنحت المارژ ۰ فأول ما سسترعي 
T Lalo!‏ تطور هذا التحت ed‏ الفترة هو ol‏ الحقول الافقية اصبحت 
AC‏ 


تقسم اللوح الى اکثر a‏ بل الى ثلائة حقول aalik Llig с‏ 
ائعوادث الصورة وقد عززت بکثابات مسمارية تظهر Bole‏ في القسم 
الاعلی من الشهد ٠‏ وقد حصرت مواضیع يع النحوتات في „аў‏ سنحارب بعدد 
مین من القاعات والغرف » كما لو كان صمي القصر قد خطط سب 
لعرض هذه الالواح ad ٠‏ صورت اعمال الملك وفعالیات الوقائم التاريخية 
المختلفة شکل تطغى عليه المسحة الواقعية والاحساس بالطبيعة ومتاظرها 
المختلفة ( لوح Toy‏ ۰ لوح ۰ ب ( ولتحقيق هذا sls NI‏ فآن التصات 
الاشوري منذ زمن سنحاریب لم بعد یکترث كثيرا باسلوپ تقسیم اللوح الى 
حقول افقية بل نراه وقد غطی وجه اللوح با کمله Agatas‏ واحد "y‏ 
سفردات تفصيلية قصصية تشمل الاشخاص والنبات وسائر الصسورات 
الاخری ۰ وخير مثال على ذلك موضوع نقل كتل الحجر للثيران المجنحة 
( لوح ۹۶ ج ) ٠‏ لقد صور نحات سنحاریب العديد من مجاميع الاسرى 
في هذا المشهد بشكل صفوف متعاقبة احدها فوق الاخر وقد وضع كذلك 
Las‏ استخدام العدد والمعدات المستعملة في هذه العملية » كما A‏ 
هذا الوضوع من الاعلى بحقل واحد من الاشجار والتلال ( لوح (e‏ 
وروحية هذه المعالجة هي فسها في الواح سقوط مدینة EN‏ 
اليهودية في فلسطين ( تل الدوير جنوب القدس ) والتي استسلمت لجیون. 
سنحاریب بعد عصیانها ( لوح ٠ (Ton‏ لقد فتح نحات سنحارب وج 
اللوح پاکمله لوضوع سقوط لاخش مصورا جمیم الحوادث التي حصلت 
عند حصار تلك المدينة + فقد عبر عن الارض ور التي تقع عليها هذه 
المدينة بزخرفة مكررة تغطي سطح اللوح وهي بهيئة حراشف السمك وهو 
مصطلح النحات العراقي القديم للارض الوعرة والجبل حسبما بینا سابقا ٠‏ 
وقد ادخل موضوع الاشجار كمادة ملازمة لتلك الارض كاشجار الكروم 
والزتون ( لوح مه أ » ج ) » ونشاهد اسوار وايراج المدينة في اعلى اللوح 
وقد امتلأت بالمدافعين lis e‏ راحت قطعات الجیش الاشوري $ Ме cio‏ 

Ao 


كما وشاهد مختلف صنوف الحيش الاشوري وهي تتقدم نحو الااسو ار 
Lge lets Y‏ واسفل هذا الشکوین شاهد eu‏ سنحارب وقد جلس على 
عرشه يحيط به ضباط ارکانه » من بينهم ( التارتان ) وهو ہمثابة رئیسس 
ارکان الجيش مع مجموعة من AS‏ الضباط استعدادا لعرض الاسری البهود 
الذين انحنوا uoi‏ الارض متضرعين يطلبون النجاة ( لوح ۰۸ ب ) ۰ وف 
الشهد تفاصيل كثيرة منها خروج gu!‏ لاخش يعجلاتهم وحيواناتهم rolls‏ 
Las‏ انشغلت مجامیع من العنود الاشور ین بنقل العنائم ( لوح ,0( 5 
سز و ی ی A‏ 
г>)‏ ۰ ب ) ۰ Ud‏ نری ماه الهور المثلة بالخطوط As dl‏ 
الاشوریون وهم بطاردون المتمردين الذين صوروا وهم هربون باكلاك 
مصنوعة من حزم القصب ٠‏ كما ان النحات الاشوري لم ينسس 
تصوير Se‏ المتمردين وقد اختبآوا داخل الاحراش قابعين فوق حزم 
مشدودة من è аі‏ 


و دعر سنحار ب من she JI‏ القليلين á‏ التاربخ الذين JA l‏ 1 
فنتیجة لانخفاض مناسیب نهر 4.2 وعدم جدواها في ارو اء سنوی قام 
بمشرع اروائي مدروس لجلب الياه العذبة الیها من منایع نهر الکومل في. 
قربة بافیان قرب مدينة ye‏ سفني في قضاء الشیخان على بعد ۰+ كيلومتراً 
شمال غربي نینوی ۰ وقد خلد مآثرہ هذه بمنحوتات Ube‏ تقم في صدر هذا 
المشروع ٠‏ اكبرها تلك التي ترشع بمقدار 5 مترا ( لوح وه ب ) ٠‏ وهذه 
اللحوتة تصور سنحاريب بوضعيتين بواجه فيهما الالهة الاشورية الکبری 
كم 


СЙ 


لو ПО dL cou‏ 
وهذا المیکل يضم الهه اشورية وثيراناً محنحة ٠‏ ومثل هذه النحوتات توجد 
على di‏ جبل في موقع معلثابا قرب قرية فايدة على بعد о»‏ كيلو متر شمال 
الوصل ( لوح 4ه ج ) » حيث اسس سنحاریب مشروعا GU‏ لارواء نینوی ٠‏ 
liag‏ الشروع تالف ہن اء 5ه الاھ бур‏ وک فر اران 
وتوصله الى نینوی Lal‏ ء 

وقہل ان Jes‏ الى النحوتات البارزة من زمن اشور بانيبال WA)‏ - 
٦‏ قمم ) لابد ان نذکر ان معلوماتنا عن النحت من زمن dal‏ اسرحدون 
٦٦۹ - ۰۸۰ )‏ قمم ) قليلة ونادرة وذلك بسبب عدم قيام حفربات جدية 
في قصره بتل النبي يونس بنینوی والقصر الجنوبي الغربي في كالح ( نمرود ٠)‏ 
ومع ذلك فلدینا مسلة وجدت في مدینة سنجرلي ( سمعل ( بشمال سورية 
( لوح 46 ب ) صور فيها واقفا شرا باصدی يديه نحو رموز 
الالهة الاشورية بينما حمل باليد الاخرى صولجانا قي الوقت الذي يمسك 
بنفس اليد ايضا حبلا پنساب الى اسفل مثبتا „а‏ عدوين من اعداشه 
المقهورين ٠‏ والشيء الواضح على هذه المسلة هو كبر حجم الملك Lal‏ 
بحجم اعدائه وهذا ما تقصد النحات في تاکیدہ اذ اراد ان يبين هيبة الاك 
وسطوته تحاه انخذال عدوبه о‏ 

وق زمن اشور بانیبال تطور اللحت البارز بشكل AST‏ من ایام جده 
سنحارب ٠‏ فمال النحات اکثر نحو الطبيعة والتعبیر الواقعي » فقد عرف 
نحاث اشور بانيبال الدقة في التعبير وتعلم اکثر عن BBS‏ وتفاصيل تخص 
جسم الانسان والحيوان وحتى النباتات ٭ واكثر من ذلك فقد تحسس الفنان 
في عهد اشور بانيبال اکثر من اسلافه بموضوع علم الابعاد ( المنظور ) فنراه 
على سبيل elle QUI‏ ذلك في لوحته » اذ اعطى احجاما مختلفة مقدرحة 


AY 


من حيث الکبر لصفوف من الاشجار في حديقة ملكية اشورية ( لوح 1۱ )۰ 
والتحات في هذه الفترة استخدم Lad‏ طربقة تقسيم اللوح الى عدة حقول. 
افقية من الشاهد تصل الى اربعة حقول احیانا ( لوح ۱۲ ب ) بعد ان كانت 
ثلاثة في زمن سنعارب ٭ كما نراه يترك هذا الاسلوب في الواح معينة. 
ليشغل اللوح بموضوع واحد ٭ فعلى الواح الحملة الحربية على بلاد ¿As‏ 
صير النحات الاشوري سطح اللوح باكمله » كما فعل نحات سنحار ب. 
مشعولا من الاسفل الى الاعلى بحشود الاشتباك القتالي بين الاشورين 
والعيلاميين في المعركة الفاصلة التى انتصر فيها اشوربائيبال اتتصارا حاسما 
على العيلاميين وملكهم تیومان ( لو ح 8+ 1 ) ۰ ad‏ دارت رحى هذه المعركة. 
التاريخية على ضفاف نهر الكرخة في منطقة سوسة ( الشوش ) التي تعتبر 
امتداداً لاراضی بلاد الرافدين من الناحية الجغرافية والتاريخية والحضارية + 
ان مقدرة النحات الاشوري في هذه الالواح تظهر дый!‏ اللحمي بكل معنام 
فقد عبر النحات بشكل موفق ومؤثر عن حركات وتعایر البؤس والخضوع 
لافراد الجيش العيلامي بعد وقوع افراده في الاسر أو موتهم ٠‏ فبینما اتشفل 
الجيشان الاشوري والعيلامي في القتال نرى النحات وقد ركز على deels‏ 
4455 داخل اوار ٠ QUAM‏ اذ صور نيومان ملك عيلام مم ابنه ساحيا سهمه 
لاخر مرة پینما اصيب ابنه بسهم اشوري في بطنه ( لوح 5۳ القسم (Ое!‏ 
do‏ تفصيل اخر نری تیومان وقد اثفل بضرية دبوس على duly‏ وجهت. 
اليه من قبل مقاتل اشوري فظهر تاثیر الضربة على وجه هذا العدو ( لوم 
۳ ب ) ٭ ان معالجة الحشد والتلاحم الكبير في تصوير هذه المعركة التي 
ظهرت اول مرة في زمن اشور بانیبال پذکرنا بالنحوتات المصرية التي تصور 
مواضيع المعارك الطاحنة في مدينة pla‏ وابو سنبل من زمن رعمسيس الثالث» 
فاغلب الظن ان اشور بانیبال قد اصطحب معه في حملته على مصر نحاتين. 
اشوريين شاهدوا هناك بسكل مباشر تلك الالواح وتآاشروا بتكوينات. 
۸۸ 


مواضيعها الملحمية المردحمة ¢ فظهر ذلك على الواحه في معركة نهر الكرخة 
ضد العيلاميين ٠‏ لقد توج اشور بانيبال انتصاراته على بلاد عيلام ودحره 
تيومان الذي جلب رأسه الى آشور كما هو مصور على لوح مشهور من نینوی 
( لوح 4 ) ¿das ٠‏ هذا اللوح صور ФАШ‏ اشور بانيبال وزوجته آشور - 
شرات جالسين على الارائك الوثيرة تحت ظلال اغصان الکروم وعزف 
الموسيقيين احتفالا بهذه الناسبة ۰ 

لقد ارتقی النحت البارز الاشوري في زمن اشور ШЫ‏ قمته في 
مواضيع انصید واشهرها الواح صید الاسود المكتشفة TX T‏ ) لوح 
(o м‏ * ففي هذا الوضوع استفاد النحات Lal‏ من كامل وجه اللوح 
Дл‏ مشاهد مستمرة لعملية الصید » فتظهر الاسود وهي بوضعیات مؤثرة 
متنوعة ۰ فیعض الاسود صورت وهي تهاجم العربة الملكية واخری مطعونة 
بالسهام ( لوح 54ب ) ٠‏ على ان اقوی التعایر الفنية قد ظهر على ما يعرف 
باللبوة الجريحة التي اصیبت بثلاثة سهام وهي تنازع انفاسها الاخيرة ( لوح 
4 ج ) ٭ ولم یکتف Obs‏ اشور بانیبال بموضوع الاسود فقط بل صور 
Lal‏ قنص الخيول الوحشية ( لوح ٦٦‏ ج ) والفزلان ( لوح 50 ب ) ٠‏ 

Ай»‏ استاثرت السلات المعمولة بالطريقة البابلية باهتمام اشور بائیہال 
( لوح ۷٤ج‏ ) واخبه شمش شوم — اوکن (لوح (му‏ حيث اکتشفت في بابل 
مسلة واحدة لكل منهم ٠‏ وهذه السلات عبارة عن قطعة مستطيلة منحنية 
من الاعلى صور عليها العاهل الاشوري وهو يحمل سلة التراب ووجهه 
وجسمه ety‏ المشاهد ٠‏ ان طريقة رفع اليدين الى الاعلى لمسك السلة في 
كلا у ШШ‏ تذكرنا بتمائيل الاسس المصنوعة من البرونز لاورٹو 
( لوح ۲۸ ج ) ٠‏ وظهر ان هذه الوضعية ظلت مستحبة في بابل حتى زمن 
اشور بانيبال ء اذ لم نجدها في منحوتات الاشوريين التي تم العثور عليها أ 
المدن الاشورية ٭ والملاحل كذلك ان النحت البارز في هاتين Д‏ هن 


۸۹ 


من النوع النافر الجسم وهذه الصفة اضا هي من المميزات المعروفة ف 
المت البابلي البارز وقد تم ذکر ذلك في اکثر من مناسبة ٭ 


النحث ١‏ لمجسم الاشوري 


١‏ س التماثيسسل 
قد اسمن النحات الاشوري en‏ الدوام بانجاز ко‏ المختتلفة 


الس Ze.‏ التي nee‏ من التمائیل و 2 Ses‏ 
النحات الاشوري كان لا «V‏ باعطاتها el‏ الطبيعي الطلوب ٭ Ad‏ اعتنی 
سظهرها الامامي والخلفي وربما كان السيب à‏ ذلك انها كانت Les‏ 
امام الجدران وليس في وسط فضاء واسع لمشاهدتها من جميع الجهات ٠‏ 
لقد شملت نماذج النحت المجسم الالهة والملوك الاشورین على حد سواء 
فمن فترة النحت الاشوري القديم لم نحصل الا على تمثال واحد لاله وجد 
في ماري پمود الى زمن الملك ,سمح ادد ( لوح ۲۵ ج ) حيث تقدم الکلام 
عنه في مجال النحت في العصر الاشوري القديم ٠‏ وهناك نماذج dl‏ من فترة 
ou‏ الاشوري الوسيط كتمثال الملك اشور — دان الاول من البرونز 
( لوح ٠١‏ ز) وتمثال سيدة عارية فاقدة الرأس واليدين والاقدام من زمن 
VIS — de  روشا ell‏ وربما پمثل هذا التمثال الالهة عشتار ( لوح 
٠ه‏ ط ) ٭ وقد تناولنا هذين التمثالين في بحث النحت الاشوري للفترة 
dl‏ 


Shay‏ نماذج لتمائیل من فترة النحت الاشوري all‏ تعود الى 
الملك اشور ر اصربال الثاني ( لوح ۷٤ب‏ ( وابنه شیلمنصر الثالث ( لوح (isy‏ 
وکلاهت | برندبان الزي الرسمي ۰ والتمثال الاخير اکتشف فب 
حصن شیلمنصر في كالح حيث جلب الى هناك في الازمنة الاشورشة 
۹۰ 


لاصلاحه بعد ان اصابه بعض оа А‏ وهو منقوش بكتابة سمارية ذکر 
فیها شیلمنصر الثالث ان التمثال قريب الشبه الى شخصه ( (Vivos‏ 
و لشیلمنصر الثالث ثلاثة تمائیل مجسمة اخری » اثنان منها ae‏ الوقوف واخر 
e‏ الجلوس ( لوح өч‏ = ( ٭ ومن زمن ادد ب يراري БИЙ!‏ حفی.د 
شیلمنصر الثالث لدینا بعض التماثیل المصنوعة من حجر الکلس تمثل الال 
ابو Lily‏ » يمسك ада‏ امام صدره » عثر علیها في .كالح ٭ ويحتفظ التحف 
العراقي باثنين من تماثيل نابو احدهما في القاعة الاشورية ( لوح .ه ه ) 
والاخر معروض في الساحة الامامية لدخل المتحف ( لوح о»‏ » و ) ٠‏ كما 
ان هناك تمائیل للاله نابو بهذه الوضعية عثر lele‏ في كالح Lal‏ وهي 
منقوشة بكتابات مسمارية من زمن الملكة الاشورية سمو رمات 
( سميراميس ) والدة ادد — نيراري الثالث ( لوح ۰ >( ٠‏ ومن مدينة 
دور شروكين لدينا تمثالان HLT IW‏ الماء » كل منهما يحمل اناء ندفق 
منه الماء على الجانبين ( لوح 09 ح ) ٠‏ ومن مدينة اشور بحتفظ التحف 
العراقي بتمثال لسيدة اشورية واقفة تمسك بيدها امام صدرها (لوح ٠ (fes‏ 
ولعل هذا التمثال بمثل احدى النشاء المغنيات او المشتغلات بالوسیقی ٠‏ 
فالعصابة السميكة التي ترتديها على رآسها وكذلك الحزام السميك الذي 
تشده على بطنها شبيهان ہما راہ مستعملا عند نساء الجوق الموسيقي في لوح 
اشور بانیبال الذي بش مشهد الانتصار على الخصم العيلامي تيومان 
Ele‏ 
Y‏ الخلوقات الحارسة في الداخل 
زین الاشوربون مداخل قصورهم ومعابدهم بمخلوقات مركبة 
( لاماسو ) هي خلیط من قوی بشرية وحيوانية ادمجت بشسکل ٹکو بنی 
منسق ۰ وحسب اعتقاد الاقدمین فان هذه ہ۷ القدرة علی 
ob‏ الارواح الشريرة التي يمكن ان تدخل هذه الباني + فهي lene‏ المكونة 
41 


من رآس انسان وجسم حیوان وجناحي طائر تجمع القوی العظيمة السیطرة 
التي اولتها الديانة والاساطير العراقية القديمة کل احترام وتقدیس ٠‏ وهي 
اضافة الى كونها تجمع هذه القوی فهي مخلوقات من صنف AN‏ 
шу cJ A,‏ لباس رأسها قد زود بازواج من القرون وهي dis‏ تثبیست. 
الوهيتهما e‏ 

ان اول اللوك الاشورین الذین استعملوا هذه الخلوقات الحارسة هو 
اشور اصربال الثاني رغم ان الکتابات الاشورية تشیر الى وجودها di‏ 
زمن هذا الملك ٠‏ فلقد سبق أن اعطینا شرحا لكيفية دخولها اول مرة في بلاد 
اشور عند کلامنا عن منحوتات اشور ناصربال الثاني في كالح ٠‏ 

لقد خدمت هذه المخلوقات المركبة غرضين اساسين : الاول كما ذكرنا 
لحراسة المداخل وطرد الارواح الشريرة من الباني + والثاني هو لغرض, 
معماري تزبيني » اذ ان هذه المنحوتات تغلف جدران المدخل من الجانبین, 
انسجاما مع فكرة استمرار الالواح المرمرية ا منحوتة بالنحت البارز Plo‏ 
نزين وتحفظ الجدران ف ШШ!‏ الاشورية ( لوح ۸ » ج ٠‏ لوح ١ه‏ ه ) ٠‏ 
وعلى هذا الاساس فان احد وجوهها الحانبية ترك غير منحوت لالتصاقه 
بجدار المدخل c‏ فھي من هذه الناحية تکمل الوظائف الفنية المعمارية CIN‏ 
الجدارية في القصور الاشورية ٠‏ اما ارضيات المداخل التى تحرسها oda‏ 
المخلوقات AB‏ رصفت بلوح من الحجر زين سطحه بزخارف اشورية Gob‏ 
) لوح 0% ه ) ٠‏ ومداخل pad‏ اشور اصربال الثاني في كالح ترینا هذم 
الخلوقات وهي تقابل الشاهد gbe‏ الامامية قبل الدخول فنشاهدها وی 
واقفة بوضعية الحراسة على زوج واحد من الارجل ( لوح ۸٢٤٢ء‏ ج ) ۰ 
بينما coed‏ ارجلها الاربع في حالة السير عند امتداد المدخل ( لوح ١ه‏ ب ء 
> » لوح ۵۲ + ب ) ٠‏ فيكون مجموع ارجلها Los‏ وهو امر اقتضته. 
الضرورة في اظهار وضعية الوقوف الامامية وحالة السير الجانبية ٠‏ ولقد اهمل 


ar 


نحات سنحاریب الرجل الخامسه في ثيرانه المجنحة وجعلها بأربع ارجل كما 
هو الحال في بوابة نركال بنینوی ( لوح ١ه‏ ز ) ۰ 

ان الاصول القديمة لاشکال هذه الخلوقات Ш‏ 45 قد تطورت ف بلاد 
الرافدین منذ اقدم العصور ٠‏ غير ان اللموذج الذي وصلنا من عصر اشور 
الثاني اصبح هو الثال الذي اقتدى به النحات الاشسوري عبر الازمنضة 
الاشورية ٭ فمن القصر الشمالي الغربي لاشور ناصربال الثاني في كالح لدينا 
امثلة متنوعة من هذه الخلوقات فهناك الثور الجنح برآس انسان ( لوح (Тот‏ 
والاسد الجنح ہرس انسان Lal‏ ( لوح от‏ ب ) ٠‏ وقد اضیف احیانا الى 
بطن الثور جسم سس کة وكذلك ما تعلق برآسها خاصة العين حیث تشاهد 
وقد اصبحت lee‏ من لباس راس هذا الخلوق ( لوح ١ه‏ ب ) ۰ فهو في 
هذه الحالة قادر علىالسباحة » اضافة الى الصفات الاخری ٠‏ ومن ll‏ 
الشمالى الغربى ابضا لدينا امثلة لهذه المخلوقات وقد اضيفت اليها زوج من 
الابدي البشرية انشغلت احداها بحمل احدی الثزلان ( لوح (actor‏ 

كما استعمل نحات اشور اصربال الثاني منحوتات بشکل اسود 
في حراسة مدخل معبد ینورنا في كالح Rn‏ 
تكن مرکبةاو ذات SUCH‏ غريبة سوی انها مزودة بخمس ارجل شأنها شا 
الخلوقات المركبة الحارسة من زمنه ٭ وفي مدخل معبد اپزیدا بکالح زين مدخل 
هذا العبد پزوج من مخلوقات مركبة » قوامها مقدمة انسان وجسم سمكة 
( لوح ۱ه د) ۰ 

do‏ دور شروکین ( خرسباد ) نحنت بعض الثپران المجنحة وهي ندور 
Gul‏ نحو الشاهد وذلك Lem‏ الى جنب مع الثیران التي کون رئروسها 
متجهة نحو الامام ( لوح ١ه‏ ط » ي ) ٠‏ وهذه الصفة لم تكن معروفة في 
اللحت الاشوري قبل سرجون الثاني ٠‏ كما نلاحظ ان البسة راس هذه 
الخلوقات قد تطورت عبر الازمنة الاشورة المتعاقبة ء فبعد ان كان لباس 


ar 


رآسها كروي الشکل في رمن اشور ناصر Jk‏ الثاني (لوح (o Tor‏ أصيحت 
منك ز من تجلانبلیزر الثالث بشکل اسطواني مزود من الاعل بصف واحد 
من A‏ الريش تحت شريط مزخرف بازهار اشورية ( لوح ١ه‏ ج ) ٠‏ وهذه 
الصفة واضحة Lal‏ على الثیران الجنحة من زمن سرجون الثاني ( لوح 
-l e|‏ » ي ) وسنحاريب (لوح ١ه‏ و » ز) كما ظهر هذا الریش على لباس 
رأس مخلوق مجنح جالس ؛ جسمه على هيئة اسد وبرآس انسان وجد في: 
نینوی من زمن سخحاریب ( لوح ١ه‏ ج ).۰ 
النحت على العاج 

شغف اللوك الآشوريون بقطم العاجیات النحوتة واعتبروها من الفنون 
المحبيقة لهم » وهي صناعة انتشرت انتشارا واسعا في الشرق القدیم ٠‏ لقد 
ارتبطت القطع العاجية النحونة boi‏ وثيقا مع صناعة الاثاث فالقطع العاجية 
کانت بلا شك تزين الاسرة وكراسي العرش وبعض القطع والادوات 
المستحملة في الحياة اليومية ومنها ادوات الزينة ٠‏ والنحوتات الاشورية ترينا 
نماذج عديدة من مفردات الاثاث وهي تنقل من قبل اناس غرباء او من 
اشوردين للاستفادة منها في القصور الملكية ٠‏ كما ان من بين القطع العاجية 
ما هو مستعمل كعدة للخيل كتلك القطع التي تغطي جانبي عيني الحصان 
والتي يمكن معرفة اماكنها عند التمعن بالتحوتات الاشورية ۰ 

шыр‏ الجامیع العاجية المكتشفة في كالح ( نمرود ) من اکبر المجاميع 
العرو فه التي اظهرتها التنقيبات الاثرية ء فقد اثمرت التحربات الاثارية التی 
تناولت هذا الوقع في القرن الاضي على اکتشاف مجامیم مختلفة » كما زودتنا 
التنقيبات في هذه المدينة من هذا القرن بمجاميع اخری هي اکثر تنوعا واغزر 
مادة من حيث مواضيعها واساليبها ٠‏ اما اماكن اكتشاف هذه العاجيات في 
كالح فقد تركزت في قصر اشور ناصربال الثاني المعروف بالقصر الشمالي 


۹۴ 


الغربي وكذلك القصر المحروق وحصن شلمئصر ٠‏ واضافة الى هذه المجاميع 
فقد استخلصت مجموعه 428 من العاجیات تم اکتشافها في بش بقصر اشور 
ناصربال الثاني حيث انجزت بعثة اثارية АЙ e‏ هذه الیم / 
ان مجاميع العاجيات المكتشفة في كالح تعرض فطعاً متنوعة ومختلفة 
من حبث الصنعة والمواضيع وكذلك الاسلوب + فهی من dol‏ اسلو بها 
بسكن تقسيمها الى ثلاث مجاميع اساسية هي كما بلي : 
\ الاسلوب الفينيقي الذي يضم تأثيرات فنية مصرية مباشرة وواضحة فهي 
ذات مواضيع مصرية اضافة الى طريقة صنعها التى هی الاخرى مستمدة 
من التجربة المصرية في а‏ الانجاز ( لوح 155 ح ) ٠‏ 
؟ ‏ الاسلوب السوري » وتظهر فيه OL‏ من فنون مجاورة او محلية e‏ 
ارامية وحثية وحتى اشورية ( لوح ۰۷ أ ز ) ٠‏ 
م الاسلوب الاشوري » وهو الطریقة الاشورية المعروفة في المنحوتات 
الاشورية ( لوح ۵4 1» ب ٠‏ لوح 58 - و) ٠‏ 
غير اننا في بعض الاحيان نجد بعض الصفات والمميزات الفنية وقد 
اختلطت مع غيرها في قطعة عاجية واحدة » مما ستوجب التفحص ls‏ نةقبل 
درجها ضمن اسالیب الدارس الثلاث المذكورة ٠‏ ولابد ان نذكر ان مجاميع 
العاجيات ШИ‏ ندخل ضمن الاسلوب ЈЗУ‏ والثانی والثالث لها نظائر وجدت 
في مدن متعددة من الشرق القديم » فقد عثر على عاجيات في مدينة دور س 
شروكين ( خرسباد ) العاصمة الاشورية في زمن سرجون الثاني ( ۷۲۱ — 
٥‏ قهم ) كما Де‏ على مجاميع dele‏ في سورب وبالاخصس في تل حلف 
وارسلان طاش وكركميش وسنجرلي وحما ٠‏ كما عثر على مجاميع عاجية في 
فلسطين خاصة في السامرة وحازور » اما في شرق الاناضول فقد fe‏ عليها في 


%0 


مواقم La gl‏ مثل آلتين ‏ تبه وطبراق UIS‏ و کارمیرر - بلور ds‏ شمال 
ابران في موقعي زوية وحسن لو ٠‏ 

ان مجامیم العاجیات المكتشفة في الواقم التي ذکرناها والتي هي خارج 
بلاد اشور ماعدا دور شروکین لم تعطنا دلائل تاریخیه q‏ تعیننا على 
nuts‏ ازمنة هذه الجامیع ٠‏ غير ان الدلائل والقرائن الاشورية الستخلصة 
من الطبقات الاثرية في كل من كالح ودور ب شروکین اضافة الى الکتابات 
الاشو رة او حتی بعض الکتابات والرموز الارامية التی وجدت على اعداد من 
هذه العاجيات من كالح ذاتها قد اعانت كثيرا للتوصل الى تعيين آزمنتها ٠‏ 
فالعاجيات المستظهرة من كالح اکتشفت مع لقى ومواد اثریة اشورية ترتبط 
ارتباطا وثيقا بملوك اشوريين معروفين هم اشور ناصربال الثاني وابنه شيلمنصر 
الثالث وتحلانبلیزر الثالث وسسرجون الثاني ) e$ ۷۰۰ AY}‏ 6 55 
فمجامیم العاجیات من كالح اذا تعود الى القرن التاسم والئامن قبل الميلاد 
غير ان بعض المیزات الفنية والاستعمالات لقسم من عاجیات كالح المنفذة 
بالاسلوب الاشوري پجعلھا ترتبط بالقرن السابع قبل البلاد » ومن حيث 
صناعة هذه العاجیات فان الجامیم بالاسلوب الفينيقي لا شك انها انجزت من 
قبل نحاتین فينيقيين هضموا اسالیب وتفاصیل ومواضیم الدرسة الصرية في 
النحت فانتجوا لنا هذا الاسلوب ٠‏ وهذا الامر ینطبق Мэ!‏ على مجامیع 
العاجيات المنفذة بالاسلوب السوري » فهي مصنوعة من قبل نحاتين سوربین 
حيث کشفت الدلائل الاثارة والتاريخة ان مدينة حما كانت احد تلك 
المراكز في صناعة الساج » اما الاسلوب الاشوري فانه بشاهد على السواح 
مسطحة من العاجيات „дё‏ عليها المواضيع التي تحاكي الالواح الاشورية 
بشکل حزوز او حتى نحت بارز منخفض ۰ 

لا شك ان بعض مجامیع العاجيات بالاسلوب الفينيقي. والسوري 
المكتشفة في كالح قد جلبت اثناء الحملات الحربية من المناطق الغربية لبلاد 


at 


اشور ٠‏ غير ان قسما کییرا منها قد صنع من قبل صناع غير اشورین قدموا 
الى كالح ode (ЫШ‏ الهمة ٠‏ فالکتابات الاشورية في كالح تشير الى هذه 
الحقيقة ٭ واضافة الى هذا ان الحفريات في كالح قد کشفت عن ادوات نحت 
استعملها صناع العاجيات في انجاز نحت هذه العاجيات » كما وقد وجد 
مع هذه الادوات مواد ومعاجين ملونة كانت تستخدم في تطعیم العاجبات ٠‏ , 
alg,‏ المناسبة علینا ان نستبعد عن ہؤلاء الصناع الزائرين انهم قد انجزوا 
tabs‏ عاجية بالاسلوب الاشوري ٠‏ فهذا الامر كان من شأن النحات الاشوري 
المستوعب لهذا الاسلوب والذي تدرج في استيعاب حلقاته خطوة بعد خطوةه 

ومجاميع العاجيات المكتشفة في كالح ذات ICH‏ ومواضيع وصناعة 
وتفاصيل ومميزات تختلف وتتبان بين مجموعة واخرى ٠‏ فنماذج العاجيات 
بالاسلوب الفينيقي تعرض قطعآ عاجية مختلفة الحجوم ومتعددة المواضيع 
فمن نماذج هذه المدرسة موضوع اللبوة التي تفترس الصياد الذي مسقط 
تحتها ( لوح 55 5 ) والسيدة في الشباك ( لوح ٦٦‏ ح ) والبطل الذي يقتل 
Шш‏ ( لوح 55 1 ) ومخلوقات مركبة ( لوح ٦٦‏ و ) ووعول بین الاغصان 
(لوح ٦٦‏ ب ) وموضوع البقرة التي ترضع عجلها ( لوح 5" ج ) وموضوع 
اللاك المجنح الصور بهيئة شاب بابس التاج المصري ويمسك باغصان اللوتس 
( لوح 5ه د » ه ) ٠‏ والاسلوب الفينيقي في هذه العاجيات يضم تفاصيل 
تقنية غير قليلة ٭ منها استخدام التطعيم بوحدات ملونة » وكذلك استعمال 
التخریم بحيث تشاهد بعض الفراغات في اللوح وهي نافذة الى الجهة GAM‏ 
من القطعة ( لوح ٦٦ء‏ ب)٠‏ 

اما العاجيات بالاسلوب السوري فمکونڈ على الاغلب من الواح 
cadi‏ البارز ثبتت مع بعضها بشكل لوح كبير » الغرض منه تزین جانب 
سرير او حتى مقدمة عربة ( لوح ۷٦ھ‏ ؛ و ) ٠‏ ومواضيع هذا الاسلوب تتالف 
من رجال ونساء gy fla‏ او جالسین بمارسون اعمالا طقوسية هي تحريك 


AV 


ومسك اغصان ازهار اللوتسن ( لوح (全 一 TY‏ + غير ان الاسلوب 
السوري بعرض مواضیع اخری منها الحیوانات والخلوفات المركبة الحارسة 
( لوح v‏ د) » وحتی اشخاص ( لوح ۰۷ ز ) ٠‏ 

اما نماذج العاجیات Ball‏ بالاسلوب الاشسوري فهي تعرض الواحا 
بالنحت البارز » احدی تلك الالواح تمثل ملكا اشوریا لعله اشور ناصربال 
الثاني (لوح (na‏ ۰ كما تعرض موضوع تقدیم الهدایا م‌قبل الغرباء كما هو 
الحال على شربط عاجي Аё‏ الوضوع عليه بطريقة ااتحزیز ( لوح ۰4 1 » ب 
لوح ۸٦ء‏ ج ) ۰ وهو موضوع بحاكي النحت البارز على المسلة السوداء 
وهو علی اغلب yl‏ من زمن شیلمنصر الثالث » كما تعرض اشکالا محورة 
للانسان ( لوح ۸+ ب ) او مخلوفاً مرکباً ( لوح ۸" ه ) ۰ وعلی قبضة 
مضرب ذباب من زمن اشور بانیبال ( لوح 58 د ) ظهر موضوع لرجلین 
بسجدان امام شجرة الحياة الاشورية ٠‏ 


ہ - cad‏ فى гая‏ البابلي الحديث 

تم في هذه الفترة اعادة تشیید مدينة بابل على اسس جديدة في التخطیط 
والعمران لم پسبق لذلك مثيل قبل هذه الفترة كما عمت النهضة العمرائية سائر 
المدن Gy ٠‏ هذا العصر استخدم الطابوق بشكل اساسی في اقامة المباني 
العصر البابلي الحديث لم يستعملوا طربقة الاشورین في زین المداخل 
والجدران بالنحوتات ٠‏ فلربما اعتبروا ذلك Tal‏ غریاً عليهم وان الطريقة 
الاشورية os y d‏ المباني لابد انها اعتبرت من قبلهم ذات لمسات شمالية ٠‏ 

ان النحات ДШ‏ على العموم مارس النحت البارز الذي يعالج الاجسام 
بشيء من التجسيم وهذه هي الطريقة المتبعة في بابل منذ القديم وظلت 
A^‏ 


مستحبة فیها على مر العصور ٠‏ ومن امثلة النحت البارز التی سبقت نبوبلاصر 
ولو لوقت غير قصير هي نلك السلة التي تعود الى الملك نابو ايلا اپدنا 
(من‌القرنالتاسعق م) فقداقيمت بمناسبة ترمیم وصیانة معبدشمش shed‏ (لوح 
(Tey‏ ٭ فهذه المسلة ثريا مشهدا في القسم الاعلى منها حيث ظهر AME‏ شمش 
جالسا على عرشه (УЛ)‏ بزوج من مخلوفات مركبة نصفها انسان والنصف 
الاخر بهيئة ثور ٠‏ كما ری الاله شمش وقد احتمى تحت مظلة نتقدمها منضدة 
عليها قرص نحت وجهه بنجمة رباعية ذات اربعة شعاعات ٭ بينما ظهر ثلائة 
من ا متعبدین بحجوم صغيرة یتقدمون نحو الاله ٭ كما فصل بين هذا المشهد 
والكتابة على السلة شربط من زخرفة بخطوط متموجة + وهناك مسلة 
بابليه اخری احدث عهدا تعود الى العاهل ДШ‏ 2 دوخ بلادان (۷۱۱-۷۲۱ 
ق ٠‏ م ) الذي عاصصر مرجون الثاني وابنه ستحارب ( لوح ۳۸ ) ٠‏ 
وهذه المسلة على غرار احجار الكدورو Las‏ بش كل واضح 
كيف hel‏ النحات البابلي التجسیم المميز لجسم الانسان ۰ ففي الحقل الاعلى 
ظهرت رموز الالهة البابلية كما ظهر في المشهد الرئيس الذي سثل العاهل 
C‏ بلادان سم احد حصفاله وكلاهما Tod Шы‏ بارزا محسما 


€ على مسلة حمورابي المشهورة ‹ فالکتف مر تفع عن الجسم‎ ДЫ cal 
والوجه بشكله الجانبى سطی مستودات مختلفة لتفاصیل الوجه وهذا النمط‎ 
• co 2I اللحت‎ T о) من المعالحة لم‎ 

ان النحات البابلي الحديث قد التزم بهذا النهج من التجسيم فنشاهد ذات 
à do) Lal!‏ مسلة منحنية من الاعلى للعاهل اليابلى نبو تائيد ) 000 — 
۹ قءم ) وهو اخر ملوك العهد البابلي الحديث ( لوح (Ts‏ » فیظهر الملك 
d‏ هذه المسلة امام سض رموز 4g NI‏ البابلية ii LIL 4.5 „1 Las Culo‏ 
التي شاهدناها على مسلة:مردوخ بلادان ( لوح (Tra‏ كما ان مقسدار 


а 


ارتفاع النحت البارز مع طريقة انجاز الوجوه هي واحدة في كلا السلتین رغم 
الفاصل الزمني bey‏ الذي Аз‏ اکثر من نصف قرن ۰ ولنابونائيد عدد من 
المسلات الاخری تشابه النموذج موضوع البحث ٠‏ فقد عثر على واحدة 
في مدينة حران بشمال سوريا كما نعرف اخری وجدت في مدینة elos‏ بالمملكة 
العربية السعودية » وهي المدينة التي عاش les‏ نابونائيد ردحا من الزمن ٠‏ 
ولكل من اشور بانيبال واخيه شمش — شم اوكن مسلة منحوتة بالطريقة 
البابلية o‏ وكلتاهما وجدتا في بابل ( لوح tv‏ > د ) ٠‏ فقد صور العاهلان 
بالنحت البارز المجسم وبوضعية امامية تقابل الشاهد وهما يحملان سلال 
التراب ٠‏ وهي معالجة لم نألفها في نحت المسلات من بلاد اشور ٠‏ لقد ابدع 
النحات البابلی الحديث في انجاز cod‏ الحيوانات بالنحت البارز » وبالطابوق 
القولب سواء المزجج منه كما هو الحال على جدران بوابة عشتار في بابل 
( لوح ۷۰ ب » ج ) او غير الزجج ALS‏ الحیوانات التي аў‏ شارع sal‏ 
( لوح 1۷۰) ۰ وهذه الحیوانات تعد جزءا لا Tes‏ من الجدار حيث ان کل ` 
طابوقة من الطابوق ا کون odd‏ الحیوانات تدخل في صلب تکوین الحدار. + 
والحیوانات التي تتکرر على بعض جدران الابنية في بابل هي العجل ( لوح 
(Te‏ والاسد ( لوح ۷۰ ج ) ومخلوق التنين الرکب ( الاشرشو ) ( لوح 
۷۰ ب ) ۰ واذا اردنا ان نرجم الى الاصول التي انحدرت منها هذه الحیوانات 
الثلاثة فاتنا بلاشك سوف نجدها باشکالها وحرکاتها المتكاملة في الفن 
الاشوري ٠‏ فالعجل والاسد نجدهما على جدران قصور دور شروکین ( لوح 
ча‏ ب » ج ) وقد تفذا بالطابوق e!‏ المسطح ولیس البارز كما هو الحال 
في بابل ( لوح ۷۰ء ج ) + اما مخلوق التنين فقد نهر على العدید سن 
اللحوتات الآشورية ومنها منحوتتا بافیان ( لوح وه ب ) ومعلثايا ( لوح 
4ه ج ) من زمن سنحاریب ۰ ان تتفیذ هذه التزيبنات المكونة من الحیوانات 
الثلائة یعتبر من الاستعمالات الفنية المعمارية الاساسية d‏ تزین جسدران 


lo. 


ШШ!‏ الممة في بابل فهي تعود الى فترة البناء الکبری لمدينة بابل في عمد 
الملك gui‏ خد نصر الثاني ( ew ٦٠٥‏ قءم ) das ally o‏ التي استعملت فيها 
لوحات هذه الحيوانات على انها اجزاء من الجدران وكذلك کثرتھا وتكرارها 
في اكثر من مناسبة بعيدنا الي استعمالات الطابوق التزيبنى الناتیء في واجهات 
معبد کرانداش في الوركاء ( لوح ۳۸ د » ه ) ۰ فاستعمال التزيينات الآجرية 
الناتئة ضمن بناء الجدار وتکوینه هي بلاشك Xe b‏ بابلية ظھسرت في العهد 
الکشی على بد فنانی بلاد asl Ji‏ + وقد استمرت هذه الطريقة مألوفة في 
الجنوب » غير ان هناك انقطاعات في سلسلة الوصل بين النماذج التي وصلتنا e‏ 
ولعل ذلك یمود الى تلف وفقدان العديد من تلك النماذج نتيجة للصيانات 
والتحدیدات او التخريبات التى طرأت على البانی في العصور المختلفة ٠‏ وقد 
Ды‏ یشیرق الذي BES OUI ee‏ 
الجدارية هذه وطبقوها على جدران قصورهم في مدہنة برسيبوليس > 
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١‏ ل بصمةجي ؛ الدکتور فرج . کنوز التحف العراقي » الجمهورية العراقية» 


وزارة الاعلام / مديرية الاثار العامة » السلسلة الفنية ۱۷ ‚ 


س حفريات تل الولابة في اواء الکوت » سومر (IVT) ٢٦١‏ صفحه ٩۳-۱۲‏ 
ل دراسة لتمثال اكدي من البروئز ٤‏ سومر (AV (P)‏ صفحة ٠ )۸-)١‏ 
ل نینوی » سومر المحلدات ۱۹٦۹ — ۱۹۹۵ ) Yo yt‏ ) ص ۱۲۰-۱۲۵ 


وصفحة £4 ٦٦‏ وصفحة الم ٠۹۰۱‏ 


ل استطلاعات اثرية في محافظة السليمانية ٤‏ سومر ۲٩‏ ( ۱۹۷۰ ) صفحة 


. ۲۵۹ VIV 


۱۷ 


Y‏ — مورتکات » آنطون ؛ الفن في العراق القدم ٤‏ ترحمة وتعلیق الد لور عیسی 
سلمان وسلیم طه التکریتی » الجمهورية العراقية » وزارة الاعلام » مديرية 
الثقافة العامة سلسلة الکتب الفنية ۲۱ ۰ مطبعة الادیب البفدادية . 


؟ س بوريس زایئز : اواني الحجر الصابوني بمتحف الرباض » مجلة اطلال ٤‏ 
حولية الاثار العربية السعودبة » المدد ДА ۱۹۷۸ CX‏ 1.5 . 


0x0 


۱۷ 


rav) م‎ Pa 
بح را‎ 
ال ا لمو السلو ی والسرش‎ 


UM pel ео 


Aus‏ الآداب ب dano‏ شاد 


أعتمد الفنائون عامة والنحاتون بشكل خاص في تاجاتهم الفنية على 
المواد المتوفرة محليا » كما فعل معماربو هذا العصر والعصور اللاحقة وحتى 
8,5 ظهور الاسلام T‏ استعمال الواد المحلية T‏ تشييد الابنية ٭ فد 
استعمل الفنان الطين في صنع العدید من التس‌ائیل الصغيرة والالواح 
ووضعت فی افرال خاصة » في معظم obe‏ » لشيها لتصبح فخارا صلباً ٠‏ 
وكان ошай‏ العراقي القدیم قد آبدع في gn C^‏ هذه التمائیل والالواح 
الفخارية وبأححام مختلفة ولواضیع شتی منذ اقدم العصور ٠‏ وامستعمل 
البرونز Lal‏ في صناعة gà»‏ التمائيل الصغيرة Lal‏ واستخدم الزجاج في 
عمل الفسيفساء فقد عثر على فطع زجاجية صغيرة في مواقع عديدة کالحضر 
وسلوقية وهي تتكس islo‏ الزجاج الزدهرة ٠‏ وتعامل الفنان مع الحجر 
La!‏ و G‏ انواعه عند توفره بالقرب من مراکز الدن فقد عثر على مقالع 


Wo 


لحجر الحلان قريبة من مدينة الحضر ؛ فلذلك استخدم ف نحت ООЗЫН‏ 


والالواح اضافة الى تشييد АУ‏ اما الرمر فكان نادرا واستخدم نوع 
من المرمر الرمادي اللون يطلق عليه المرمر الوصلي في نحت بعض الشائيل 
المهمة في مدينة الحضر وانواعه الابيض اللون الذي كان ستورد من مناطق 
البحر المتوسط Gee ӧз‏ الاحيان على شتکل لسائیل كاملة النحت » اما الرخام 
فقد كان نادرا La!‏ واستعمل لصنم اازهريات والتمائیل والصغيرة ٠‏ 

لقد وصلتنا مادج معدودة مصنوعة من الحجر او الرمر من النحت 


( \ Ў شکل‎ ) 4 a le ls ys cts "T ad 


بوضعية مضطجعة على الجاب او واققة مرتدية کامل ملابسها ( شکل / (x‏ 
وعل البعض مھا МА‏ الوان وقد عثر dade‏ في مواقم مختلفة من العراق 
وبخاصة سلوقیة التي Де‏ فیها ابضا على كميات كبيرة من اادمی الفخارية 
۱۷۳۹ 


حيث تعتبر امتدادا طبيعيا لعمل الفنان العراقي القديم وقد زاد في 
بعض مواضيعها ADD‏ معتقدات العصر فقسم منیا يمثل ЫТ‏ اغريقية كهرقل 
وزوس ( ابولو (ШЫ,‏ وغيرهم في وضعيات واشكال تعكس معتقدات 
الاغریق الديلبة » وقسم آخر سثل اشخاصاً بعزفون على مختلف الالات 
الموسيقية و نسوة تحمل УШЫ‏ على صدررهن ) شکل / ۳ ) 'وبوضعيات 
.مختلفة وقسم A‏ من هذه الدمی الفخارية عملت على اشكال حیوانات 
کالحصان والخنزیر والارنب وما شابه لتستخدم Jb» La)‏ ٭ 

zen‏ اسلوب cadi‏ الهلنستي ‏ السلوقي ببعض السمات التي جملته 


۱۷۷ 


е 
Бане 


بختلف عن اسلوب اللحت العراقي القدیم فقد تمیز اللحت الهلنستي بالوضعیه 
الرشيقة للاشخاص وبوضعيات متعددة » فبالاضافة الى الحالبية التي امتاز 


بالانطباعية وف ملء الفراغات ملآ فليا » وفي تقلید الطبيعة سواء في 


.. 


نحت الاشخاص او الحيوانات وكان لهذا الاسلوب فی النحت اثر كبير على 


الفنان العراقي القديم في العصر الفرئي والذي اتصف النحت فيه باعتماد 
الوضعية الامامية الحامدة وبخاصة 2 اللوحات او zul‏ الروالة 1433 


WA 


بصور الاشخاص سواء مثلوا بترا آم الهمة وهم بحملقون في المشاهد 
دون ان بعر اللحات او الرسام GL‏ الى وضعية حرکتهم او للاعمال التي 
Шәй‏ الشهد » او للعلاقة فا بين الاشخاص الاخرین d‏ اللو 
الواحدة ٠‏ 

ad‏ کانت ade‏ الوضعية الصفة LLY!‏ للفن XD‏ فرون متعاقبة 
ys о TM EO E‏ ال ان EE‏ کات 
ومتناقضة حول اصلها ولکنهم لم يقدموا اقتراحا او شسرحا مقنما ٠‏ لقد 
مر فن النحت فى هذه الفترة بمرحلتين رئیسیتین نطور خلالهما + ففى الرحله 
a sel A ee‏ 
القدیم واسلوب الفن الهلنستي العاصر » آما الرحلة ШШ)‏ فحدث فیها امتزاج 
والتحام بين هذه الاسالیب فکونت اسلوبا واضحاً مترابطاً متکاملا وقد شاع 
استعماله منذ lg‏ القرن الأول قبل البلاد وبخاصة في العراق وسوریا ٭ 

ولقد واجه الفنان في بداية العصر مشكلة استیعاب تاثير الفن الهلدستي 
وهناك اشارات ضثیلة الى هذا الاستیعاب في القرن الاول قبل الميلاد واستمر 
اعنماد الاسلوبين معا وبشكل متنوع وظهر ذلك واضحا من خلال بعض 
الدلائل الفنية فقد Де‏ على شاهدي قبرين في مدینة آشسور إعود تأريخهما 
استادا الى دلائل مدونه € AA / ۸۹ die dl‏ فل المبلاد T m‏ نقو شي 
الشاهدین صورة شخص ملتح پرتدي قميصا وسروالا صور بالنحت 
البارز الواطي» وبالوضعية الجانبية وتظهر على اللوحة بعض الرموز АЗАЙ‏ 
الاشورية وعثر في مدينة آشور Lal‏ على شاهد قبر او مسلة تشبه الشاهدین 
السابقين من ناحية أسلوب النحت ولکن مع اختلاف في وضعية نحت الشخص 
التى даш‏ صورته بوضعية امامية ويمكن اعتبار النحت المنقوش على هذه 
الشواهد او المسلات ® لاعتماد الوضعية الامامية » اذا اخذنا بنظر 
الاعتبار صحة تاریخ الشاهدين الاولين + ان الادلة الي تقدمها SAA‏ 


YA 


الى Алу‏ الا انها لا توضصح ЈК‏ جيد الوضعية الامامیه اللي 
ces‏ في العراق وسورا وايران في النحت وبخاصة في اللوحات 


اه تیه ۰ 


رمن المکن ان уф‏ النغییں إلى الوضعية الامامية في بعض الدن 
نسوربة المعاصرة ؛ ففي تدمر عثر على کسر من لوح منقوش تحت انقاض 
معبد بل الذي یمود تاريخ بنائہ di‏ عام ٢‏ ميلادي و لاحظ على هذا اللوح 
مناهد لاشخاص بوضعية جانبية بقثربون من كاهن بقدم القرابين وقد نحتت 
صورنه بوضعية امامية : آما تاريخ هذه القطع فمن الرجح انه یمود الى بداية 
الفرن الاول قبل البلاد ٠‏ اما في دورایرویس فقد كانت الوضعية UN‏ 
هى ابناعدة السائدة في النحت An‏ القرن الاول الميلادي كما ستدل على 
ذلك من منحوتات مهسة عثر عليها من خلال الحفائر الاثربة ولم نعثر على 
منحوتات بالوضعية الاماميسة في مدينة الحضر تزرخ قبل القرن الثاني 
الميلادي عدا منحوتة واحدة تجمع بن الوضعيتين عثر عليها في منطقة 
البوابة الشعالیة وهي نقدم دليلا على اعتماد الوضعيتين ۰ لقد طرحت ظربتان 
رئیسیتان حول اصل Rus JE‏ الامامية » فالاولى تنص على الاصل الشرفي 
ليا ٠‏ حيث استعملت فلك الوضعية في شمال وادي الرافدين خلال القرن 
التاسع والثامن قءم وان القبائل الرحل الفرئية قد تبنت تلك الوضعية 
وجعلتها قاعدة Ug us‏ في مناطق سيطرتها ومن ضمھا العراق QUIS ٠‏ 
" نشير الى ان الفن الهلنستي استطاع التغلغل وبالتالي التاثیر على الوضعياً 
الجائية التي کات سائدة d‏ فن النحت في الشرق الادنى القديم وتیل 
الانخاص بوضعیات امامية او aut‏ امامية عندها استغل فنانو الشرق هذه 
الحرية وغیروها الى وضع امامي جامد ۰ تناولت الدراسات العديدة التي 
قام بها المختصون مناقشة هانين النظريتين ولم يعثروا على الدلائل الاثرية 


۸۰ 


التي تؤکد وبشکل قاطع М‏ من الاقتراحين ٠‏ ولکننا نشير الى اهمية مناطق 
شمالي وادي الرافدین التي سکننها القبائل الارامية ونحنت قسما مسن 
منحوتانها بالوضعية الامامية » وهي ترتبط بالظاهر الحضارية الاخری للمجتمع 
٭ لي تلك الفترة » فالقبائل العريية التي سكنت سوریا ووادي الرافدین قد 
اعتبرت hasl‏ آلهتها انتصارا لها على الالهة الاغريقية السلوقية النی 
فشلت في تقدیم الحماية لتبدیها + فلذلك طنی شعور BIL‏ بين EIN‏ 
الذين کانوا خاضعين للحكم السلوقي» وهذا الشمور القومي الرتبط بالباديء 
الدپنية والفلسفية التي تؤكد اهمية الفرد ادى الى دفع القبائل العربية الى 
oy G‏ علاقة قريبة مع الهتهم من خلال اشکالها وصورها ШШ»‏ عاد فنان 
الشرق القدیم الى تقدیم اله حام منقذ فنحته بالوضعية الامامية » وبهذه 
الوضعية نحت الشخص الهم اذا کان إلها او متعبدا على التمائیل التدمرية 
٠ day‏ 

وخلاصة القول ان الوضعية الامامية قد ظهرت في اعالي وادي الرافدين 
في القرن الاول قبل الميلاد ء واعتمدت بعد ذلك في النحت والتصوير بصورة 
دائمية خلال العصر الفرئي واصبحت iw‏ للتطورات الحضارية تقليدا مهما 
وواسطة فعالة لابجاد الصلة الروحية والدينية المباشرة بين الاشكال المصورة 
على اللوحات الفنية سواءا كانت تمثل الهة ام بشرا وبين الشاهد واسستمر 
اعتماد هذه الوضعية في النحت والتصوير حتى سقوط الفرثیین على بد 
الساسانيين ٠‏ واما ف الغرب فقد استعملها فنانو الفترة المسيحية الاولى 
واستمرث حتى 1 лар‏ النهضة e‏ 

من خلال اعمال التنقيبات الاثرية التي اجريت في العديد من الواقع 
والطبقات التي ترجم بتاريخها الى هذا العصر اكتشفت اعداد Ra‏ من 
الدمى الفخارية والتى تمثل الهة ومتعبدين بوضعيات مختلفة ونسوة عاريات 
أو بحملن اطفالهن على صدورهن وحيوانات استعملت لعبا للاطفال وغيرها ٠‏ 
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وعثر على القليل جدا من التماثيل الصنوعة من الحجر ومعظیها Lal‏ 
ہمثل سوه او cold!‏ واقفات او مضطجعات على جنبهن ولکن معظم التمائیل, 
والالواح الكبيرة المعمولة من مختلف انواع الحجر التي وصلتنا جاءت дыд‏ 
اعمال الحفائر الاثرية: في مدينة الحضر والتی سنخصص فصلا لاحتا 
لاس EVI‏ | 

وتشل صناعة النقود مظهرا مهما من الظاهر الفنية التى سادت في هذه 
الفترة السلوقية ‏ الفرثية ٠‏ وكانت النقود قد اخترعت bad à‏ الواقعنة. 
في فرب آسیا الصغری خلال القرن السابم قبل الیلاد واتنشرت الى بلاد. 
' اليونان عبر الجزر الا Аав‏ حيث ضرت من الذهب والذهب الأييض والفضة 4 
واصبحت النقود للاغريق اداة old‏ اهمية سياسية فعالة اضافة لاهميتها 
التجارية » وبدأت مدن الاغريق في التنافس خاصة وانها كانت مر بمرحلة. 
ازدهار gale‏ من خلال تآسیس مستعمرات على كافة سواحل البحر التوسط 
وظهرت الاوزان المختلفة و نقشت الاشكال والرموز بالنحت البارز على وجمي. 
المسكوكة ٠‏ وكما انتشرت الى الغرب وصلت الى الشرق من لیدبا حيث ضرب. 
الاخمینیون نقودا ذهبية وفضية في حدود عام ۰ قبل الميلاد وتأثرت دور 
ضربها بالطراز الاغریقی الابوني خاصة بعد غزوهم لتلك المناطق الساحلية. 
من اسیا الصغرى + وبغزو الاسكندر للشرق » ضربت النقود على الطراز 
д М‏ وتأسست دور للضرب في مختلف المناطق التي سيطر عليها وکافت. 
الاوزان التي اعتمدها الاسكندر حسب المقياس الاثيني او الاتيكي التي 
سبق Y‏ ان استخدمها ضرب الاسكندر نقودا ذهبية ولكن الغالبية منها" 
كانت فضية حيث اصبحت الدراخمة الوحدة القياسية واصدر Lal‏ « تتراد 
راخم « e‏ دراخمات وعملات صغيرة نشثل اجزاء الدراخمة وسبکت. 
La!‏ شود من البرو نز أو النحاس ٠‏ آورث الاسکندر تصمیما خاصا للنقود 
حيث فضل نقش راس الاله الجانبي متجها الى اليمين على وجه المسكوكة 
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ووضم صورة ЗЫЎ‏ لاله ممكتابة على القفاء واستمر السلوقیون على سك 258 
الاسكندر حتى بعد وفاته لاسباب سياسية بحتة عند حصول الاضطرابات 
¿a 1 Ghul olas‏ الوضع السياسي ادى 
بالتالي الى قيام السلوقیین بتشير: جذري في سك النقود حيث تطلبت الحاجة 
الى ضرورة تمیز حاكم عن اخر يوضع صورته على وجه ХЕЛ‏ مما ادى الى 
سيطرة الحاكم التامة على دور الضرب ۰ واحتلت صورة اله اغريقي نما 
КЫ‏ © وغالبا ما كانت صورة زوس او ابولو او هرقل ( شكل / 4 ) وتاثر 


شک — £ 0 


الفرئيون بأسلوب السلوقيين في سك النقود فعندما بدأ مثراداتس الاول 
WI)‏ ۱۳۸ قءم ) بسك نقودا رسمية خاصة بالدولة Ut‏ اعتمد في ذلك 
على طراز التفود السلوقبة وعلى الاساليب الفنية لنقود دوبلات محلية شبه 
مستقلة كانت تابعة للسلوقيين وتبنی القياس الاتيكي للعملة واللغة الاغريقية 
في سك نقوده وف نمس دور الضرب في المدن التي استولی عليها + فامذا 
اختلفت الاشكال المنقوشة على نقوده حسب ДЫШ‏ الجغرافية حيث تأثرت 
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بالاساليب الفنية الحلية ٠‏ ومع ذلك فانه استطاع ان یمیز نقوده عن نقود غره 
بنقش رآسه متجها الى الیسار بدلا عن الیمین» ما عدا بعض عملاته التي سكت 
حسب الاسلوب الاغريقي » ووضع زوس الجالس متجها الى اليمين على قفا 
نفوده وآضاف تار La‏ على بعض نقوده وبخاصة العملة ذات الاریم دراخمات 
( تتراد راخم ) ونقش عبارة للملك الارشاقي العظیم باللفة الاغريقية دون 
AE‏ وفضل مثراداتس الشکل الاغريقي لنقش رأسه الذي جعله iab‏ 
وباكليل دور حول duly‏ ووضعه على وجه المسكوكة اما على القفا فقد 
شش شخصا a. Lilo‏ 
انه يمثل الها او قد یکون احد آسلافه ae Bl‏ 

اتبع باقي ملوك الفرثيين هذه الواصفات К‏ اعتمدها مثراداتس الاول 
دون اجراء تغییرات جوهرية y‏ ( شكل./ (o‏ » واذا ما حصلت تغبیرات 
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Ll‏ قد نعني عدم الاستقرار السياسي وان العرش الفرثي بات مهددا ٠‏ واتتشر 
استعمال النقود البرؤئزية ہشکل aS‏ في جميع مناطق ЖЫЙ‏ منڈ زمن 
مثرادانس الاول ونقشت عليها اشكال متنوعة وبخاصة في الفترة بين ٠ه‏ 
ва рез‏ ميلادي Ай‏ تضمنت الا Lgl‏ وطیورا وحوالات آو LT‏ 
كبيرة وف بعض الاحپان نقشت صورة А‏ او بد تحمل صولجانا او 
راس الملكة ٠‏ وحصل تدهور تدريجي واضح في سك النقود خلال BAM‏ 
فرون التي اعفبت موت مثرادانس الثاني ( ۸۷ ق ٠‏ م ) فقد زادت نسبة 
البرونز الضاف الى النقود الفضية وحصل o‏ الكتابة الاغريقية € ريما 
پمزی سبب ذلك الى عدم فهم ضارب السكة لتلك الكتابة واضاف ولجش 
الاول ) evy 5 e|‏ ( بعض الحروف الارامية م اصبحت ААУ‏ اللغة 
الشائعة المنقوشة على النقود منذ زمن مثرادانس الرابع ٠٤١ ЛА)‏ م ) 
حيث تبدلت Cal‏ اسالیب النقش الاغريقية الاولى لتصبح خطوطا تعطی 
اشکالا محورة وبعيدة عن الوافع ٠‏ 

ثرت صناعة النقود الفرثیة على سك نقود الولايات التابعة للملكة 
اضافة الى المقاطعات المجاورة » فمملكة كراسيني ( میسان ) الني اسسها 
هيسياوسينس في حدود عام po ١4١‏ ریما بموافقة السلوقيين قد ناصبت 
العداء للحكام الفرثيين وحافظت » في بعض الاحيان » على روح من الاستقلالية 
ادى بالتالي الى تبني حكامها اسلوب نقش النقود السلوقي في وضع الرأس 
الجانبي متحها الى اليمين وحوله اكليل على الوجه وصورة هرقل واقفا de‏ 
القما ء ثم حصل تبدل في وضعها السياسي اتبع على اثرها طراز النقود الفرثي 
وما صاحبه من تبديل الى الاحرف الارامية اضافة الى التدهور التدريجي 
في الصناعة والاسلوب c‏ واصدرت مدینة الحضر نقودا برونزية في فترة 
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متأخرة من تار le‏ ورہما كان بدافع من الرومان بدلیل احتواتھا على الحروفه 
اللاتينية 80 على Sly lalis‏ قد تعكس Lal‏ فترة dbs‏ الحضرین مم 
الرومان خلال الاعوام vvv‏ — ۲۸۰ / ۲۸۱ ميلادي ١ / JS)‏ ) 


Oen‏ عه با 


شود مدية pars)‏ 


وبظهر على وجه المسكوكة العضرية رأس الاله شمش وحوله هالة وعلی القفا 
ظهر نسر SU‏ الجناحين مع الكتابة الارامية « حطرا دي شمش » والتي 
تعنی y‏ الحضر مدینة الاله الشمس € * 

واعطى الحكا م الفرئیون كما کان السلوقیون ee‏ امتیازا va‏ 
الدن سىك نقود. برونزية صغيرة لاستعمالهم الخاص ریما لارضاء «ЛЫ‏ 
AI! 4% У‏ استوطنت فيها ٠‏ فقد اصدرت مدننة الورکاء نقودا $55 
صغيرة Au‏ زمن AU‏ السلوقي انطیوخوس الرابع وحتی فترة حکم 


٦ 


الاول علیها وعلى بلاد بابل حسب الواصفات السلوقية استمرت حتی حدود 
عام ۲۵ م عندها حجب عنها هذا الامتیاز ولکنها اصدرت نقودا عند قيام 
التورات فیها على الحكام: الفرثيين ٭ واصدرت ینوی نقودا صغيرة عندما 
منحها مثراداتس GUI‏ امتيازا خاصا ریما كان لتقوة مرکزه في شمال 
العسراق ۰ | 

نستخلص سا سبق ان الفن في المراق خلال هذه الفترة قد ائسم 
بصفات مهمة اهمها اعتماد الوضعية الامامية في النحت والتصوير والتي 
اصبحت القاعدة العامة وقد استبعدها الحكام الساسائيون ورجعوا الى 
الوضعية الجائبيية بعد ال سسيطروا على الحکم في هذه 
МЫ!‏ 


۸۷ 


en 

الدكتور واثق اسماعیل الصالحي : « اللامح البارزة للفن الفرثي في ضوء 
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Эс 
PS 


ТАРАР PTA 


كلية الاداب ب daala‏ بفداد 


نظهر المنحونات 4 التي Де‏ عليها في مدينة الحضر نتيجة أعمال الحفائر 
الاثرية التي اضطلعت بها الموسسة العامة للاثار والثراث منذ ربيع عام ۱۹۵۱ 
وحتی الوقت الحاضر зас‏ بحا متنوعا من الاشکال» فمنها ما عمل بالحث الدور 
ومنها ما تقش بالنحت البارز العالي وفسم ae AT‏ ولکنها مع 
ذلك » نحنت جمیعها من الحجر وبانواعه المختلفة » وأستعمال وع معين من 
الحجر پعتمد آساسا على الوضوع أو على الشکل الراد نحته + فقد لحنت 
تمائیل الاشخاص من حجر الحلان التوفر محليا أو من الرمر الوصلي وصنعت 
منحوثات الآلهة بالنحت البارز من آحد هذین النوعين اضافة الى تماثيل 
صغيرة » Ыз‏ الآلهة عمات من الرخام الاپیض ٠‏ وعثر على تمائیل الاشخاص 
` التي عمل معظمها بالحجم الطبيعي » في جميع مرافق الدينة التي شسملنها 
اعمال الحفاگر ٠ i SYI‏ فقد te‏ عليها واقفة لصق جدران المعيد الكبير ومطلة 
على الساحة الامامية أو أقيمت في داخله ووضع فسم منها في ممرات معبد 
شمش وف الغرف الاخرى » وأكتشف العديد منها في المعابد الصغيرة وقسم 
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منها في البیوت الخاصة وعملت هذه التمائیل لتشير الى آشخاص معينين € 
ترکوا d‏ أكثر الاحیان اسماء‌هم محفورة بكتابة SUL‏ والخط الارامپین على 
فواعدھ| . فمنهم آفراد العائلة الحاكمة كالملوك والامراء والنبلاء وأميرات 
البلاط ees‏ المحاربون والتجار والكهنة ويستدل على شخصياتهم من أسمائهم 
ومن اشكال ملابسهم وزخرفتها ومن بعض الاشياء التي يحملونها کان تكون 
ملا سینا ملوبلا يدل على أن حامله محارب أو تكون كيسا من النقود يشير 
الى تاجر.و بعض التمائیل تمثل‌کهنة حفاة الاقدام بحرقون البخور ویتف هؤلاء 
الاشخاص بجمود وبالوضعية الأمامية وهم يحملقون في الشاهد ونظھر قوتهم 
وغناهم في كل طية من طبات ملاسهم الفاخرة وتظهر بتسريحة شعرهم وفيحليهم 
وف JH‏ والاحجار التي تزین ملابسهم » ويقفون مع آلهتهم في العابد يصلون 
هم ویحیون الزوار برفع آبدھم ٠‏ ولم بعتن بنحت ظهر هذه التماثيل فقد 
عمل بسكل مختصر خال من الزخرفة والتشكيل لانها وضعت في الابنية لصق 
جدرانها لتشاهد من الامام فقط ء وهي بهذا تتماشی مع اسلوب الفن السائد 
في هذه الفترة الذي یتمیز باعتماد الوضعية الامامية الجامدة في اللحت البارز 
والتصوير والتي ناقشنا أصولها في فصل سابق + 

ومن أمثلة النحت المدور المهمة تمثال سنطروق الملك ( بن نصر ومريا ) 
T = gall‏ حدود السنوات ۱۷۰ — ۱۹۰ میلادی وقام باعمال „е‏ !4—5 
ضخمة ف الدينة فإليه يعزى معبد اللات الضخم الذی بتصدر العبد الكبير 
وکان مسؤولا عن الاضافات المهمة في معبد شمش ٠‏ لقد اکتشفت تمائیل 
متعددة له في مختلف اطراف المدينة » فقد عثر على تمثال له بارتفاع ۳ آمتار 
وكان جزء! من واجهة آجد القلاع الحجرية الصلدة بالقرب من البوابة الشمالية 
وهو في وقفته المعهودة یسك سعفة نخیل صغيرة باحدی بده وبرفع GPM‏ 
لتحية القادمين للمدينة هو وابنه عبد سميا ولى عهده وقائد جيشه » فتمثال 
gy te‏ اللك d as ) 1: YES)‏ المید الماگر من آلماید Lal, al‏ 


We 
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Jus 


الي 


نطر وف 


\ 


لك 


صخيرة ندل على القدسية والرقعة c‏ وفوق رأسه تاج محلی بنسر تاشر الجناحين 
بده اليمنى data‏ وباسطا کفه في وضعية التحية ويمسك بيده الاخری سعفة 
وقد صفف شعره لقسیمه الى ثلاث لمات أو أجزاء تتألف كل منها من مجموعة 
من التجعدات الحلزونبة الشكل كبيرة الحجم نما صفف شعر شواربه 

ولحيته بشكل متموج ويرتدى سنطروق وبا پصل الى ركبته محلی من الامام 
بزرکشة متالفة من الاحجار الكريمة والذهب » وہمتد ايضا على مقدمة السروال 
وحول خصره حزام ,تالف من قطع مربعة الشىكل نحتوى على زخارف هناسية 
تشبه النجوم ويرتدى حذاء على مقدمته صفان من الاقراص » ويلبس سنطروق 
طوقا حول رقبته وأساور حول معصميه وعل جنبه الاين خنجر صغير ٭ YES‏ 
قاعدة التمثال كتابة Jar‏ على شخصيته فهي نذكر (نمثال سنطروق) » وأستطعنا 
of‏ ہے سس شر پور یس سا ون 
آهتم النحات كثيرا بنقش التمثال من الأمام وآكتفى بتشکیله بشکل مبسط 

جدا من الخلف وهذا الاهتمام يزركشة اللاس وزخرفتها اشارة واضحة 
الى الرکز gall‏ الذى أحثلته هذه الدينة في التاريخ العربي قبل الاسلام AB‏ 
كانت الاموال تتدفق عليها من القبائل العربية في سبيل اعلاء شأنها ورفعتهاء 
وعثر على رأس وقاعدة تمثال سنطروق ӘШ‏ ( بن نصرو مربا ) بالقرب من 
السقيفة الني شيدها خلف معبد شمش (т Js)‏ فالراس يشابه راس 
التمثال السابق الذكر من حيث تصفيفة الشعر الثلائية اللمات ومقدمة التاج , 
7 المحلاة بنسر اشر الحناحين UT а‏ القاعدة فعليها كتابة تذکر « تمثال سنطروق 
ملك العرب بن نصرومريا » ۰ وعثر بالقرب من السقيفة على تمثالين آخرین 
بمودان الى ابنيه عبد سمیا وليهرا فقد نحت تمثال عبد سميا بهيئة شاب dem‏ 
سعفة بيده اليمنى ويرفع الاخرى للتحية وصفف شعره على شكل صفوف 


VAN 


شسکل vo‏ 
تمثال سنطروق وتمثالا dl y‏ عبد ميا ونیهرا 


متعاقبه من تجعدات حلزوثية ندور حول ,]42 » وحول رقبته طوق Al‏ 
من حلي دهبیه على شکل آفراص ومستطیلات وحول معصمیه آساور تتبع 
نفس الطراز особ рз‏ عبد سمیا وبا ذا أكمام 4b gh‏ يصل الى ال gus‏ وعلیه 
زخرفة نباتیة تؤلف شكلين بيضويين » الاول على الصدر By‏ داخله صورة 


۴۳ 


بالنعت البارز للالهة العربية اللات (أثينا) بهیتنها وملابسها العسکریه ترتدي 
خوذة > dy‏ ونمسك رمحا بیدها الیمنی وترسا بالید الأخرى ؛ والثاني تحت 
الحزام پعصر پداخله Lad‏ بالنحت البارز الواطیء يمثل هرمز Hermes"‏ 
رسول‌الاله بدلیل الحناحن اللذین ظهران فوق رأسه ويمسك بعصاه الطويلة 
بيده الیسری وکیسا للنقود АЈЫ‏ الیمنی والتی تميزه بصفته حامیا للتجارة 
والتحار Li.‏ تمثال SY al‏ نيهرا Ci ui‏ بکنابه على فاعدنه ويرندي 
وبا موشی بتحليات من عناقید علب واوراقه amis‏ لتشمل واجهة السروال 
LAT‏ ء وحزامه تالف من آفراص واسعة لعلها اصداف ЖШ»‏ على آقراص آکبر 
من معدن قد یکون Lal‏ ٭ وتظهر زخرفة العنب على ملاس نبیل حضری قد 
کون Lol‏ وجد فوق رف “Console”‏ في المعبد الثالث ( شكل ‏ ۳) 
وقد صفف شعره بنفس تسربحة عبد سميا ا ار ذکره وهي AU‏ من صفوف 
من تجعدات حلزونية تدور حول الرآس وقد رفع يده الیمنی للتحية ۰ وتم 
اکتشاف بعض التمائیل لاشخاص ذوي منزلة رفيعة بمثلون آما ملو کا أو آمراء 
پرندون لباس رآس قد یکون تاجا شبه السدارة ذات حافة مسلنة Шу‏ وافية 
للرقبة وهي مزینة بصفوف من اللالی» وبقطع ذهبية وابرز مثال لهذا النوع 
من لباس الرآس uela‏ على تمثال الملك الحديابي ЫЙ‏ الذی وضع تمثاله في 
ا لمعبد الثالث وهو برتدی اضافة الى القمیص والسروال معطفا ذا حافة سمیکه 
قد یکون من الفرو ومحلاة بقطع من الاحجار الكريمة ( شكل ‏ 4 ) ۰ 

آما تماثيل النساء فتبدو عليها زخرفة وزرکشة في اللابس تنفق مع 
الحلی الكثيرة اللي تزينها шу‏ تعکس طبيعة وغنی اميرات البلاط فتمثال 
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А eub 
تمثال الك الحديابي اتلو‎ 


الا برش دو شفری ү‏ شکل اج ( الذى عش عليه à‏ المعيد الخامس الخصص 
Sola‏ الالهة اللات خير Jia‏ على هذا النوع من التمائیل وهي ترتدي تاجا 
T IBI‏ بانواع مختلفة من السلاسل الئفيسة às‏ مقدمته صورة اله pe‏ 
لف 3( كوة محارية الشکل وترندی Gub‏ وثلاث قلائد مختلفة الصياغة 


ار تھا uias‏ فوق خصرها وننتهي بكرة قد تکون ذهبية وهي تشبه احدی 


144 


شل اھ 


m yoy اك‎ АРАД!) 
الفلائد التي نرندیها ابنتها سمي ؛ التي عثر على تمثالها في العبد نفسه » اضافة‎ 
یقف کل من التمثالين على فاعدة عليها‎ ٠ الى الاقراط والاساور التي ترندیها‎ 
| | + اسمیهما‎ SA محفورة‎ WES 
تمائیل الکهنة ( شکل . " ) فاٹھا تحمل ممیزات تدل على نوع العمل‎ Ut 
يلل‎ 


الذى الکاهن с‏ فالکاهن ظهر حافی القدمین يحمل lomo‏ مزخرفا. 
بېده اليسرى لعله للبخور وہمد بده اليمنى متناولا بعضا منه GA pg‏ ثاب 
خاصة به تتالف من صدرية GSS‏ فوق مثزر آو قميص ذى So)‏ طويلين 
بصل الى الركبتين ٠‏ نکاد تكون ملاس الكهنة بسيطة وزخرفتها قليلة ٭ 
وتتمیز تماثيل الآلهمه بأشكالها ومعطياتها التي تعكس شسخصياتها 


1AA 


وصفاتهاء لقد نعددت ШТ‏ الحضر فمنها العراقية القديمة والعربية والاغريقية» 
وحدث آمتراج ونطور بين هذه الآلهة وني هذا العصر بالذات فمثلا تطابقت 
عبادة هرقل البطل الاله الاسطوري الاغريقي مع نرجال » اله ШЫ‏ السفلي في 
الاساطير العراقية القدبمة منذ الفترة السومرية وتطابقت Lal soke‏ سح 
y‏ جدا ‏ اله الحظ عند العرب » وهذا التطابق ستند الى PY‏ آثارية 
OW,‏ مؤكدة ٠‏ فتسثال هرقل ( شكل ۷ ) الفاقد الرأس الذي عثر عليه في 


شكل Y‏ 
تمثال هر قل نرجال في البوابة الشمالية في الحضر 
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وة حجرية في مدخل البواية الشمالية يشل نرجال بصفته البطل الحامي 
ور كيس الحرس )> حشفطا ) كما تذکر الكتابة على دعامة الكوة » فهو Са,‏ 
Awl Als.‏ فوق ذر اعه الأسر و سند уэ‏ اعه الایمن بوضع بده على هراوته € 
وبالرغم من أن التمثال يوحي b BW‏ تبع في نحته آسلوب الاغریق أو 
pond oua‏ لقاعدة الوضعية a‏ لم یتم نحت ظهر التمثال» 
وظهر هرقل في تمثالين صغیرین ولوحة كبيرة بالنحت البارز مرتدبا اللابس 
الحة.ر ية المألوفة وواضعا جلد الاسد فوق ذراعه الایسر وهراوته تسند ذراعه 
الأسن ونشير الدلائل الكتابية الا انه قد تطابق مع جندا «جدا» (شکل — (A‏ 


АД‏ امتازت Bole‏ هرقل بشحبية واسعة في مدينة الحضر فقد عثر على ما يزيد 
عن خمسین تمثالا” له آثناء اعمال الحفائر الاثرية» فقد عثر على الاقل على واحد 
من تماثيله في کل معبد صغير ومن الحتمل انه كان » الها مرافقا » لاله ААМ‏ 
الرئيس أو أن تماثيله وضعت لغرض توفير « الحماية » أو لطرد روح الشر 
من المعابد أو أنها قدمت نذورا لاله العبد الرئيس ٠‏ 

ومن أبرز اعمال النحت الدور للالهة » تمثال الاله بعلشمين الذي 
اكتشف ف المعبد الخامس ( شکل ۔۔ (а‏ وأعتقد سابقا باه fy‏ آشور بل 


شکل ۹ 


استنادا الى ورود هذا الأسم بصيغة « أشريل € على بعض الکتابات المكتشفة 
3 ا معيد ولکون هذه الکلمة تعني » فرحة بل « وهي اشارة واضحة الى 
الالهة اللات ( اثينا ) ٠‏ تمثال بعلسمين الفاقد الرأس والیدین پرندي ملاس 
عسكرية رومانية مكونة من قطع من صفائح معدنية وله لحية طويلة مقسمة 
الى خصلات صغيرة نشبه اللحی الآشوربة وحول رقبته قلادة تتوسطها زخرفة 
des ۰ JCal de‏ صدر لاله نعت رای وصور اله الشمس وندور 
حول رآسه هالة» وتر کع امامه وعند قدمه bag Vl‏ بخا على رکہتھا وهي ترتدي 
وبا واسعا وقد نحنت طیاته بتآثير هلنستي des‏ جانبي التمثال نحت نسران 
واققان على القاعدة Lag‏ بنشران جناحیهما لكى بغطیائہ من جوانبه الثلالة 
وقد صورا بوضعية حمابة وتحفز ومن الخلف ظهر وجه فوق رأسه جناحان 
Qna АШ‏ هرمز ٭ وظهر التمثال مغطى بقطع نصف بيضوية الواحدة فوق 
الاخرى قد تكون حراشف مہان ء والنسر والثعبان كانا رمز الالوهية الدائم 
وبدلان علىقدسية عميقة فالثعبان يرمزالىأشياء متعددة من بینھا انه سثلحركة 
الشمس في السموات وله قابلية تجديد جلده القديم بآخر جديد وهي صفة 
ندل على خلوده ٭ وحقيقة احاطة النسرين بهذا الاله تدل على انه يتمتع بمركز 
مهم بین مجموعة الالهة كما ظهر زوس - بعلشمين جالسا على عرش بين 
نسرين على لوحة عثر عليها في دوراپوروبس ٠‏ 

ومن أمثلة النحت المدور للالهة » تمثال الالهة اللات الذي عثر عليه في 
المعبد الخامس » حيث تظهر بصفتها الحرببة المتطابقة مع الالهة الاغريقية اثينا 
Sar ya‏ الخوذة الحربية فوق رأسها ونمسك ترسا بيدها اليسرى وفي الأخرى 
الفقودة تشض على رمح‌بستند على القاعدة јез‏ صدرها ,ظهر الدرع الطلسم 
joel!‏ بصورة مدروسة ۰ ونظهر میزات هلنستية في تفاصیل ملابسها التي 
عملت پشکل مختصر وبطياتعميقة وبخاصة عند منطقة الخصر ولم هتم 
اللحات بالظهر La‏ ٭ 


Ye 


اما اعمال النحت البارزة فتحتل dob dual‏ لدی اهل الحضر فقد 
نقشوا صور آلهتهم بهذه الطريقة اضافة الى بعض القطع التي قد تعکس 
احدائا في حياة مل وکهم وساداتهم > وف النحت البارز اعتمد النحات بشکل 
آساسي على الوضعية الامامية في نصوير الاشخاص سواء كانوا بشرا آم UT‏ 
ومن أبرز امثلة النحت البارز هيلوحة «نصرومريا» (Ve I)‏ التي نقشت 


ee Ж 


على واجهة اسكفة المعبد الخامس الذي يعزى بناؤہ اليه وهذه اللوحة فريدة 
من نوعھا فيالحضر لانها ذا تأهمية تأريخية فهي‌تصور Lans‏ كان له دور مهم 
في تشبيت وتعزين مكانة المدينة بين سدن ذلك العصر الذى اسم بالحروب 
و الاعنداءان » فهو зла SÍ‏ » قاد دفاع dy Al]‏ التآريخي آمام جبوش الرومان 
التي كانت تحت امرة تراجان » پظهر على اللوحة مضطجعا على جنبه الاير 
وبحمل صحنا بيده الیسری وهو پرتدي وبا بصل الى الرکبتین مزخرفا 
بأشكال معينية سيطة وسروالا с‏ وقد نحت وهو بواجه الشاهد ونقش اسمه 
بالقرب من راسه ويقف أمامه وباحترام شخص اسمه ولجش مدون خلف رأسه 
јез‏ يساره ٭ وضع зла‏ تمثال الهه الحامي وعلى كل جانب من جانبي المشهد 


Pv 


نحتت الهة النصر المجنحة ویحمل کل منها اکلیلا مفتوحا фә‏ اقصی يسار 
اللوحة ca‏ شخص آخر y‏ تعرف هونه ۰ e‏ نصرومريا هذا المشهد 
قسه ووضعه فوق الدخل الرئیس لبوابة الدينة الشمالية بدلیل العثور على 
أجزاء مهمة مثه وبخاصة الشخص الضطجم والاله الحامي اضافة الى كتابة 
تشیر الى نصرومربا نفسه » حیث يعتقد بأنه قد اجری اعمال صيانة وترمیمات 
لتلك البوابة ٭ 


Ole Yl ely Je بارز عمال‎ QUAS ونحت مشهد موسیقی‎ 

الجنوبي من معبد اللات الضغم الذي بناه لها سنطروق الملك ابن نصرومریاء 
ولهذا الشهد آهمية استثنائية من واح متعددة فهو یسکس لا طقسا دينيا 
مهما يتمثل في نصوير قدوم الالهة اللات الى معبدها على ظهر ناقة وفي نقش 
صورالموسيقيون الذين يعزفون علی‌مختاف الالآت الموسيقية الت يتشتمل على 
آلات النفخ والقرع + اضافة الى شبان بعضهم يصفقون ويفرقعون أصابعهم 
وبعض منهم بحمل کاسا أو يستمع الى المغنية ( الاشکال ۱۱ lye‏ ۰ ۱۳ )۰ 


AN em شسگل‎ 
D 


a 


id 


өйө.‏ ا 


و کا 


aedes 
eges 


fe ИНЕ 


i 


a 


i 


à 


pu 


نقد نحشت الالهة SWI‏ بوضم امامي راكبة على 36 بوضع جانبي وأمامها 
نظھر امرأة قد تكون كاهنة العبد نضرب على الدف وقد صورت بوضع شبه 
أمامي ٠‏ ونظھر على اللوحة أيضا كفة ميزان نرفعه من وسطه Bal‏ نصف de‏ & 
صورت من الخلف CAR‏ على AJ‏ ملابسها نسر ناشر الجناحين يحمل ASI‏ 
في منقاره قد پکون رمزا لشمش كبير آلهة الحضر ٠‏ آما بقية قطم الشهد 
فنظهر علیها رژوس شبان حليفي اللحی ء ما عدا واحد منهم » وهم OPIN,‏ 
على الالات الموسيقية وقسم منهم بحملون کؤوسا وہشارکھم الاحتفال بعض 
الشابات La‏ ٭ لقد نحتت معظم رژوس الاشخاص dle cas‏ قريب من 
النحت الدور وبخاصة فی منطفة أعلى الرأس حیث يقل البروز كلما انحه الى 
الأسفل وقسم منها لم بصور بالوضعية الامامية الجامدة وائما بوضعية جالبية 
أو شبه جائبية وتظهر على بعضهماختلافات في Xo b‏ تصفیف الشعر ٠‏ ومهما 
یکن من امر هؤلاء الشبان فان dole‏ البشر والسرور تبدو على محياهم وهم 
بعزفون فرحين بقدوم الهتهم اللات العريية ٠‏ 

وتعتبر الالواح الثلاثة التي نحتت عليها نقوش آلهة التثليث الحضرية 
ين dis‏ لاسلوت الات ایاعر وقد Lade fo‏ خلف Aue‏ 
الثثایث + فالاولی منها تحمل صورة dias‏ للاله مرن ( سیدنا ( )12-5( 
مرنديا قمیصا ذا اكام طو Ab‏ مزینا بمدالية امام کل كتف » عليها سر ناشر 
الجناحین بالنحت البارز الواطیء ويرندي حول رقبنه فلادة تتوسطیا آفراص 
قد تكون أحجارا Аз‏ وتحیط برآسه هالة مكوئة من آحد pte‏ شعاعا وغل 
جبينه قرئان صغیران ОУ‏ علی‌الوهیته وعمل شعرهبتصفيفة انالف من‌صفوف 
من تجعدات حلزونية الشکل تدور حول الرأس + لقد نحت الفنان هذا اللوح 


Yn 


۱ ea 


نحت بارز بمثل مرن ( شمش ( 


شکل جید فقد بین سمات الوجه وتعایره بشکل واضح ودقیق وبخاصه 
الحزم والشدة التي تظهر من تقطيب الحواجب ٠‏ لقد صور مرن وهو يخرج 
من خلف الجبال اللي صورت رمزيا بشکل كرات مننظمة بصفين ۰ ومرن في 

Yey 


تفصيلية ٭ آما مرتن ( سيدتنا ) (شکل  А (Yo‏ نحتت صورتها على اللوحة 
الاخری وهي تظهر بشکل امرأة ترندي ملابس هلنستية بدون آردان مزينة 
بكلابين وتتميز بتسريحة شمر خاصة حيث یتجمع الشمر على شکل BHU‏ 
الراس وتحیط بها اوراق آکاتئوس من جوانبها ЧУА‏ وقد عرفت مرتن على 


شکل س ۱۵ 
نحت بارز يمثل مرتن ( اترعتا ‏ عشتار ( 


انها أترعتا العربية أو عشتار البابلية استنادا الى دلائل آثارية وكتابية عديدة ٠‏ 
لقد أبدع النحات في صنع هذه اللوحة فعلى الرغم من تصويرها بشسکل 
امامي الا أنها لا تخلو من حيوية تفتقدها الكثير من لوحات الحضر التي تتميز 
كما ذكرنا سابقا بالجمود وعدم الحركة ٠‏ واللوحة الثالثة تحمل نقشا coil‏ 
البارز للاله الابن (برمرين) (شكل  (Y‏ الذي يصور بهيئة شاب حليق الذقن 
والشوارب » وعلى جبينه ظهر قرنان » ونظم شعر رأسه بشکل متناظر ويتألف 
من خصل متموجةتشبه السنة لهيب النار + وحول رأسه هالة مشعة تخرج من 


۰۸ 


كتفيه la‏ هلال ویصور برمرین وهو يبزغ من هلال AT‏ پستند عليه 
والهلالان دلالتان واضحتان على طبيعة برمرين بصفته‌اله القمر وتعتبر عبادته 
امتداداً لعبادة سن عند العراقيين القدماء وقد عثر على Vol‏ عديدة АЎ ф‏ التطابق 
بين سن ( اله القمر ) العراقي القدیم وبين الاله الابن في التثليث الحضرى + 
ونظهر الالهة اللات على ate‏ لوحات بالنحت البارز ؛ اهمها تلك التى 
تظهر فيها واقفه على ظهر أسد des‏ جنبيها امرأتان متشابهتان في اللابی 


شكل  ٠١‏ 
نحت بارز للاله الان برمرن ( سن - اله القمر ) 


۱۰۹ 


الیسری على ترس مزین بهلال وهي‌ترندي شکلا مبسطا من‌الخوذة الكورثيه 
فوق رآسها » آما ملابسها فافريقية > dy‏ تمتاز بصدرها الطلسم الذي 
يتصدره قناع مدوسة ٭ آما الأسد فقد نحت جانبیا متحها نحو اليمين فاتحا 
فمه » وذيله ملفوف حول رجله الیمنی الخافية ٭ عثر على هذه اللوحة فيالمعبد 
الخامس ویعتقد المنقبون GT‏ وضعت أصلا في خلوته ٠‏ لذلك ot‏ الامرأتين 
تمثلان الهلتين ثانوبتين مرافقتين للات بالرغم من أن نحت صورة اللات كانت 
ناجحة وقريبة الشبه بأشكالها الاخرى الهلنستية الا أن اللوحة لاتزال ضمن 
الحدود العامة للفن في الحضر وهي اعتماد الوضعية الامامية الجامدة ء حيث 
نظهر هذه الصفة على وجه OW!‏ وعلى وجهي الالهتين ٠ WAN‏ 


ويصور بعلشمين على لوح مهم بالنحت البارز عثر عليه في المعبد U‏ 
| لخصص hii)‏ يسه استنادا الى دلامل كنا بيةعثر عليها أثناء О)‏ = ^\( 


۱۸ Js 
لوح يمثل بعلشمين وثلاث نسوة الهات‎ 
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و ظهر de‏ اللوح آربعة آشخاص » ثلاث نسوة ورجل يقفون في صف واحد 
تضم النسوة على رؤوسهن تیجانا لها شکل البرج وتبدو عيونهن واسعة 
ومطعمة بالعاج أو الصدف ؛ وملامح وجوههن واضحة ومتميزة وملاسهن 
متشابهة اذ ترتدي كل واحدة منھن Lans‏ داخليا طويلا بصل الى الارض 
E‏ بطيات متناسقة حول القدمين ء أما الرداء الخارجي فمثبت على الكتفين 
بدبوسين مدورين وينتمي عند القدمين وينطوي فوق الحزام في الوسط وطياته 
موزعة على الجسم وترتدى النسوة قلائد متشابهة وتظهر حول معصمهن الأيمن 
أساور سيطة وتحمل اللسوة في آدهن اليسرى سعفة وتحمل A‏ التي في 
أقصى اللوحة في يدها الثانية حزمة أغصان تنتهي بأثمار كروبة الشکل » 
تشمه الرمانة » في حين تضع BTM‏ التي في سين اللوحة بدها اليمنى على 
فخذها الابمن ٠‏ وأما الرجل فيضع فوق رأسه تاجا EE‏ شكل برج Je‏ 
يختلف نوعا ما عن التيجان ذات البرج التي ترتدها النسوة » وتظهر عيناه 
مطعمتين وشارباه ملتوبين الى الاعلى ولحیته È piu‏ وشعره موزعا بتناظر ٠‏ 
ويرتدى وبا طويلا ذا أكمام قصيرة وازارا حافته العليا مبرومة وملتفة فوق 
كتفه ویحمل الرجل بيده اليمنى ثلائة اشرطة تمثل حزمة البرق التي HF‏ 
للاله بعلشمين سيد السماء » اله الرعد والبرق والامطار وظيفته الاساسية هي 
Ale‏ المزروعات والخصوبة التي تحول الصحراء الى مزارع وتحافظ على 
حياة الانسان والحيوان ٠‏ وقد عبد هذا الاله في الحضر بدليل العثور على 
كتابات مهمة متعلقة به بالاضافة الى اكتشاف العديد من المنحونات التى 
تمثله ٠‏ ولوحتنا هذه تتصف پذات السمات cias, I‏ بها فن التحث في 
الحضر ۰ 

۲۲ 


ويحتل لوح نرجول ( نرجال ) (شكل  (VA‏ ء او في بعض الاحیان 
یسمی لوح سرپروس » آهمية خاصة عند البحث في نحت WY‏ في مدينة 
الحضر » فقد Де‏ عليه في العبد المخصص لعبادته ويقف نسر ناشر الجناحين 
على اكليل يلتف حول رأسه » على جانبيه قرنان صغیران وآخران Se‏ ثعبا ین 
بنحنیان الى الاعلی ٭ وقد طلى شعر auf,‏ الاشعث ولحیته الكثة وشواربه 
الطويلة باللون الاسود وقد طعمت عيناه بأصداف بيضاء اللون ويرتدى الاله 
قباء cath‏ جزژه الایمن على الايسر وله حاشية مزركشة بتدلى منها جرس 
في كل من نهابتي القباء بلبس مروالا مزينا من الامام بصف واحد من 
الاقراص پستمر الى مقدمة الحذاء ۰ وتتوزع ثلاثة أزواج من الثعابین على 


شكل ‏ ۱۹ 
لوح نرجال أو سربيروس 


ردق 


اللوحه » فیخرج زوج منها من الکتفین وآخر من منطقة الخصر والثالث 
من نهاية سرواله ٭ ویحمل الاله بيده الیمنی الرفوعة والثنية عند الرفق فآسا 
مزدوچه احدی نهاينيها على شكل عبان وتعتبر الفاس رمزا من رموزه عند 
الباپلیین والاشورین € ويمسك بيده الیسری على مقبض سیف عریض dan‏ 
على جانبه الايسر بالقرب من الکلب ( سربیروس ) ذی SIN‏ رووس والثبت 
مقوده عند خصر نرجال وقد لون رأسان فقط c‏ واحد باللون الاسود والاخر 
باللون الاحمر ٠‏ وسربيروس حارس مدخل ШЫЛ‏ الاسفل d‏ الأساطير 
الاغريقية € وتظهر ثعابين وعقارب على اللوحة بعضها بالنحت البارز 
والاخر مضاف بالالوان وعلى ,سين نرجال يوجد تمثيل لسميا ( إله السماء ) 
بتالف من القمر والشمس والكواكب الخمسة وهي الشتری وزحل وا ریخ 
والزهرة وعطارد وعلى ogla‏ تظهر أترعتا ( عشتار ) جالسة على عرش بين 
أسدين وفوق Gul,‏ نسر ناشر الجناحين یقف على لباس راس dle‏ وتمسك 
بيدها الیسری تمثیلا ST‏ لسميا » ونحتت سمكتان متقابلتان على واجهة قاعدة 
العرش » والاسد والسمكة من شارات آترعتا АШ ٠‏ أعتمد النحات الدقة في 
عمل هذه اللوحة الفريدة وقد نجح في اعطاء التأثير الذي «ma‏ شكل نرجال 
لدى المتعبد وآضاف اليه اللون الاحمر والاسود ليزيد مله ٠‏ 

وشكلت منحوتات هرقل في النحت البارز أهمية معينة لدى الحضرین 
لا تقل عن اهمية نماثيله في النحت الدور ۰ فيظهر عرقل بوقفات وأشكال 
متعددة أبرزها تلك التي يبدو فيها مضطحعا مستريحا بعد أن أنهمى 
بعض أعماله ٠ (Vo  لكش( BLII‏ فهو بظهر مشکثاً على جلد الاسد على جنبه 
الأ بسر ويمسك بيده اليمنى المفقودة هراونه التي يبدو جزء منها على يسار 
اللوحة + لقد آتقن النحاتان شمشيهب وحبيب اللذان حفرا اسميهما على 
الحافة السفلى للوحة » صنم جسم هرقل العارى وأوضحا عضلات صدره 
وكتفيه بشکل متقن وال بساره توجد شجيرة ath‏ حولها بان بوجه رأسه 
YM‏ 


ея 
لوحة بالنحت البارز تمثل هرقل مضطجما‎ 


نحو نسر ناشر الجناحین يقف علیها » آما تفسير هذه الرموز فیکمن في عمله 
الشاق الاخير حيث يستريح من عنائه بعد أن يقطف التفاحات من الشجرة 
التی بحرسها الشعبان UT‏ النسر فهو في هذه اللوحة رمز لابيه زوس كبير 
ألهة الاغريق ٠‏ وكما ظهر هرقل منطابقا مع نرجال أو جندا في النحت الدوره 
يبدو ايضا في بعض لوحات من النحت البارز همها تلك التي عثر عليها في معبد 
اللاتءحیث ظهر واقفامع أمرآة تحت عقادة قوس مرتديا الملابسالحضريةواضعا 
جلد الاسد فوق ذراعه الابسر ويرفع ذراعه اليمنى المنثنية الى الاعلى حاملا 
شیا مفقودا لوجود کسر كبير في وسط اللوحة » ыз‏ تستند de Sl‏ 
رجله اليمنى » ويرندي هرقل ( جندا ) قميصا نبدو فيه الطيات بشكل متناظر 
ويتحلى بقلادة كبيرة GILT‏ من حذوة فرس كبيرة تضم داخلها حجرة کریمه 
على شكل دمعة » وعلى يمينه يبدو الجزء السفلي من نصب لحرق البخور ٠‏ 
وعلى سار اللوحة сай‏ نقف امرآة وعلى الارجح الالهة اللات بھیئتھا العربية وهي 


۲ 


ملفعة بازار يلتف حول الجزه الایسر من جسمها وہنسدل الى ما تحت الخصر 
في جهتها الیمنی lode‏ آشیاء غير واضحة ٠‏ وعلى قاعدة اللوحة LLS‏ ناقصة € 
مر لعوامل الطبيعة وبخاصة الرطوبة » نذكر اسم جندا وهي بذلك 
}5 طن ها шша‏ و 
الحضري في النحت وبخاصة اللایس والوقفة والوضعية الامامية للاشخاص 


(شکل — ۲۱ ) ۰ 


.لمكن بدا 
لوحة تمثل هرقل ‏ جندا والهه 


نستخلص من خلال هذا الاستعراض الرکز لفن النحت في الحضر 
ومن خلال بعض النماذج الختارة من عشرات القطع من آعمال النحت الدور 
والبارز أن الفنان الحضری كان يستلهم موضوعانه الدينية خاصة من مواضیع 
ذلك العصر بالاضافة الى استمراره تالعمل à‏ مواضیع مختارہ من العراق 
القديم وبخاصة في عصوره البابلية والآشورية ٠‏ لقد تميز النحت في الحضر 
بالوضعية الامامية الحامدة التى أصبحت الصفة السائدة ولكنها في بعض 
الاحيان لم تمنع التفاتة سيطة لبعض الاشخاص المصورين وهذا يكشف 
عن التأثير الھلنستی ٠‏ كان الفنان الحضري يعمل جاهدا » FUS‏ فناني copac‏ 
في دمج عناصر فنية متعددة من مصادر مختلفة وقد نجح في أنتاج اعمال متا لفه 
ومنسقة شكل جید » ولكن جهوده سرعان ما توقفت عندما سيطر الساسانیون 
حيث اتبع الوضعية الجانية واستطاعوا مع الرومان ان يدمروا المراكز الفنية 
كآشور والحضر ودورا یوروبس وتدمر с‏ ومع ذلك ОБ‏ فنانی العصر الروماني 
المتآخر والعصر ell‏ الِکر استعملوا من جديد الوضعية الامامية في النحت 


۳۷ 


-— 


: dy yall الصادر‎ 
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GLI) ped! 
CADA 
نای‎ dou لہ ۔‎ 


المؤسسة العامة QU‏ والتراث - بقداد 


HD لكر‎ 
CNIS Aes jo tp lis! 


في الفترة الاخيرة من استیطان الانسان الاول اصبحت العابد هي 
صاحية الملك واخذت في جني الحاصیل الزراعية dy ty‏ الاشية ومن ذلك 
بدأت الحاجة لتوثيق وضمان هذه المواد ٭ ومن بين العدید من الحرف 
البدوية كان فن الحفر على الحجر ومن هنا بدأت صناعة حفر الاختام 
المنبسطة التي احتاجها المعيد اولا ليختي بها ممتلكاته ومحاصيله المخزونة التي 
تكون عادة تحت سيطرة الكهنة ٠‏ 

وهكذا اخذ فنانو الحفر على الحجر بنتجون الى المجتمع الجدید 
ما بحتاجه من مواد ذات الطابع الروحي والطبي والسحري بالاضافة الى 
حاجات المجتمع الدئيوية وهذه المواد غالبا ما تضم الدلايات والحرز بالاضافة 
الى الاختام ٭ 


۲۹ 


اوضحت التنقیبات في وادي الرافدین والمناطق الجاورة بان الاختام 
Al‏ وجدت في bla‏ الستوطنات الحضار 4 الوغلة في القدم والتی تعود. 
الى У! eJ‏ من الا لف السادس قبل sul‏ ) اي قبل سيعة NT‏ ومائتي 
سنة ) ٭ فكان الختم المنبسط من الحجر المحفور بطریقة فنية Bole‏ يضغط 
على قطعة الطين الذي يغطي قطعة من القماش او من الجلد تربط على فوهة 
بخرب الطين بعد جفافه والا يعتبر Bolo‏ ویعاقب على عمله هذا + aly‏ هذه 
الاختام عبارة عن قطعة صغيرة من الحجر مستطيلة الشکل WE‏ محززة في 
احد وجهيها بخطوط مستقيمة متقاطعة تم اكتشافها في الطبقة الثانية في الموقع 
 Hassuna period, Lloyed and Safar (1945)‏ 3 الاختام АІ‏ بصورة 
dale‏ تکون على شكل افراص من الححر تشبه ازرار والاختام المنبسطة تدعى 
m (Buton Seals) Lokal‏ 

وبمرور الوقت سمیت اختاما منيسطة تمییزا لها عن غيرها واخذ النحات 
ومنها ما له صله بالحياة ds y!‏ التي کانوا يعيشونها Cub‏ هذه الاختام 
المنبسطة تستعمل بكثرة في عصور سامراء وحلف والعبيد اي ما بقارب حوالي 
الا لف ومائتي سنه ويعبارة اخری حتی عصر الوركاء + 

وبمرور الزمن وجد الفنان السومري ان طريقة طبع الاحتام sb‏ 
الشائعة HT‏ على الطين У‏ تماما بالغرض اذ يضطر الى تكرار الطبع على 
سطح فوهات الحرار و اعناغها لذلك انشکر à‏ عصر الوركاء طريقة تعس 
Uk‏ وعملية DYW‏ على ملكية الشسخص الذي تعود له الواد $a ell‏ 
والاتکار الجديد عبارة عن ححرة اسطوانية الشكل مثقوبة من وسطها 
طو LJ‏ حفر الشحات على سطحها مواضسیع دينية ود نیو به + وكان الختم 
АЁ‏ 


الاسطواني اکثر ملاءمة من الختم المنبسط » فعند دحرجته بضفط قليل على 
سطح الطین العد للعرض الدکور تثرك فيه طبعات عديدة على الحهات الراد 
ختمها € وقد برهنت eo‏ النتقیب ol‏ اقدم الرقم الطینیه التي وصلتنا هي 
المختومة ee‏ الاختام الاسطوانیه التي تمود بتاریخها الى الالف الرابع 
فبل الميلاد G‏ عصر الوركاء ٠‏ 
وهذم هن al‏ الاستعمالات للاختام الاسطوانية في الحضارات الشائعة 
كنذاك وقد Шо dl‏ بها حضارة العراق القديم وهي ميزة ذات اهمية كبيرة 
على مستوى السلم الحضاري وهي ابداع حضاري نقي خاص بالعراق ٠‏ 
des‏ الرغم من ان الاختام الاسطوانية قد استعملت في مصر خلال 
الالف الثالث قبل الميلاد ds‏ سوريا وفلسطين والاناضول وجنوب شرق 
العراق والهند فان الاختام الاعتيادية المنبسطة كانت هي السائدة في هذه 
الاقاليم غير ان الاختام الاسطوائية استمر استعمالها في وادي الرافدين على 
مدى كافة العصور التاريخية لسبب سيط هو ان الكتابة في وادي الرافدين 
) التي la Cn!‏ السومریون T‏ حدود منتصف الالف الرایع قبل الیلاد ) 
کتبت على الطين ابتداء من عصر الورکاء الى حدود القرن الاول اليلادي تقرياً 
£e)‏ ) سنة ٠‏ وهذا دلیل كبير على ان الاقطار الج‌اورة للعراق وحتی 
البعيدة عنه قد قلدت صناعة الاختام الاسطوانية خلال 
العلاقات التجارية او السياسية او الثقافية في عهد الامبراطوریات وبالاضافة 
الى ختم المواد التجاربة والعقود والواد الثمينة الاخرى فان الختم الاسطواني 
نفسه استعمل كعلامة دالة او اداة cà‏ بملكية الشخص صاحب الختم + 
الجدير بالملاحظة هنا ان اي ختم اسطوانیا كان او منبسطا من غير المقبول 
ان كون له نسخة ثانية اطلاقا لانہ بمثابة توقيم المالك له اما الشبه فممكن 
لان النحات شحت بناء على طلب المالك احد المواضيع الطروفة المستوحاة من 
حياة الجتمع اليومية سواء كان من طقوس دينية او مئس‌اهد Sag?‏ 
او حبوادث او اساطير هامة تخص ذلك المجتمع في تلك الفترة او الفترة 
۳۳۹۱ 


السابقة واصبحت موروثة للاجيال sl‏ بعدها + كما Gel‏ هذه الاختام 
ملبية لحاجة ورغبة الاشخاص لعلامات مميزة ليضعوا طبعاتمم 
على رسائلهم الشخصیة ومعاملاتهم التجارية بالاضافة الى ضمان جرارهم التي 
بودعون بها ممتلكاتهم الثمينة دون ان تمس تنخرب او اذى ٠‏ 
اهمية الاختام ۱ 

تعتمد معلوماتنا لتقييم الفن في وادي الرافدین اساسا على التمائیل 
والمنحوتات وهي بحد ذانها غير كاملة لان مواد من هذا القبيل لم IR‏ 
معظمها بحالة جيدة ءومن ناحية اخرى فان الاختام الاسطوانية پسکن ان 
تكون مصدرا جيدا لهذه الدراسة لسبب بسيط هو ان الحفر على الاختام 
ممكن تتبعه في كافة العصور وبدون توقف « اضافة الى انها اعانتنا كثيرا d‏ 
تصوير واجهات العابد اي انها اضحت مصدرا كبيرا لفن العمارة اعتبارا من 
الحقبة الاولىلعصر الوركاء ٭ 

كذلك صورت الاختام الطقوس الدينية التي كانت pls‏ داخل العابد 
وبعبارة اخرى تعتبر الاختام موسوعة متسلسلة ومصورة لجميع لواحي 
الحياة في المجتمع العراقي القديم ٠‏ 


ان الطريقة التي استعملت في حفر الاختام على الاغلب لا تختلف كثير! 
مند ابتكارها حتى del‏ استعمالها ٠‏ 

وكا نت الآلات المستخدمة في البداية من النحاس وفيما بعد من البروئز ثم 
عددا من الازامیل ذات الحافات الصغيرة وقد وجدت ف احد البیوت الخاصه 
ذات حافات قاطعة • 


۳۳۲ 


ووجدت هذه المواد مع اختام كاملة الحفر واخری غير كاملة ومجموعة 
من الخرز تعود الى العصر الاكدي )5 (Frankfort P.‏ + وتؤلف الازاميل 
والمطرقة الخشبیه sole‏ في ایامنا الحالية محموعة لاعمال الحفر وليس عرسا 
ان یکون النحاتون قديما قد استعملوا نفس العدة لانجاز اعمالهم الفنية في 
Call‏ + 

من الممتكن ان تقول ان نحاتي الاختام في العصر الاكدي فد حفروا 
الاشكال او النماذج ابتداء* من الحافات مستخدمين الازمیل والطرقه 
الخشسة نحو الداخل وعليه Tas‏ الحفر من الحانين الى الوسط ٠‏ واللمسات 
الاخيرة قد ушр‏ بمواد اخرى كاستعمال مسسحوق خشن او رمل وتفتح 
الحفر الداثرية بالمثقب الذي بتكون من قوس وخيط يلف على قلم طويل 
ہنتھی بسكين قاطعة تشبه الملعقة الصغيرة وباسلوب حركي نبدأ هذه السكين 
القاطعة تأخذ مفعولها في الحجر كما كانت هناك 34e‏ 7" اخرى تستعمل 
لقطم حافات دائرية هلالية الشکل او ما شابه ٭ اما الواد المستعملة في صناعة 
الاختام فهي متنوعة وكثيرة الالوان فهناك ححر الستيتاءت الاسود والاخضر 
gan Vis‏ والرصاصي والقهوائي » كذلك استعمل حجر اللازورد وا مرمر 
والمرمر العرق والحجر البلوري والهمتایت تست والعاج والرمر 
الوردي والكرانيت وحتی العجينة الطباشيرية والطبن ۰ وندر استعمال الذهب 
في صناعة الاختام ٠‏ 


الاسلوب 

مر الاسلوب الفني بمراحل وتغبيرات منذ العصر الحجري القديم ال 
العصور التاربخية ابتداء* من الاسلوب الطبيعى والواقعي للصياد السان 
الکهوف الذی اخذ يقرب الاشیاء الواقعية الني حوله الى نفسه ليجعلها سهلة 
d‏ عملية الصید والسيطرة والهيمنة عليها ٠‏ واسلوب الواقعية هذا استمر ال 
GYT dae‏ من السنين حتى فترة الانتقال من العصر الحجري القديم الى 
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ran‏ الحجري الحدیث ثم اخذ هذا الاسلوب يتغير ЫЎ‏ وبتجه نحو الرمزة 
كما ان الفن في العصر الحجري الحديث اخذت فيه علامات الرموز تعبر عن 
مفاهيم سادت الوسط الفني لهذا العصر ٠‏ وقد اخذت الرسوم تعبر عن 
افکار رمزية تجريدية محورة ويمكن هنا التعبير عن الفن ببضعة ضربات 
( خطوط صغيرة ) وان مساحة الارضية مسکن ان تعرف او بدلل عليها بنقاط 
lo‏ © ووحدات او اشکال او نماذج هندسية او خطوط منحنية ٠‏ ان هذا 
التعير پمزی بالاساس الى التغير الحاصل في المواد البيئية والحياة الدينية او 
الروحية لسكان القرية ٭ وان الحياة الكلية للانسان قد تغيرت من حالة جمع 
القوت الى حالة اتاج القوت وحياة الزراعة ويعني هذا من الاہمان بالسحر 
وممارسته الى اليد العاملة وتنظيم الافراد اجتماعيا ٭ وهذه الحياة الجديدة 
دفعته الى خلق او ایجاد فنه الحديد فن التعبير التحريدى والتعبير الرمزی © 
ومع حياة الاستقرار الجديدة ظهرت بعض الطقوس والشعائر الدينية والعبادة 
و احتلت مکان السحر Boles‏ الطبيعة tuo‏ كان الاعتقاد السائد لدى انسان 
العصر الحجري القديم ان كل الاشپاء التي حوله لها قوة خارفة اقوی من 
الانسان وهذا الاسلوپ الجدید من الفن جاء نتيجة الاعتقاد بالروح الثنائية 
لکل الواد + کان الصیاد القديم بتمتم بقوة ملاحظة قوية ما حوله في الطبيعة 
ولذلك هو بعرف الحیوانات جیدا وسرف عادانها وهحرانها وترحالها وكان 
هذا ضروريا جدا له لكي Ges‏ من ان يمسك بها uius‏ عليها ٠‏ ولذلك 
كان فنه بالضرورة واقعیا ويحاكي الطبيعة ٠‏ 

ومن الناحية الاخری فان انسان العصر الحجري الحديث بافكاره 
الحديدة كان UP».‏ جدا مع الطبيعة وما خلفها من قوى فبيئما بفوم هو 
بحرث ارضه وتربية حیواناته وجد ان النماذج واسلوب الواقعية لا 和‏ 
لها بعد الان واخذ يرمز اليها برموز تجريدية اي بخطوط بسيطة تعبر عن 
شکل الحيوان او النبات او اي شيء ST‏ ۰ وهذه الرموز ادت فیما بعد 
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الى فكرة الكتابة الصورية التى هی اساس الكتابة المسمارية о‏ ان الحياة التی 
نغیرت من مجتمع التطفل على صيد الحیوانات الى الخبرة الجديدة لانتاج 
الواد الاولية à a‏ خاصة المستوطنات الاولى في وادي الرافدين ادت Lal‏ 
الى تغير جديد ف الفن ٭ ان التغير في اسلوب الفن من الطبيعة والواقعية الى 
الهندسية لم بأت فجأة اذ هناك بعض اللامح الانطباعية والتعبيرية متواجدة 
في هذا الوسط الفني حيث التطور البطيء خلال عصور مختلفة ٠‏ ان هذه 
انتغیبرات في الاسلوب اخذت مکانها في alg‏ العصر الحجري الحديث ced‏ 
فترة ظھور الكتابة حيث تبلورت الى ثلاث حالات مختلفة وهي : التقليدية 
والاعلامية ‏ التثقيفية والزخرفیه ويمعئى RT‏ الاسلوب pun‏ 
الطبيعة والاسلوب التفسبري والاسلوب التجریدی + والان في استطاعتنا ان 
نطق هذه الحالات على فن واسلوب الحفر على الاختام على مر العصور A‏ 

ان الاختام الاسطوانية في عصر الوركاء ( ۳۱۰۰-۳۰۰۰ ق ۰ (e‏ 
وضح لٹا الاتجاه نحو الاسلوب الطبيعي بغض النظر عن انها aia‏ 
الوضوع احيانا ٭ 

ان شكل الحيوانات قد حفر باسلوب اقرب الى الطبيعة ыз‏ شکل 
الاشخاص كان اقل تأثيرا وتبدأ اجسامهم نحو التدوير (TE)‏ وبلاحظ 
احبا نا الاتجاه نحو التجرہد والزخرفة خاصة في اواخر عصر الوركاء عندما Sa‏ 
معالم او بدايات اسلوب الحفر بواسطة الزرف • 

ان هذا الاسلوب الجدید في الحفر اي اسلوب الزرف قد شاع 
استعماله D‏ الفترات اللاحقة لعصر الوركاء ولذلك يمكننا القول ان عصر 
الوركاء كان عصر تجريبي في فن الحفر على الاختام ٠‏ 

ان المواضيع المحفورة على اختام عصر الوركاء متنوعة بالرغم من انها 
كانت تعنى بالاسلوب الزخرفي ولکن مفهوم GLA‏ والطقوس الدينية بدأ 
فش على فن الحفر على الاختام حيث يعرض مشاهد دينية وطقوسية ٠‏ 
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وكذلك نشاهد على اختام هذه الفثرة صورا لنصب ضخمة Play‏ 
د نیوبه اخرى وهي تدل على ان النحات في лае‏ الور ء لم Sed‏ أن پفرق 
اد يميز بين الفن التطبيقي والفن الجسم الذي شاعت مدرسته في فن الحفر 
على اختام العصور التي تلت هذه الفثرة + 

اما فن الحفر على اختام عصر جمدة نصر فیمشل اول аке‏ 
المحال وذلك بتتحطيم الاسلوب القدیم واستبداله باللحت ОЕШ‏ الجید ٠‏ 
ذلك لا نزال نجد بعض العناصر القديية التي تقترب من الاسلوب 7 
خلال بدابة هذا العصر + 

ولكن الاسلوب المندسي بدأ Sob‏ شكله العام في اواخر ар‏ جمدة 
نصر بطريقة الحفر بالمزرف للاشكال المختلفة التي كونت اسلوبا جديدا + 
فالحيوانات وساگر النماذج الاخری уш!‏ حفرها باسلوب خاص يعتمد de‏ 
الدوائر والخطوط + غير ان النماذج الهندسية المستخدمة لملء الفراغات في 
اختام هذه الفترة قد اضافت الى فن الحفر de‏ الاختام B jus‏ جديدة لعصر 
حمدة ثصر * | 

ان مواضيع عصر جمدة نصر هي كالعادة لها ilo‏ بمشاهد خاصة تحمل 
مواد ومقتنيات المعايد بالاضافة الى ا مواضيع الاعتيادية التي ops‏ الى ble‏ 
عصر الوركاء + ان تحول مشاهد الحيوانات في الاختام الاسطوائية الطويلة 
الى الاسلوبه الهندسي كان احد المظاهر الجديدة للطور مواضیع هذه الفثرة ٭ 
ال اكش المواضيع شيوعا على الاختام الاسطوانية القصيرة كانت شكل المرآة 
في مشاهد القرابين والطقوس والشعائر الدينية ( شكل ‏ ؟) ۰ 
الاختام فی pas‏ فجر السلالات 

كان الاسلوب السائد في عصر فجر السلالات الاول هو الاسلوب. 
انز خرفي الذي الحدر من الاشكال الهندسية الحفورة على الاختام الاسطوائية. 
الطويلة لعصر جمدة Gress + pai‏ هذه من جمدة pal‏ تحولت هنا الى 
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اشسکال او نماذج خطية اي ذات خطوط مستقيمة او متفاطعة e‏ وهذا УКУ!‏ 
gla‏ ال الحدید تس > ad‏ كان | على تحول الوضوع 


ner ee الان الى‎ ‘ein is ولیس‎ + MM £o y منفصلة‎ pis 
gas! نماذج لملء حفول او افاریز‎ GE قصصية وزخرفية بل الى ابتکار او‎ 
+ الاختام الاسطوانية‎ 

وعندما sb‏ الى فن الحفر على اختام عصر فجر السلالات الثانی نشاهد 
نفس الفكرة في تکرار الوضوع استمرت مع تجاهل الترتیب في فترة التجارب 
في عصر جمدة лай‏ ٭ لکن الاسلوب والخطوط والاشخاص انجزوا بشكل 
a chs‏ سپ یں 

ان القوة والصلابة T‏ الاسلوب الذي شبه التطريز قد هجر ۰ وف 

نفس الوقت كانت الواضیم مليئة بالاسلوب الخبالي الجدید والاساطیر 
الخرافية والطقوس » واشکال الحیوانات وکائت اکر الواضیع 
شیوعا هي حماية القطیع من الحیوانات البرية الفترسة وخاصة من n‏ 
بواسطة بطل اسطوري ومخلوق مزیج من انسان وثور ٠‏ 

ان الانسان والحبوانات قد رسموا باسلوب خطوط ٠ quel‏ واستعمل 
الفنان في هذه الفترة ایضا طريقة ملء الفراغات ببعض الحیوانات او اجزاء 
مختلفة من اجسام الحیوانات مرتبة بطريقة ينتج Ше‏ افارير ( اشرطة ) مستمرة 
لساذج انجزت باسلوب التعشیق ٭ 

ان اسلوب Дый‏ على. اختام عصر فجر السلالات الثالث اسستمر في 
gèle ghi‏ لافاریز عراك الحيوانات التي بدأنا نشاهدها على الاخنام 
الاسطوالية T‏ عصر E‏ السلالاث الثاني غير انه تطور ad‏ الى الاساوب 
الجديد ٭ وهنا تلاحظ بدايات اسلوب الحفر الجسم ( ( البارز ) مع انتصاب 
以 全‏ لقامة الانسان او الحہوان 4 ورودس ضخمة UJ man MAS‏ من 
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الاعلى (شسكل-؛) ٭ان جميع الاشکال والواد التي تظهر في الاختام الاسطوانية 
لعصر فجر السلالات الثائى استعملت في عصر فجر السلالات الثالث كما هو 
الحال بالنسبة لاشکال الاشخاص مع اضافة.اشخاص آخرین * | 

ان اختفاء الاسلوب التجريدي وبدایات ظهور الاسلوب الواقعي پابعاده 
الثلاثة علامة مميزة للتحول من نهابة عصر فجر السلالات الثالث و نلاحظ 
التغييرات الاخری في الوجه الکامل لرآس الاسد للتعبير عن عظمة الخطورة 
والطريقة الجديدة في تركيب الموضوع التي تظهر فيها الحيوانات على جانبي 
انسخص في الوسط لخلق موضوع جيد مع الحيوانات ٠‏ وكذلك سعننا 
ملاحظة ان نماذج ملء الفراغات في اختام هذا العصر قد قل استعمالها de‏ 
الرغم من ان العقرب وحيوانات اخرى صغيرة قد استعملت lal‏ ۰ 

اما الفكرة الزخرفية في اسلوب الحفر على اختام عصر فجر السلالات 
الثانی فائنا نلاحظ اسستمرارها الى عصر فجر السسلالات الثالث ٠‏ وان 
الاشرطة التي انجزت على اختام هذه الفترة تعرض الاسلوب الزخرفي 
لا الاسلوپ الاعلامي او التوضيحي وان التناسق d‏ الوضوع بدو 

ان مواضيع الاختام الاسطوانية في عصر فجر السلالات الثالث هي 
نفسها التی كانت شائعة في лар‏ فجر السلالات SU]‏ فھی متضمنة مناظر 
العراك التى تحتوي على فكرة حماية الحیوانات من الحیوانات الهاجمة 
المتوحشة المفترسة ٠‏ وبالاضافة الى ذلك فان هناك مواضيع جديدة تعبر عن 
مشاهد طقوسية واسطورية كما في مشهد اله الشمس وزورقه الاسطوري 
وكذلك مشهد برینا الانسان ‏ العقرب ومشاهد اخرى كالزواج المقدس 
ومشاهد الولائم والشرب والقضاء على الحيوان الخرافي ذي السبعة رژوس 
وكذلك مشاهد العبادة وتقديم القرابين ٠‏ كما نشاهد ايضا مواضيع دليوية 
مثل مشاهد الحلب وبناء الزقورة ٠‏ 
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1 — اختام العصر الاكدي 


عندما اتی الى العصر الاكدي لاحظ ان فن الحفر على الاختسام 
الاسطوائية اخذ اتجاها معينا ف هذه الفترة ٠‏ فقد تغير بالاساس الاسلوب 
الزخرفى في лар‏ فجر السلالات الثالث الذي اعتمد على ААЛ ТАД‏ 
و ies eg‏ ری A pauses‏ 
الموضوع المتوارك وعناصر فن الحفر على اختام عصر فجر السلالات الثالث 
شهد تغيرا جديدا في ترتيب وتوزيع العناصر المختلفة لكي تلعب دورها J‏ 
الحباة الجديدة للمسرح القديم ٭ فاللصب والاينية اخذت WES‏ جدیدا 3 
هذا العصر ٠‏ واضاف عدد من الاختام الاسطوانبة تعود ال موظفین حکومیین 
الى فن الاختام الاسطوائیة مواضیم جديدة الى الواضیع التي نعود ال فترة 
ما قبل лар‏ سرجون الاکدي ٠‏ ومع التطور الجدید في النصرف نحو الواقعیه 
الطبيعية اصبحت الاختام الاسطوانية المصدر الرئيسي للمعلومات التي تركز 
الضوء على التاریخ والعتقدات للحكام الاکدین الجدد ٠‏ 
ولكي ee‏ هذا التغير السريع في الاسلوب والمواضيع لهذا العصر МУ‏ 
ان نلقى نظرة سربعة على العنصر الاكدي وامبراطوربته العظيمة التي كانت اولى. 
الامبراطوريات في العالم ٠‏ 
۳۳۹ 


ان الاکدیین من القبائل العريية القديمة التی كانت تسكن اطراف 
؛الجزیرۃ العربية منذ القدم cogs‏ الى العراق في فترة ما وتم اختلاطهم 
acral‏ السومري الذي استقر فى By gay ОЙУ]‏ تدريجية وبطيلة وهم 
بختلفون عن السومرین في امور كثيرة منها ان لغتهم الاكدية بالرغم من e$!‏ 
كتبوها بالخط المسمارى الذى هو ابتكار سومری صرف الا انها نعود الى 
الغة الام لغة الجزيرة ٭ جاءغت كلمة الاكديين نسبة الى عاصمتهم اكد التي لم 
يعرف موقعها لحد الان ٠‏ ۱ 

ds‏ الاونة الاخيرة سموا بالجزریین نسبة الى القبائل العريية التي كان 
وطنما الاصلي الجزيرة العربية التي تمتد حتی الهلال الخصیب ٠‏ 


وبعد التفاعل الذي حصل مع السومریین تم امتصاص السومریین من 
“قبل الاقوام الجزرية تدریجیا ٠‏ ولم یکن ھذہ القبائل تائیں جدید في البداية * 
بولکن فجأة واجهتنا تغييرات سريعة في الحياة العامة لوادي الرافدین شملت 
«الدويلات المنضمة لبلاد سومر ٠‏ ان هذا التغیبر الاساسی الذي شمل البلاد 
"كلها یمود سببه على ما يبدو الى الزيادة الحاصلة في سكان القبائل الجزرية 
كننيجة للموجات البشرية الاضافية من جهة الغرب اي الجزيرة العربية ٭ 

تمیزت هذه القب‌ائل بالواقعية ومحساكاة الطبيعة وتجلى ذلك de‏ 
الاخص في اواخر العصر الاكدي حيث تطور الفن واصبح يقارب الفن 
'الكلاسيكي حيث النسب في النحت اصبحت اقرب الى AM‏ الطبيعية 
اللاشسکال الآدمية والحيوائية ٠‏ وفي هذه الفترة بالذات افصل gal‏ عن 
الدولة واصبح Aall‏ خاصا بالكهنوت والكهنة پینما القصور АКШ‏ توجهت 
Jr‏ الحياة الدئيوية واصبح لدى الملك وزراء » وكتاب ومحاسبون ونشسمت 
خارطة العراق الى اقالیم او محافظات يحكم كلا منها محافظ تابع CALL‏ 
مباشرة وکل محافظ له کادره الاداري الکامل ۰ ولهذا اصبح لکل محافظ۔ 
بوموظف بهذه الدولة ختم خاص به لتمشية معاملات مراجمي دوائر الدولة 


كرف 


حسب الاصول الادارية من دعاوي وشكاوي وعقود وایجارات qui‏ 
وشراء dis‏ غير ذلك من الامور ٠‏ كما ان ا معابد مارست الاعمال as‏ 
ذات الصلة بطقوس الزواج والطلاق واقامة حفلات موسمية خاصة بمقدسات. 
الالهة واصبح لكل اله معبد تقام به الطقوس الدينية الخاصة وكان اللك. 
رئيس الکهنه اسميا ٠‏ 

وتشير الدلائل المادية وخاصة الرقم الطينية الى ان حياة ell‏ القائد. 
الاكدي كانت خارقة وغامضة والعادة دائما هي ان مزی الى مثل ode‏ 
الشخصيات ميزات ОКУ‏ ان تكون فوق مستوی البشر ۰ 

ان میلاد مؤسس الامبر اطور d‏ الأكدية سرجون کان غامضا ) القص4 
معروفة كيف ولدته امه ورمته في طبق في ٹھر الفرات ٭٭ الخ ) ولکننا نراہ 
بعد بضع سنوات حاکما محنکا لبلاد سومر والمنطقة الجديدة الواسعة التي 
azur‏ شمال سومر وتدعی اكد وبعد معارك طوال وحروب كثيرة ضد شعوب 
واجناس مختلفة عاشت حول وادي الرافدین T‏ سوریا والائاضول والحبال. 
الشرقية وعیلام والجنوب الى البحن العربي اصبح سرجون مؤسس اول 
واوسع امپراطورية في وادي الرافدین ولقب فيما بعد ملك العارك ٠‏ خلف 
“Oye‏ ولداه في الحکم ريموش ومانشتوسو » الذي حكم خمساً وعشرین 
YI a‏ انهما لم BaO‏ مشل ایهما حنكة وقوة ٠‏ غي ان حفيده. 
t‏ - سن حکم سبعا وثلاثين سنه وهو اعظم واشهر خلفاء سرجون ولقب 
aus‏ ہملك الجهات e‏ اي ملك ٠ AST Jui‏ الا ان هذه السيطرة لم. 
تدم بسیب ضعف آخر ملوكهم شركالشري + وحاول АШИ‏ مسك زمام الامور. 
واعادة قوتهم الا انهم لم gali‏ | عندما انهارت الامبراطورية الاكدية اللي 
دامت فترة حکمها حوالي Ea‏ وخمسين سنة فجأة ٠‏ 

ان الشؤون الادارية قد تغيرت تماما تحت ظل نظام. الحكم الاكدي 
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الجدید » وان نظام الحکم الرک‌زي تم التحكم فيه من قبل ملك عظیم 
وحاشیته o‏ 
- ان اروع واوضح ый‏ حصل في العصر الاكدي كان في فن نحت 
التمائیل وفن الحفر على الاختام ٠‏ وكما اشرنا في نهاية عصر الورکاء فان فن 
الحفر على الاختام مر" بثلاث مراحل : الاسلوب التقليدي » الاسلوب 
التثقيفي والاعلامي والاسلوب التزييتي الزخرفي ۰ وعندما جاء الاکدبون 
بعد حوالي САЙ‏ سنة بدأوا بالحفر على الاختام » تماما كما فعل فنانو عصر 
الوركاء » ولكتهم لم بصلوا الى المرحلة الثالثة التى هي الاسلوب الزخرفي 
ua y‏ ٭ 
اما قيمة الاسلوب التخيلي والزخرفي الذي كان فنان лар‏ فجر 
السلالات ملتزما به في الحفر على اختام ذلك العصر فقد اهملت الان امام 
امفاھیم الجديدة لنظام سرجون الاكدي ٠‏ ونلاحظ في هذا الوقت تغییرا 
سریعا في النهج الفني الذي في واقعه كان قد بدا في „ае lg‏ فجر السلالات 
الثالث پاستعمال الجوانب الثلاثة للشکل وباتحاه النحت الجسم ٠‏ ان فناني 
العصر الاكدي الذین حفروا على الاختام تغيروا في تذوقهم لاعمالهم مانتقلوا 
من هيئة الخطوط المجسمة الى الطريقة الفنية الجديدة في الاسلوب التعبيريه 
ان الغاء القاعدة التي كانت تستعمل في العصور السابقة والتصميم 
القوي على اذابة التشابه @ التعبیر الجسدي لتركيب عناصر الموضوع ادى 
الى تضسوج مفاجيء فا n‏ الاختام ٠‏ ولم يدم اسسلوب 
او نموذج التعشیق للحصول على الاستمرارية وبدلا من ذلك نلاحظ Уш‏ 
نحو اسلوب الجامیم ٠‏ 
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di аЙ مشساھد‎ 

هناك sales‏ عراك الحیوانات » الاطال » ومظوفات ذات ترکیب. 
بشري - حيوائي ٠‏ وکما نعلم ال Ju‏ هذه المواضيع شاهداها في عصر 
الورکاء ٭ کالاسد الذي هاجم حیوانا مثل الجاموس » بینما بقف البطل 
خلف الاسد ماستکا abs‏ ٭ ان هذا الوضوع اختفی بعد лар‏ الورکاء لفترة 
ما + ومن المشكوك فيه أن يكون هناك اکثر من هذا المثل پسکن تنسیبه الى ар‏ 
جمدة نصر او فجر السلالات الاول ٠‏ ومع ذلك ظهر مرة ثانية في عصر فجر 
السلالات الثاني والثالث واصبح احد المواضيع الرئيسية في الاختام الاكدية. 
ان الفسحة المستطيلة التي وجدت من جراء دحرجة الختم الاسطواني قد. 
ملت بمخلوقات يشاهدون على ارجلهم الخلفیة ٠‏ 

ونلاحظ lal‏ اجساما متقاطعة САЙ pod‏ او متقاطعة مع اجسام منحنية. 
عند نقاط بحيث تشکل زكزاك بينما تحوي بعض الاختام اربعة او ستة: 
مخلوقات كل منهم له وقفته الخاصة المتميزة والبعض الاخر يستعرض 
مجموعتين او حتی ثلاث مجامیم من مخلوقات Al‏ عددهم خمسة عشر احیا نا ۰ 
Amiet, nos. 957, 961, 1127‏ كذلك هناك اشارات واضحة الى ان بداية. 
و نها 4 اللظر او الشهد محشوتان سمود من الكتابة او بالوضوع نفسه ). 
Sha,‏ اختام تعرض اکثر من شربط او افريز يفترض بان بدایتها leles‏ ان 
كانت موجودة Щй,‏ فيالمكان الناسب » والاختام الاسطوانية АУУ‏ 
القديية من هذا النوع ۰ واخنام هذا النوع بسكن ان تسم الى مجموعتین : 
تقليدية ومتميزة ( شکل (о‏ بالاضافة الى اخنسام تعرض خليطا من النوعين. 
واختام منفردة تعرض العناصر الاصيلة + 

تتضمن مشاهد العراك فيالعصر الاكدي عادة ثلاث مجموعات STE)‏ 
او انين او مجموعة واحدة من المتنازعين او المتخاصمين ولکن الجموعات لم 
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تفقل عن اربعة مخلوقات مشتركة Ше,‏ ما تكون اکثر وقد تبلغ سبعة 
مخلوقات (شکل - 1( ولهذا نجد تخفیضاً حقیقیاً في مجموع عدد الاشخاص 
الذرين يمشلون مشاهد العراك في اختام العصر الاكدي بالمقارنة مع مشاهد 
العراك في اختام عصر فحر السلالات ٠‏ 

وهناك ثلاثة نماذج رئيسية تعود في اصلها الى عصر الوركاء » الاول 
قتال الحيوانات وف اغلب الاحيان بشاهد الاسد وهو پھاجم مخلوقا او 
حیوانا bis‏ قد کون او لا يكون من الانواع Frankfort, Pl. Xa АШУ!‏ 
المقرن وذلك بالهجوم والاتقضاض على الاسد الهاجم ٠‏ 

يظهر هذا الشهد في اختام عصر الورکاء 614 Amiet, no.‏ وف کل 
حالة نشاهد ان الانسان او البطل بمسك بقوة ذيل الاسد ٠‏ وهذا اہضا بسکن 
ان يمثل اصلا المشاهد الطبيعية ومع هذا فان مظاهر القوة الخارقة لا یمکن 
ان تکون خارج هذا الاطار أو هذه القاعدظ + 

والمقصود من المشهد هو القوة السحرية التي كانت في الماضي وراء 
نصف اله او بطلا تقليديا ٠‏ واذا کان هذا الاخير صحيحا » فیجب ان تکون 
هناك عناص اسطورية متواجدة ٠‏ وبالتأكيد فان هذه هی الحالة في عصر فجر 
السلالات عندما 5,5 البطل ني حالة حماية للحيوانات من هجوم الاسود 
5 هذا الشهد بدون д‏ ومن خلاله یکون الرجل ‏ الثور ( القسم 
"الاسفل منه ثور والقسم الاعلى انسان ) الذي في رأسه قرنان يمثل انکیدو 

ان الرجل - الثور اخذ محل الانسان البطل في هجومه على الاسد ٭ 
ومن بين الحیوانات المحمية ( الدافم عنها ) في اختام عصر فجر السلالات ظهر 
"wt‏ 


مخلوق جديد » هو الانسان الذي له رأس ور أو وجه + ان الوضوع 
الاسطوري جاء نتيجة لمثل هذاا الط للمخلوقات > ان حماة الحيوانات. 
АШУ!‏ يشاهدون اكثر الاحيان وهم يهاجدون الوحوش البرية بواسطة سلاج 
خاصة مع السيف القصير ذي المدن الریض القوس ( خنجر ؟ ) Жыл‏ 
البارزة من المقبض Frankfort, PL ХИС‏ + 

ان النموذج او الاسلوب الرئيسي الثالث هو البطولي الصرف + من. 
„дё‏ الور 5« )4 Ho! d (Morgan, no.‏ وسط الختم نشاهد ILS‏ 
( بطلا” ) ذا عضلات رافعا الى الاعلی ورین او جاموسین من ارجلهما € وهذا 
الشهد عرض للقوة العظيمة ولا شيء اکثر من ذلك ٠‏ ویوجد مشهد مشایه. 
له من بداية عصر فجر السلالات .806 Amiet, no.‏ ومن فجر السلالات۔ 
الثاني 6 Amiet no.‏ وكذلك من تمس الفترة ولكن نشاهد 
هنا البطل راكعا .858 Ameit no.‏ في هذه وغيرها من الامثلة لم يشاهد 
اي اثر للاسلحة ٠‏ البطل يحارب ويداه خاليتان من اي سلاح ٠‏ 

٠‏ وف عصر فجر السلالات ШШ‏ ظهر ایضا الرجل - الثور يحارب الاسود" 

Amlet, по. 7‏ ولكن هذا اللموذج البطولي الصرف اختفى في عصر فجر 
السلالات الثالث + وحتى عندما يكون البطل رافعا الى الاعلى اسدين yy‏ 
ارجلهما فهناك مخلوق مقرن يقف في الجوار ويفترض أن يكون محميا بهذا 
العمل البطولي 1076 Amiet no.‏ ‚ 

ان الفترة الاكدية القديمة اشر Ш‏ خطوة Ды лә‏ نحو مشباهد 
البطولة الصرفة لکن هذه الخطوة السريعة اخذت مکانھا ضمن الاشكال. 
النقليدية الموروثة من عصر فجر السلالات .1076 Amiet, no.‏ 
۱ ان تطور هذا الاتجاه نشاهده في الاختام الاكدية الميزة في مناظر 
العراك БЫЛ a‏ توجد اربعة اشکال فقط مرتبة في نظام ثابت ومتوازن ٠‏ 
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اسان بمسك بثبات حیواناً مقرنا غالبا ما بكون جاموسا ء والرجل - الثور 
Chas‏ بثبات اسداً o‏ نشاهد الحيوانين دائما ظهراً الى ظھر في حالة وقوف على 
اوجلهما الخلفية بینما البطل والرجل - الثور هما خارج المشهد ٠‏ ومع ذلك 
فلیست هناك قاعدة فيما اذا بحب ان یکون البطل والجاموس على اليمين او 
على اليسار ٭ فهناك مشاهد ترينا هذين الشكلين ( البطل والجاموس ) على 
جهة اليسار ns‏ في مشاهد اخری نراهما على de‏ اليمين ٠‏ وهناك حالات 
نادرة وهي AS‏ نلاحظ فيها البطل بسك بالاسد والرجل - الثور يمسك 
بحیوان مقرن ( شكل ٠ (A=‏ 

ان ظهور بطلین في مشاهد اختام العصر الاكدي ja‏ سوّالا" فیما اذا 
كان القصد منه تمثيل شسخصين مختلفين في الیزات أو 25 شسخص 
واحد ظھر مرتین في مشهد واحد ٠‏ وف حالات قليلة وضع ОШ‏ الاكدي 
شبكلين متشابھین مع اختلافات قليلة ولكن في حالات اخرى كان التشسابه 
والتطابق في الشکلین واضحين ۰ وف مثل هذه الحالات يبدو ان فنان العصر 
الاكدي بشعوره الخاص مثل الموضوع مرتين وبدون ان بظهر اخوين توآمین 
d‏ نفس الوضعيه Ba‏ نفس الدور ٠‏ 
لهو السات 

لا حاجة للتأكيد بان الاسد هو اكثر الحيوانات المثلة في اختام العصر 
الاكدي ٭ وهناك ما شبه الاسد الا انه عدر الفروة ( اللبدة ) + نلاحظ هذا 
في بعض الاحيان في اجتام лав‏ فجر السلالات ويمثل هذا الحيوان des‏ 
جسمه اقراص ( ریما سثل النمر ) ٠‏ ونلاحظ وجود نوعيات ۔مختلفة من 
الحيوانات القرنة اكثر من تلك التي من فصيلة الاسود ٠‏ وبدون شك نهناك 
انطباعات جیدة لدی ا الاكدي عن وعيات الحيوانات المعروفة لديه ٠‏ 
والفضل ف هذا العصر هو الجاموس المتميز بجسمه الثقيل الضخم A‏ 
القرنين الذي كان ادرا في اختام عصر فجر السلالات وفي قط الاسلوب 
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التقليدي في مشاهد العراك في اخنام العصر الاکدي ۰ هذه الواشی الاليفة 
الفضلة التي تتکاثر بسرعة كالأيل والاعز التى دجنت خلال هذه العصور ٠‏ 
ولذلك نجد ان مشاهد العراك على اختام عصر فجر السلالات وتقریبا على 
وجه التحديد تتعلق بالدفاع عن الجیوانات الاليفة. ضد الاسود ٠‏ 

ان اسلوب الحفر على اختام عصر فجر السلالات يرينا Lines A‏ 
حیوانا Lil‏ من خطر الاسد • 

بينما الاختام المميزة الاكدية تربنا بطلا پقاتل وحشا او مخلوقا مقرنا 
وكذلك الاسد ٭ ومن هنا نلاحظ الافضلية ei‏ الذي ظهر ,56 اكثر 
قسوة من الاعز والغزال او البقر ٠‏ ان الثور ذا رأس انسان الذي بشاهد 
dole auf,‏ من الامام يبدو شائعا في مشاهد اختام عصر فجر السلالات ولكن 
نادرا ما نجده في مشساھد العراك في اختام العصر الاكدي التي صنعت 
بالاسلوب ذي الاربعة اشکال ( الادمية والحيوانية ) ولم بعرف لحد OV‏ 
الخلفية الاسطورية لهذا المشهد ٠‏ 
تال ۱ 

يظهر البطل في الاختام بمیزات خاصة كأن یکون شعر الراس بشکل 
خصل منفصلة متحهة الى الاعلى ICE)‏ - ۹)او تکون lg‏ مقوسه وظهر البطل 
lot‏ على اختام „де‏ فجر السلالات‌وهو ساعد ا مخلوقاتالقر نة التي‌تعتدي على 
الحيوانات الاخری واحیانا نراه Leth‏ كما في 20۴ B M. 2, pl.‏ على الرغم 
من انه اعتياديا. يبدو حلیقاً وكذلك غالبا ما نشاهده byl‏ ولكن احيانا برتدي 
ما شبه الثزر القصير dy‏ اختام лаг‏ فجر السلالات شكل آدمي بشاهد 
وجهه من الامام له نفس اسلوب ترتیب الشعر )893,947 ,886 (Amiet, nos.‏ 
وبمكن ان یکون نفس الشخص ولاحظ في اختام عصر الوركاء تفس 
النموذج (614 (Amiet, no.‏ وقد يكون هذا النموذج الاصسلي لهذا 
etl‏ وهو Jas‏ او يحمي الحيوانات من الاسود * 


۲۷ 


هناك جو عام حول dos go!‏ والشباب المتمثلة Ale‏ : 
البطل + فصو شخص متميز يجب أن تكون له صلة ما بشيء 
اسطوري أو خرافى والمعروف ان لدينا في المصادر المكتوبة عن الابطال ان. 
تموز ربما كانت له قدسية باعتبسارہ راعيا يجب عليه الدفاع y‏ 
القطیع من هجوم الاسود وان حبویته عرفت مثل ارفیوس Orpheus‏ 
عند الاغر T. Jacobsen, History of Religions (1961) P. 193 à‏ . 
وقد عبد تموز بصورة خاصة من قبل اللسساء liag‏ 
جعل ه غير ملائم لان يلعب دور الرجولة کبطل ماس له 
حیوانات » à‏ ویبدو انه لم بشاهد de‏ الاختام المميزة من العصر الاكدي ^ 
واکثر الاشکال شیوعا للبطل هو الشسکل الادمي ذو العضلات واللحية الذي 
شاهد ,4..1 sale‏ من الامام ووحهه مدور وانفه مفروش des‏ رأسه nt‏ 
شعر حتی جائب الوجه بشکل خصلات تنتهي ہما يشبه ШЫЙ‏ تكون sole‏ 
اثننين او ثلاثة على كل جانب اما لحيته فکاملة ٭ واذا كان نفس البطل بظهر على 
اختام лае‏ اوروك فهذا امر لا نستطيع التاکد منه باثرغم من ان البطل فيه 
وسظ الشهد )4 (Morgan, no.‏ له بعض الشبه * و „ае‏ فجر «УУМ‏ 
الاول نشاهد des Ab‏ جائبي رأسه حلقة ویقوم بعمل بطولي Qa‏ 
الى الاعلى حصیوائین ماسکسا Le‏ من ارجلیهمبا ¿ad‏ 
(Amiet nos. 806, 807)‏ ولبس من الخطأ القول ان الشكل ЭУ!‏ 
. الذي يظهر في مشاهد العراك في اخنام عصر فجر السلالات هو تفس البطل 
. الشار اليه اعلاه على الرغم من ان ظهوره في الاختام القديمة اقل بكثير 
(Amiet, no. 903)‏ من تلك التي بعدها حيث يظهر في كل مكان + 

ان الاختام الاسطو الية الاكدية ذات الاسلوب التقليدي استمرت Ò‏ 
اظهار هذا البطل مدافعا عن قطيع الحيوانات الاليفة ولكن في الاختام ll‏ 3 
نشاهده بدوره الاصيل کبطل ماسك شكلا” آدمیا دون غطاء للرآس c‏ 
حيوانات بربة + وكثير؟ ما كان هذا البطل یدعی کلکامش لکن اصله یرجع 
YA‏ 


الى ما بعد فترة ملك اوروك » غير اله لم تتوفر لدينا AI‏ دلالات للخروج 
بتفسير حول ظهوره في العصر الاكدي ٭ وهنالك اسلوب متميز وواضح 
لبطل يظهر لاول مرة في اختام العصر الاكدي بضع على راسه قبعة مسطحة 
وله لحية مستقيمة بخلاف لحية كلكامش التی تكون ЫЛ»‏ مقوسة النهاية 
بورآسه‌یری من الجانب‌وقد بظهر عارہا(شکل - ۱۰)وقد برتدي ملزرا فصیراه 

هذا البطل det‏ مکان ) ) في الاختام الاكدية ذات الاسلوب 
التقليدي ٠‏ والاختام الاكدية ذات الاسلوب ا ثمیز ظهر هذا ДЫЙ‏ بصورة 
٠ 853b‏ 

والبطل الاخر هو الانسان الثور ds‏ الواقم هناك نموذجان متمیزان 
ببوضوح له » حفر الاول بشکل بظهر رأسه من الجانب وبخرج من مقدمته 
قرن واحد وغالبا ما تكون هناك خصلة طويلة من الشعر تشکور الى الاسفل 
على الكتف وتنتهي بتسريحة معقوفة النهاية تسل في معظم الاحيان الى 
مستوی الخصر ٠ ٠‏ نشاهد کل ذلك بوضوح على احد الاختام (شکل - (v:‏ وهذا 

هو الشکل الاعتيادي للرجل - الثور في مشاهد العراك في اختام عصر فجر 


'السلالات ds (BM. I, рі. 20P)‏ اختام العضر السرجوني ذات الاسلوب 
التقليدي ٠‏ 
اما النموذج الثاني للرجل ‏ الثور الذي اختفی بصورة عامة من اختام 
лар.‏ فجر السلالات » فهو نوعا ما حیوان ضخم бл‏ وجهه من الامام ٭ 
روا منظر العام للوجه بشبه تماما وجه کلکامش» الرجل - الثور هذا بظهر بانتظام 
في الاختام المميزة ذات مشاهد العراك في العضر الاكدي وكذلك Y‏ بعض 
:الاختام ذات الاسلوب التقليدي المتوارث ( شکل - ٠ ) ١4‏ 
اما عن الاسلحة فانها تشاهد بتكرار في اختام عصر فجر السلالات غر 
انها عمليا لم تشاهد في نماذج الاختام الاكدية بصورة ة واضحة » وی ene‏ 
pu‏ التقليدية عدا ما ندر وهناك شيء يمكن ان یکون مقبض ٠ As‏ 
YYa‏ 


وهذا يجب ان ثبت مقابل تلك الاعداد من الشاهد التي ترینا بدي الهاجم 
خاليتين من اي سلاح ٠‏ الابدي بقیت في نفس الوضعية كما كانت في مشاهد. 
اختام „ар‏ فجر السلالات ولکنها لم تعد تحمل سلاحا ٠‏ 

وعل اي حال هناك ó‏ مشاهد اختام عصر فحر السلالات p!‏ 
المدافع الذي يرفم احدى بديه ماسکا سلاحا مائلا الى الاسفل ۰ ان الساعد 
والسلاح يكونان شسکلا يشبه رقم (A)‏ ان هذا النوع من الشسسکل قد 
احتفظ به ف المشاهد على الاختام الاكدية القديمة المميزة لکن السلاح فد 
اختفی تحت اليد التي لا یسکن ان تکون طويلة ومطوبة وبطريقة لا يمكن 
ان تکون طبيعية ٭ 
مشاهد التقدیم للالهسة 

نلاحظ عل لسپة غير قليلة من اختام „алй‏ الاكدي مشاهد تمثل الها 
جالسا على كرسي صغیر بدون مسند رافعا احدى پدیه لتحية اله ثانوي واقف 
امامه بسك С‏ بديه شخصا متعبدا رجلا“ او o Bal‏ واحيانا وف مشاهد 
اخری تقدم МАЙ‏ او القرابین محمولة من قبل الاله الثانوي او التعبد وف 
احیان اضا آخری کون ا تعبد ملكا او شسخصا آخر بقدمه الى АУ‏ 
ار يسي اله ثانوي ٠‏ 


لاله ايا والرجسل ب الطر 

ايا اله المياه المتدفقة وقد سماه السومربون ( انکي ) وهو غالبا ما بظهر 
في الاختام الاكدية حيث سماه السامیون ٠ (LE)‏ يعرف الاله ( ابا ) بواسطة 
جدولین للمیاه پنبعان من الاله قسه او من اناء بين يديه ) شکل - ۱۸)» وان 
هذين الجدولین للمیاه عادة gly‏ بهما پالسمك الذي يشاهد سابحا Lad‏ 
ويشاهد في بعض الاحیان اله ذو وجهين مع الاله ( ايا ) عى اوسمو أو 
ابسیمو او آرا des e‏ اي حال فان اوسمو هو وزير الاله ( ايا ) وانه لم بظهر 


1۹۰ 


اطلاقا مع اي اله آخر ٠‏ وفٍ عدد من الاختام الاكدية نشاهد اوسمو بجلب 
الانسان - الطیر مخضورا امام الاله الجالس ( ايا ) ( شکل - (ла‏ او یقدم 
متعبدین الى الاله ( ايا ) )1 Frankfort, p XXIC‏ (+ 

وبظھر Ш‏ في معظم الاحيان وهو جالس على كرسي بدون مسند ونراہ 
و LS) Las!‏ في رقم ds (vr‏ مكان Frankfort, Dyala, р. “>= Al‏ 
no. 582‏ ,55 نشاهده جالسا بينخادمين منحنین عار دين Sea‏ منهبا اناء 
Cu‏ او تدفق منەجدولان من “и!‏ وهناك مشهد )> (Frankfort, pl. XXIC)‏ 
در ينا البطل العاري حاملا تفس العلامة التی غالبا ما بحملها هذا البطل ly‏ 
حلف آیا ٭ 

كانت اريدو المدينة السومرية الشهورة في جنوب وادي الرافدین مرکزا 
نعبادة VT) VY!‏ ( وکان سکان العراق القدماء يعتقدون به استاذاً لمعرفة 
وسیدا للعارفین ٠‏ 

ان مشهد الرجل - الطير مكبلا“ ومقتاداً من قبل الهين او ثلاثة امام ( آیا) 
بوضوع „Аз‏ الاختام الاكدية ٠‏ وهذا المتهم ( الرجل - الطير ) بظهر 
مقنادا اما بواسطة » کان يكون حبلاٴ او ممسك به من کتفه » فلاہد ان یکون 
és‏ بجرم وطالما لا نوجد هناك ابه Me‏ ندل على انه اله فمن الحتمل انه كان 
من نوع الشياطين او الاشکال الخرافية ٠‏ 

وهناك احتمال آخر تفثرضه الاستاذة بورادا على انه بری بشكل آخر 
Morgan, по. 198 у ) ( 2 )‏ ( اما فرائکفورت والاخرون فقد عرفوا 
ان هذا الوضوع الاكدي الخاص هو من قصة اسطورة زو ٭ ویدو ان هذا 
الافتراض خطأ لسببين : 

Yt! 


الاول - ان اسطورة زو لم يكن تعاملها مع الاله (М)‏ ولکن مع الاله 
bbls sT‏ ۰ 

الثاني ان زو لم بوصف في اي مكان sb‏ ہمثل الرجل ‏ الطير ٠‏ 

ان هذا الوضوع كما هو الحال في كثير من المواضيع الاخری بجب ان 
بعود الى بعض الاساطير التي لم تصلنا مكتوبة بعد * 
الالسه ب A add‏ 

هناك مشهد لمخلوق مركب غريب بظهر لاول مرة في العصر الاكدي 
ویختفی Lal‏ باتتهاء هذا العصر ء المخلوق المركب هذا قمنمه الاعلى انسان 
والاسفل ابتداء من الخصر افعی ( شكل - (t‏ ٭ ومثل هذا المخلوق AY‏ 
ان تکون له جذور da‏ مقدسة والمنظر سكن ان $ Ae‏ لاول ilag‏ كمشهد 
تقدیم او مشهد وليمة ٠‏ وف الحقيقة من المؤسف ان هوية هذا الاله المركب 
لم تتحدد لحد الآن ولكن عند وجود افعى قرب الاله في مشاهد الاختام وكما 
هو ШЫЛ‏ بالنسبة للهلال قرب الاله الجالس فهذا بعنی انه الاله سن اله القمر 
وعلى اية حال هناك محرقة او مبخرة غالبا ما تظهر امام هذا الاله ٭ 


اله الشسمس 


عرف هذا الاله عند السسومرین باسم ( اوتو ) وساه الاکدیون 
( شمش ) ٠‏ ظهر على عدد لا بأس به من اختام العصر الاكدي ٠‏ واكثر 
الشاهد شيوعا التي مثل بها ( شمش ) هو خروجه من بين جبلين على جاب 
كل متهما بوابة يمسك بها خادم ويضع ( شمش ) alo tol‏ على قمة احد 
الجبلين by‏ يضم احدى بديه على الجبل الاخر » ching‏ باليد GAM‏ 
منشاره الذي دميزه عن باقي c ANI‏ كذلك هناك اشعاعات к”‏ من کتفه 
وهذه ميزة اخرى ميزه عن غيره من الالهة (شكل - (x‏ برتدي في القسم 
الاسفل‌من جسمه مايشبه Т е‏ مفتوحا من الامام٭ اما اتجاعه ШШ‏ مایکون 


۲ 


الى جهة o el‏ هناك پرهانان یعززان تعریف الاله )2 شمش) Lgl jl‏ کتابات قديمة 
вА‏ عن البوابات في الافق الشرقي تفنح 
لاجل خروج i)‏ شمش ) اله الشمس من العالم السفلي » حيث يقضي الليل » 
الى العالم العلوي والیرهان الثاني ان الکتابات البابلية القديمة التعلقة 
پالشراثم القانونية تذکر منشار ( شمش ( Whey‏ ما بذکر كعلامة او شعار لاله 
الشمس ( شمش ) قبل اداء القسم او اليمين + A. Walther, Das altadab‏ 


Gerichtswesen, 1917, PP. 192.‏ 
ان هذا ae‏ هو ا شاهد Li‏ ج على الاختام م الاكدية ما عدا 


Louvre Vol. 1. L. ш (1920) pl. 88, по, ix 


ومع هذا فان stl‏ سدو واضحا في اختام وادي الرافدین ٠ 5 241 odd‏ هناك 
حالات مختلفة بظهر فيها الاله (شمش) على اختام العصر الاكدي (شکل - (ку‏ 
حيث يحمل باحدی يديه سلاحا s‏ الاخرى المنشار على الرغم من انه لا بظهر 


(Otto Weber， بوضوح‎ alin SL ولکن من الکن‎ Jui هذا‎ T واضحا‎ 
Altorientalisch Sieglbilder, 1920, P. 77, no. 383, Louvre II, 1923 pl. 


,)13 ,9 ,71 والسلاح هذا عبارة عن عصا في نهایتها كثلة كروية من القير 
( آي سی “(el‏ 
4l des‏ حال 3 у‏ اكثر الشاهد تعقیدا T Vlas‏ نفس الوقت في هد | 
ا موضوع سكن مشاهدته في ختم في المتحف العرافي جاءنا من مدينة اور 
في جنوب العراق ٭ في هذا الشهد (شکل - м (rv‏ (شمش) مرتین : الحالة 
الاولى وهو في حركة صعود فوق جبل يبدو في نهایته معبد وبيده الصولجان 
بينما „ә‏ الاله الجالس امامه باليد الثانية والاله الجالس هنا هو (LF) ФУ!‏ 
اله المياه والحكمة ٠‏ 
اما الحالة الثانية في تمس الشسبهد فانه ( اي شمش ) يظهر واقفا بين 
بابين وباحدى يديه المنشار واضعا احدى قدميه على كتف اله عاري الجسم 
Lilt‏ احدى ركبتيه de‏ الارض ٠‏ ولغرابة هذا الشهد يبدو ان هناك قصة 
vey‏ 


خلف هذا الموضوع ٭ ویکون من الناسب هنا ان نشیر الى بعض ما جاء في 
النصوص à ud‏ التي وصلتنا حول ما بتعلق بعبادة الاله ( شمش ) نذكر 
منها بالعربية ( عن النص الاصلي المترجم من اللغة الاكدية الى الاتكليزية ) : 


شمش Laie‏ تبزغ من Jal‏ العظيم 
عندما تبزغ من الجبل العظیم > abyss yw Vl 小‏ 
عندما تيزغ من الجسل حيث يصدر حكم القدر 
Er Lace‏ من Y‏ حبث تتعانق السماء والارض 
الالهة العظيمة تحضر اليك لاجل المحكمة 
الانوناكي بحضر اليك لصنع القرارات 
والبشر ء کل الناس ء Au bu‏ الاهتمام 
A. Schollmeyer, Sumerisch - Babylonische Hymnen und Gebet an‏ 
Sama, 1912, P. 29. ۱‏ 
وعلى هذا فان ( شمش ) يبزغ من جبال الابيس كما ان الاله ايا پسکن 
في جبال الابيس لذلك ففي كل صباح يقوم كل من الالهين ( شمش ) و ( ایا ) 
تحيهة الاخسر + ریما نفس الفكرة سكن ان شاهدها de‏ الخدم 
(Boehmer, no. 377)‏ حیث ان ابا پراقب بزوغ ( شمش ) من جيل الابيس * 
LAC AM‏ الالهيسة 
هناگ محموعة 4.5 من الاختام الاسطوانية من العصر الاکدي نمثل 
مشهد اله جالس في АШУ! аа‏ ماسكا دفة السفينة ولكن مقدمه السفينة 
تمثل الها ملشحيا بيده عصا غليظة يدفع بها السفينة في المياه العميقة وان جسم 
الاله هذا ملتحم بمقدمة جسم السفينة (TA JE)‏ ٭ 
اما مؤخرة السفينة فتنتهي بافعی او رأس تنین يبرز ELJ‏ له نهایتان ٭ 
وامواج الیاه اسفل السفينة عبر عنها الفنان الاكدي بخطوط متموجة تسبح 
le‏ الاسماك e‏ ) لاحظ 621 ٠ ( Frankfort, Diyala, no.‏ ومن المعتاد ان 


{E 


نری Det‏ برأس انسان اما داخل السفينة او خارجها de ys‏ مقدمة السفيئة 
ما يشبه الحبل ٠‏ كذلك نشاهد ле‏ خارج السفينة ٭ وهناك حالة ربا 
تکون وحيدة وهي ان تشاهد De JY)‏ عل عرش هيئة طبر ولم نوجد 
هناك اشعاعات تخرج من كتفه او جسمه وانه ماسك بيده محرائا بدلا من 
دفة السفيئة كما à‏ الشاهد الاخری والتى. يمسكها هنا شكل ادمی صغبر 
الحجم حالس á‏ 5 8 السفينة (Frankfort, Diyala, no. 598) Bay‏ ۱ 


وان اغلب المشاهد من هذا النوع يمثل فیها الاله ( شمش ) العروف 
بالاشماعات التي تبرز من كتفه وهذا سکن تعليله بذهاب ( شمش ) في رحلته 
اليومية الى العالم السفلي اثناء اللیل ٠‏ 

المحراث يمثل خصوبة АШ‏ حيث كان العراقیون القدماء ستقدون ان 
اصاها ( اي (UI‏ هو في العالم السفلي ومنها det‏ جذور النباتات 
غذاءها + 

والعالم السفلي دائما يرتبط elb‏ وني هذه الحالة من الکن الافتراض 
بان هذا المشهد قد يمثل ( شمش ) في JUI‏ السفلي غير ان ذلك بحتاج الى 
بعض البراهين التي قد تتوفر مستقبلا ٠‏ ان مشهد السفينة الالهية ظهر لاول 
مر à‏ اختام عصر فجر السلالات انظر ہز دس (Moorcagat，‏ 
Rollsingol no. 148) |‏ واختفی Ug‏ في dle‏ العصر الاکدي e‏ وان هذا 
الوضوع سدو انه كان سائدا في شےال العراق اكثر من جنوبه 
) انظر : 177-181 Атей pp.‏ ( + 


3 


مصارلد الآلهسسة 
ue‏ هذا النوع من مشاهد الاخنام لاول مرة على اخنام العصر الاكدي 
القديم os‏ من عصر فجر السلالات الثالث ولم شاهد بعد ذلك مرة ثانية 
وهو ليس سائدا حتى في العصر الاكدي ds‏ لم بصلنا الا ЫШ!‏ جدا من 
Tto ۰‏ 


هذه الشاهد على اختام هذه الفترة ٭ ختم من العصر الاكدي (شکل — Bera‏ 
الواقم هو احبن‌مثال علىهذا الوضوع : es Ju‏ اله‌عاري الجسم متكيء على 
الجبل‌سا بلاید یه وقد سقطت‌منها اسلحته‌و هو مهاجم من قبل الهينمن الیمین المعاري 
الجسم ماسك باحدی يديه رأس الاله الضحية وبالاخری سلاحا ذا ثلاثة 
نتوءات ٭ ولکن وجود اشعاعات تخرج من كتف هذا الاله فهو لا ید ان 
يكون AYI‏ ( شمش ) انظر )153 (Louvre II, pl. 71, 9-11; Newell, no.‏ 


بدلة طويلة ویحمل باحدی يديه الصولجان ds‏ تفس الشهد يرينا الفنان 
الاکدی الها اخر مغلوبا عليه وقد سقطت من یدابه اسلحته بينما هاجمه اله 
Lal‏ عاري الجسم odes‏ ما شبه الفاس ٠‏ هناك بعض الاختام من هذا 
النوع تمثل معركة لوحدها (Louvre П, pl. 71, 9 BLS)‏ في الختم النشور 
(Newell, no. 154) d‏ حیث نشاهد موضوعين في OT‏ واحد ( شمش ) 
اله الشمس یقائل الرچل — الثور ( وشمش ) تفه ile‏ مخلوقا ذا راس 
طير وجسم انسان ۰ | 


ds‏ اي حال من الاحوال لابد من وجود اساطير خلف هذه المشاهد 
ولكن بعض الاختلافات في الموضوع للمشاهد التي رأيناها لا تشجم فكرة 
ان اسطورة سيطة واحدة هي التي شوهدت على هذه الاختام ٠‏ وسكن 
القول بان الفنان الاکدي ربط ووفق بين عدة مواضیم دون الاخذ باسطورة 
او قصة معينة واحدة ۰ واذا كان الابطال بقاتلون الرجل - الثور فان الفنان 
а‏ ان یضم الرجل - الثور في معارك الالهة ایضا ۰ 

اله الشس eat‏ آله الجبل هي الحالة الواضحة لقوة الاسطورة التي 
مثلت في هذا الشهد ۰ ولم تتوفر BA‏ مصادر مكتوبة من رقم الطین لنقدم 
نا تفسيرا اکیدا لهذا الشهد: + الجبل مسكن ان یکون نفسه الذي يبزغ منه 


۳۹ 


عادة الاله ( شمش ) في کل يوم ٠‏ وربما هناك اله AT‏ قد سيطر على هذه 
المنطقة الجبلية وكان de‏ ( شمش ) ان Sil‏ من يعترض طربقه عند البزوغ * 
وهناك احتمال اخر هو ان الجبل كما في الاساطیر البابلية له ارتباط ما 
مم العالم السفلي وهناك جمع من المصادر مباشرة وغير مباشرة نشیر الى الهة 
انهزموا او لبوا في المعارك الدينية المقدسة وانزلوا الى تحت الارض 
كالهة اموات ٠‏ وهژلاء Bale‏ تكو نون محموعة الهة( لاحظ 37.4 Moore no.‏ ( 
ریما هناك اسطورة мл‏ خلف الوضوع وهنا محموعتان من АШУ!‏ 
مشتبکین في معارك قتالية ٠‏ 
اله الشباتات والخضرة 

تستعمل هذه التسمية للاله ( او للالهة ) التي تتوافق Bale‏ بطریقة ما 
مع سنابل شعير او كومة حبوب او اغصان اشجار او محراث ٠‏ فهناك مجموعة 
اختام من العصر الاکدي(شکل - ۳۰)تعرض مشاهد منها الهة جالسة ونشع من 
کتفها او من جسمھا سنابل شعير ونمسك lado‏ سنابل شعير ایضا او اغصان 
اشجار ( لاحظ 439 Weber no,‏ ( وبعض الاحيان نبدو هذه الالهة واقفة 
) انظر (Frankfort pl. 20 -e‏ واحیانا نشاهد الها بدلا من الهة Lal‏ سثل هذا 
الدور كما Wes Boehmer nos. 550, 552 T‏ ما شھر مع محراث الارض 
Vol 10, no. 291)‏ 0# )ولو ان الالهة في بعض الحالات نظهر مع الحراث 
(Frankfort, Diyala, no. 423)‏ . 

بعض رقم الطین المكتوبة تذکر ان هناك الهة للشعير تدعی ( نصابا ( 
وکانت 441 مدينة اوما وابريش ٠‏ كذلك نوجد الهة اخری للشعیر تدعی 
(Anan).‏ كما ندعی (Ezinu)‏ وهذه الالهة كانت العيد 432a à‏ لكش + 

ظهر هذا الوضوع لاول مرة ف اختام лар‏ .فجر السلالات الثالث 
(Frankfort, pl. 15K)‏ . 


۹۷ 


gl السسه‎ 


بعض اختام هده الفترة ترینا الها جالسا ویده سوط وف احد الاختام 
نشاهد هذا الاله وامامه اربعة الهة متجهين اليه وکل واحد منهم يحمل عجلا 
صغيرا (شکل - ۱5) ٠‏ اما السوط الذي يحمله الاله الجالس فهو يميز ادد اله 
المناخ ء لانه ذكر مرتين في الكتابات الاشورية المتآخرة التي تشير الى ان الاله 
ادد يحمل السوط .125 Iraq Vol. 24, P. 93; Vol. 26, P.‏ 

كما ان جلپ العجول اليه يؤكد هذا التعریف lb‏ نعلم ان ادد غالبا 
ما يظهر مع الثور او هناك شيء من الترابط ریما يمكن BLESI‏ مستقبلا » 


الاختام فی 35 3 ما بعد العصر SITY)‏ 


بعد الهيار وسقوط الامبراطورية الاكدية عندما فقدت السلالة 
الاكدية سیطرتها على معظم مناطق البلاد وحلت الفوضي على يد الكونيين 
البرابرة المتوحشين شهدت هذه الفترة انحطاطا حضاریا وثقافیا + 45.9 
الحال فان gil‏ بصورة delo‏ وفن الحفر على الاختام بصورة خاصة قد JU‏ 
بهذا الانحطاط الحضاري ٭ 
ان اول مجموعة من الاختام من هذه الفترة قد نوقشست من قبل 
الاستاذة (Е. Porada)‏ في كتابها )31-33 (Morgan, pp.‏ وکان اعتمادها عل 
الاسلوب فقط ولم تتوفر لنا براهين اکثر من ذلك حول هذا الموضوع . ' 
هناك محاولة € وقد تکون محازفة ہ ان ندعى الاختام الاكدية JI‏ 455 
الصنع بانها من فترة ما بعد العصر الاكدي ۰ كذلك الاختام الاقل جودة التي 
نعود الى лае‏ اور АУМ‏ پسکن ف هذه الحالة ان تنسبها الى ما بعد العصر 
quM‏ ابر gel‏ 


TEA 


الاختام التي نمثل تخلفا في تقالید الفن الاكدي في جمیع الاحتمالات تمود 
. التسلسل الزمنی التالی ۰ مجاميع الاختام من هذا النوع اعتیادیا تكون 
مشاهد تقديم تم حفرها باسلوب مميز Sling‏ مشاهد كثيرة على ذلك ٠‏ 
Newell, Nos. 114, 116, 118; UE, Vol. 10, Nos. 247-251.‏ 
ان الاشسخاص تم نحتهم يدون Lo y “Ше!‏ 4 رديئة Arms‏ سيق 
У,‏ نحنوي Jo‏ تفاصیل ۰ الوجه تم التعبیر عنه inin‏ خطوط محفورة كأها 
EUIS‏ مشهد البوابة الجنحة كما في (Berlin no. 239; Ashmolean‏ 
Lal nos. 397, 398)‏ مثل هذا الاسلوت المیز ٠‏ وهناك مجبوعة من 
اختام هذه الفترة تعرض شربطین » القسم الاسفل عادة يضم صفاً من الوز 
zul‏ لاحظ : 
(Newell no. 118, Morgan nos. 258-260; Cahiers de Byrsa, Vol. 7. pl‏ 
nos. 97-82; UE, Vol. 10, nos. 247, 249-256)‏ 15 
هذه المجموعة دعتها الاستادة بورادا بمجموعة la‏ بعك العصر T‏ 
ولکن البعض الآخر ذ [РИ‏ الى عصر اور الثالثة » وقد تحل هذه Vial!‏ 
بضوء التتقیبات في الستقبل ۰ 
اما الوضوع الذي بمثل الاسد بين بطلين فمن الممكن واعتمادا عل 
اسلوب الحفر العميق ان نعتبره من فترة ما بعد العصر الاكدي ولكن مع 
ذلك لابد من القول .ہائہ لم تتوفر لدينا براهين كافية لجعل ذلك مقبولا ٠‏ 


Y(^ 


ب - اختام العصرين السومري الحدیث والبابلي القدیم 


هذا العنوان يغطي الفترة التي اعقبت تدهور وسقوط الکوتبین N‏ 
عندما جاء السومریون مرة اخری للحکم في العراق القدیم من مدينة اور ٠‏ 
وهذه السلالة الجديدة تدعی بسلالة اور الثالثة ء 

تشير Ш‏ المصادر المكتوبة على الرقم الطينية السومرية عن سيرة اكد 
ان النكبة العظیمة التي حلت بالامبراطورية الاكدية كانت عقوبة لاكد بسبب. 
غضب الالهة ٭ وريما لهذا السبب نجد ان اكثر المشاهد شيوعا على اختام هذه 
٠‏ الفترة هي مشاهد التعبد التي هي بمثابة التكفير عن خطاياهم ٠‏ 


uem a EE‏ 0 تیا اختلافات كبيرة في النوعية من اعلى درجة في 
و مشاهد Ty‏ 
Weber, nos. 433; 436; Newell, No, 140; UE, Vol. 10, Nos. 235, 388;‏ 
Berlin, Nos. 252-255; Morgan, Nos. 274-277,‏ 


الى مستوی الحفر الرديء كما في مصادر اخری 
Berlin, No. 261, 272; Bruxelles, P. 136 no. 450.‏ 
هذه الحالة لايد ان تخلق Ш‏ مشكلة حقيقية حفيقية بالنسبة لتثبيت التاریخ ٠‏ 
الاخنام الرديئة الصتع غير الناضحة Lid‏ هي الاخری تخلق مشاكل خاصة 
ULL‏ بعضها оо‏ ان بعود الى الفترة النى تلی العصر الاكدي كما يكن ОЇ‏ بعود 
الى سلالة اور الثالثة اي العهد السومري الحديث ٠‏ والامر ليس اقل صعوبة فيه 
اختلافات yay,‏ الاختام gl‏ تعود الى العصر السومري الحديث واختام 
العصر البابلي القدريم + 
ان الاسلوپ غالبا ما یکون متشایها جدا ومشهد التقدیم هو الشهد 
الشائم في e QNI‏ مشاهد التقدیم المميزة Us у dole‏ متعبدا واقفا شوده اله 


LI 


الى الاله الجالس ٠‏ والاختام الجديدة من هذه الفترة ترینا bbe‏ یاسلوب 
الحفر وتفاصیل دقيقة انحزت بواسطة آلات Bole‏ واکثر دقة من تلك النی 
استعملت à‏ اختام العصر الاكدي + جسم الانسان مثل بدقة ثامة والح 
بدرجة عالية من الفن ولكن مظاهر الحياة في اختام العصر الاكدي مفقودة 
الان في مشاهد اختام هذه الفترة ( اي العصر السومري الحديث ) e‏ واعتياديا 
نلاحظ الان وضعية سواعد الالهة الواقفين التى يقودون بها التعبدین في 
نفس مستوی الاکتاف ls (Newell, 7 123,131) N‏ في نفس 
الشهد في اختام العصر الاكدي نلاحظ السواعد في وضعية del‏ من الکتف 
ds‏ زاوية حادة ۰ اعتياديا التعبد em‏ الاله والائنان بحییان الاله الجالس 
( او الواقف ) برفم احدى اليدين » ولکن في حالات قليلة شاهد 
التعبد تبعه الاله ویداه الائنتان مرفوعتان ٭ هذه الشاهد غالبا ما نجدها على 
اختام العصر البابلي القدیم ٭ كذلك في حالات اخری نشاهد ثلاثة اشخاص 
J pii‏ امام اله جالس ‏ .275 ,254 oye ds Berlin, No.‏ اخری 
تشاهد فيها شخصا واقفاً لوحده امام الاله الجالس ‏ ,441 Ashmolean No.‏ 


21.13 ضیع الافل شيوعا في اخنام سلالة اور ©Ш‏ هي : صف من البط 
او الوز abl‏ في ٠ ell‏ ثم هناك موضوع اخر فهر لاول مرة وانتهی 
لاخر a‏ باننهاء اختام pal‏ السومري الحدیث ( سلالة اور الثالثه ) by‏ 
مشهد تسد زهرة او bolscl ٠ «bl à QU‏ یقف على جانبي الاناء شکل 
آدمی ۰ ويبدو ان القصود ليس زراعة نبات في هذا الاناء ولکن هذا التنسيق 
يدو لصسلیة المتعبد + والاحظ في مسبلة اورلسو الشهيرة i)‏ 
(Frankfort, The Art and Architecture of the Ancient Orient pl. 58)‏ 
C s‏ آدميا بصب ا ماء oU de‏ » ومن غير eui‏ التعرف على de y‏ 
هذا cL‏ من خلال الشهد ولکن لاهمية النخلة في بلاد سومر فلربما تکون 

هي الشجرة المقصودة + وهناك مواضيع جديدة نظهر لاول مرة على اخنام 


Yo! 


هذه المترة مثل النسر ذي الرآسین ly (Frankfort, pl. 25 f)‏ ذي رآس 
الاسد » والنسر كراية او رمز ( شکل - (ve‏ والهلال كرمز 
(Ashmolean no. 420)  زمرک‎ 41; (Newell nos. 126,148, 187)‏ 
وكذلك الصولحان )298 pole Shes (Berlin no.‏ جديدة ايشا ظهرت Q‏ 
هذه الفترة لملء الفراغات في اختام سلالة اور الثاللة کالفرد الصغير الذي 
مجلس القرفصاء والشکل الادمي الصغير ذي الرجلین الفوستین ( كما فيه 
Berlin, nos. 295, 8‏ ( والاناء (Morgan no. 277) л ie‏ وكذلك 
pole‏ اخری کالطیور والعقرب والهلال وكثرت اعمدة الکتابات على اختام 
هذه الفترة ٠‏ كما نشاهد ایضا في بعض الحالات اسدا او اسد - تنین ماسکا 
رمزاً ويمثل dig‏ الشهد ) انظر 257 Hans Silivius von Aulock, no.‏ 

مشاهد التقديم في اختام العصر السومري الحديث تتمثل بمتعبد ف 
حالة وقوف وهو حاسر الرآس تقوده من معصمه الهة واقفة الى الهة جالسة 
على كرسي بدون مساند غالبا ما يكون على مسطبه مرتفعة نوعا ما عن مستوی 
الارض ٠‏ 

الالهان يرتديان تاج الالوهية المقرن ویرفعان ایدیهما للتحية ٠‏ اما لباس 
الالهة فیختلف عن لباس التعبد حيث الالهة الحالسة ترتدي بدلة ذات طيات 
انقیة بينما الواقفة ترتدي بدلة Old‏ کسرات طولية ٠‏ اما التعبد فانه برندي 
db sb Uy‏ ذات ila‏ مهدبة ( مشرشبة ) ٠‏ 


اختام العصر البابلی القديم 


de‏ هذه ¿dl‏ الاختام ^ نعود تار lea‏ منذ سقوط سلاله اور 
الثالثة الى فترة سقوط سلالة بابل الاولى ٭ فمن خلال الاعداد الكبيرة لاختام 


YoY 


العصر البابلي القديم اللي وصلت LJ!‏ سدو انها كانت منتشرة وشائعة وقد 

و هناك نوعان رئيسيان من اختام هذه os zl‏ : مشاهد التعید ومشاهد 
القتال وکل منهما استمر بالتقالید الفنية للفترات والعصور السابقة € ولکن 
في تفس الوقت حافظ کل منهما على اسلوبه بشکل مستفل ۰ غير ان هناك 
عدداً [дә‏ من اختام العصر البابلي القديم خلط الاسلو بین كما في مشهد على 
ختم موجود d‏ ا متحف العرافي ( شکل - )م ) ٠‏ 


wa} Ал\ ДА 

مشاهد التقديم الى الالهسة 

غالبا ما یکون صعبا تمييز اختام من هذا النوع تعود الى هذه الفترة 
لانها ذات الشهد التقليدي تمود الى عصر سلالة اور الثالثة ولکن الاخنام 
التي تحمل كتابات من العصر البابلي القدیم بمکن تثبيت عائديتها ومعرفة 
le ya‏ ٭ 

هناك مشهد يعرض متعبدا في حالة وقوف یتبع الهة في حالة وقوف 
La‏ وهي تسا بمعصم التعبد وباتجاه الاله الجالس الذي یواجهما ٠‏ 
والكرسي الصعين الذي odo»,‏ عليه الاله يكون عادة فوق مسطبه 53( 
تلیلا عن الارض وفیما عدا حالات Б‏ جدا فان ФУ!‏ الجالس والتوجبین 
aJi‏ تكون им]‏ مرفوعة للتحية وغالبا ما يكون هناك هلال بین الالهة Es‏ 
ہمٹل حضور سن اله السماء + 
الهاو ملك جالس يواجه متعبدا واقفا تنبعه لالهة لاما 

3 المواضيع المتميزة في مشاهد التقدم نشاهد نموذجا آدمياً مرتديا 
ما شبه العصبة کنطاء للرأس حاملا بيده اناء وجالسا فوق كرسي بدون 
Wes» uL‏ ما gy‏ بدلة طويلة ذات حاشية مشرشبة ویکون del Bole‏ 


Tet 


کتفیه عاریا » ونادرا ما یکون Lac‏ والکرسي الذي يجلس عليه يكون Bale‏ 
على مسطبة مرتفعة قلیلا عن مستوی الارض ویقف نموذجان آدمیان امامه : 
متعبد حتمل أن کون مالك الختم 4—8 » LY а‏ ویداها مرفعتان 
بالطريقة التقليدية الخاصة بها + 

وني احيان نادرة تقف لاما قبل المتعبد امام الاله الجالس وهي Bole‏ 
луу‏ بدلة th ub‏ ذات شراشيب افقية ( الكوناكيز ) ( شكل  (те‏ والتاج 
الفرن ( الالمي ) على رأسها بينما المتعبد پرتدي بدلة طوبلة خالية من التفاصيل 
تنتهى بشربط مشرشب » وأحد كتفيه مكشوف وغالبا ما يكون حاسر الرأس 
و بعش الاحيان بشاهد مرندیا ما پشبه القبعة ٭ 

ولهذا نلاحظ ان هذا الموضوع يختلف عن سابقه من مشاهد التقديم 
الى الالهة من احية الوضعية والملابس واسلوب تقديم الالهة والشسخص 
الجالس ٠‏ في اسلوب الموضوع السابق نشاهد القبعة تميز الشخص الجالس 
يانه اله.اما في اسلوب الموضوع الحالي فان القبعة المقرئة اختفت وحل محلها 
توع من غطاء الرأس الدائري الشکل ۰ كذلك الكرسي الذي بجلس عليه 
JY!‏ بختلف leg‏ ما + 

لاحظنا في العصر الاكدي ان الكرسي قد بکون شعارا دالا » فمثلا الهة 
الخضروات والنباتات تجلس على تل او بیدر من الحبوب والهة اخری تجلس 
على جبال و فی‌اختام سلالة اورالثالثة نفس التفالید» من السکن ان تلاحظ بالرغم 
من انها اقل شیوعا Berlin, no. 273 de‏ نشاهد الالهة جالسة على طتین 
ades‏ عرفت هذه الالهة انها کولا Gula‏ ويوجد مثل اخر نشاهده في المسلة 
العظيمة للملك حمورابي حيث بجلس الاله على نفس وعية الكرسي كما ان 
النقشة مشابهة لواجهة المعبد في اختام عصر جمدة نصر ٠‏ 


а 


ولهذا فان الغرض من هذا النوع من الكرسي يعني ان الجالس هو 
الذي يبلك المعبد ويعني بذلك ائه اله وليس WET‏ واکثر من ذلك 
T‏ مسلة اورئمو 151„ (Frankfort, The Art and Architecture of the‏ 
Hey Ancient Orient pl. 53)‏ فرق واضح بين ФУ!‏ واللك «Уб‏ شوج 
في معبد مثبت على مسطبة وبرندي القبعة المنوجة وبدلة تنتهي ہنا پشسبه 
الاهداب بينما اللك نجده واتفا امامه‌وجها لوجه مرئدبا القبعة الدورة ويدلة 
ih ph‏ ذات حاشية مشرشبة ٠‏ 

ان الشهد الذي يمثل اللك جالسا على كرسي عديم الساند (شسكل  (er‏ 
لم بشاهد على اختام العصر الاكدي و لکنه شائم على اختام عصر سلالةاور الثالثةء 
وعلى اي حال فان الشهد الذي يضم لاما وهي واقفة خلف المتعبد هو مشهد 
جديد على اختام العصر البابلي القدیم + 

ان سالة التاليه كانت معروفة في العصر الاكدي ویسکن مشاهدة ذلك 
في مسلة اللك الاكدي ase!‏ نرام سن حيث راہ واضعا على رأسه القبعة 
ا مغر نة التي تستخدم Bole‏ من قبل ٠ шү‏ كما لاحظ في GLU‏ على اختام 
سلالة اور الثالثة التي خصصت في معظم الاحیان الى اللك ۰ ان الماك يسكن ان 
يكون هو الشخص الجالس فوق الكرسي ٠‏ 

ان هذا اللمط من الكتابة لم نجده في الاختسام الاكدية ولا حنی في 
الاختام البابلية القديمة ٭ وعلى هذا فان حصيلة النتيجة هو ان الشخص الذي 
لهر في اغنام سلالة اور الثالثة هو ёШ‏ ولكن من هو الشخص الذي ظهر 
على اخنام العصر البابلي القديم ؟ هذا ما سوف تکشفه الدراسات في المستقبل 
اما بالنسبة للحد الفاصل للمواضیع في مشاهد اختام هذه الفترة فهو عادة 
عمود من الكتابة ij‏ معظم الاحيان ٠‏ 


Yoo 


الالسه الواقف 
4 


في منتصف العصر البابلي القديم تقريبا اسستبدل الاله الجانس في 
مشاهد التقدیم باله واقف ٠‏ ويحق نا ان Jiu‏ ناذا حصل هذا التغيير ؟ 
والجواب على ذلك هو ان جزءا من تفسير ذلك ریما کان الرغبة في التغييد 
فاکثر الالهة التي يمكن ان تعرف في هذه المشاهد هو الاله شمش الذي غالبا 
ما یکون واقفا واحدى ساقيه ممدودة الى الامام من فتحة امامية لبدلته التي 
sos ada dl oaks‏ هذى a‏ هه 
الاختام الاكدية التي یکون led‏ شمش في حالة بزوغ من العالم السفلي الذي 
اجتازه خلال الليل ٠‏ ان تأثير هذا الشهد التقليدي الذي بمثل شمش d‏ 
اختام العصر البابلي القدیم نراه في الهة اخرين Lal‏ بظهرون وسسیقانمم 
ممدودة الى الامام من فتحة الثوب » ووضعية بد شمش АКЫШ‏ للمنشار قد 
مثلت ايضا مع كثير من الالهة الذین لا يمسكون سلاحا بايدهم ٠‏ 

الخلاصة هو ان حالة الوقوف التقليدية IW‏ الهم شمش سيبت استبدال 
الاله الجالس بالاله الواقف - 
اله الشمس ( شمش ) 

لا شك ان هذا الاله هو اكثر الالهة المعروفة في اختام العصر البابلي 
القديم والمشهدا الاعتيادي الذي تراه فيه هو انه واقف واحدى قدميه ممدودة 
الى الامام فو ق كرسي صغير وقد مسك باحدى بديه سلاحه المنشار ويرتدي مئزرا 
طوبلا تبرز من فتحة في الامام احدى قدميه ( شکل (PA=‏ * 

à‏ الواقم ان سلاح النشار (Saššaru)‏ قد وردت نسميته E‏ الواح 
الطين المكتوبة من العصر البابلي القدیم انظر بصدد هذا A. Walther, Das‏ 
Babylonische Gerichtswesen, р. 193‏ ووصف رمزاً وشماراً UN‏ شمش 
الذي به بودى سين القسم " i‏ 


Yo 


اسا 


اله المياه ایا Lal‏ ظھر في مشاهد اختام العصر البابلي القدیم كما في 
(Berlin, no. 398; Louvre vol. 2. A. 283; Frankfort pl. 28K)‏ و شاهد 
هنا دائما à‏ حالة وقوف US KL‏ يديه اناء مدور القاعدة بندفق من 
فوهته جدولان من الماء ob дә‏ الى. الاعلى قليلا ثم الى الاسفل قرب القدمين 
بضع على راسه القبعة القرنة الخاصة بالالهة كما برتدي بدلة طويلة تدعی 
ب ( الكوناليز ) وهي مفضفضة ذات شراشيب АДИ‏ تمتد الى اسفل 
القدمین + 
(Suburmay)‏ سكن بواسطته ان تعرف UNI‏ ايا وبعتبر هذا الخلوق المركب 
رمزآ أو شعارا لهذا الاله ٭ 
Nationale, no. 434)‏ وببدو ان اول ظهور لرمز bl‏ هو في عصر سلالة 
اور الثالثة ( انظر 254 (Frankfort pl.‏ حيث ظهر (Supurmas)‏ تحق 


E. Douglas Van Buren, The Flowing Vas and قدم انا‎ 
The God with stroams P. 33. 


ان sall‏ سے (Suburmax) АК‏ التى مثلت قرب الاله ابا تكفي 

dub ٭ وهذا مسشند الى‎ alll منه‎ BIS حتی لو حذف الاناء الذي‎ aa ud 
حمورابي سادس ملوك السلالة‎ el حکم‎ ES ختم على رقيم طيني من‎ 
de ُلدفق‎ Y البابلية حیث نشاهد فيه ابا حاملا الاناء المكور القاعدة الذي‎ 
* فوق يده‎ (Suburmas) كذلك نشاهد‎ ٠ ا ماء ولكن الكتابة تذكر اسمه‎ 
اليمين للمشهد ف‎ de ونالاستناد الى هذا بمکننا ان نعتبر الاله الواقف على‎ 
٠ ) الوجود في التحف العرافي الاله ( ايا‎ IM. 13847 الختم الذي بحمل رقم‎ 
Yoy 


وعلی 31 حال فان هذه الفرضية لرہما تکون غير مقنعة تماما ولا هي 
UL atl,‏ ان الرموز ليست دائما تمثل العنصر الاساسي لتعريف هوية الاله * 
وهناك نماذج في اختام هذه الفترة لا يمكن الجزم بان الاله الذي بظهر فيها هو 
ابا ونشاهد في ختم Al‏ في اللوفر (283 (Louvre vol. 2, no. A‏ لاله مع 
الاناء التدفق بالاء الذي پفترض ان یکون ايا وهو واقف على ظهر ثور 
وفترض ان يكون ف هذه الحالة الاله ادد ٭ كذلك نشاهده على خنم اخر في 
Frankfort, pl. 28k‏ واضعا احدى قدميه على ركبة بطل „е‏ ( وقد يكون 
کلکامش ) والاخرى على المعزة ‏ السمكة ٠ (Suhurmas)‏ 

ابا فسه ليس هو الاله الوحيد الذي يحمل بيديه الاناء الذي Sin‏ 
منه الماء على الجانبین فكلكامش هو الاخر شاهد احيانا بهذا الشكل ٠‏ وهو 
غالبا ما يظهر على اختسام هذه الفترة کشسخص رئيسي في المشسهد 
واحيانا پالحجم الصغير لملء الفراغات لاحظ Frankfort, pl, XVII - C‏ 


а 
الهة مشسهورة جدا ليس فقط في العصر البابلي القديم بل في العصر‎ 

الاکدی حيث كان ظهورها مکدا ولاول مرة وتظهر عشتار Bole‏ بوضعية 
الوقوف ويشاهد وجیها من الامام وبصورة كاملة حاملة پیدها الیمنی شعار 
الهراوة сыз‏ راس آسد وسلاحا tele‏ في las‏ الاخری ۰ واحیانا sala‏ 
اسد بالحجم الصغير رابض تحت احدی قدميها المندة الى الامام бэ‏ بعض 
الحالات یک ون الاسد مربوطا بحبل ( ؟ ) متصل بالهراوة التي تحملهسا 
Ім. 98‏ كما الها تضع على uut,‏ التاج القرن ( تاج الالوهية ) 
وعلى بدنها بدلة Uh gh‏ ذات حزام حول خصرها ۰ ويلاحظ SUS‏ متقاطعان على 
صدرها وهي عبارة عن شريطين مربوطين بحقيبة او جعبة السهام المعلقة على 
كتفها من الخلفويمكن ملاحظة ciele!‏ معظم الحالات‌بارزة فوق الكتفين. 


{oA 


تظهر الالهة عشتار على اختام هذه الفترة في مشاهد بتوفر منها البعض 
في التحف العراقي كما في الختم الذي بحمل رقم 60078 Ім,‏ وكذلك في 


(Louvre vol. 1, D-37; Morgan, nos. 371-378; BN, Ju get pla 
nos, 224-229, 231-233; Frankfort pl, 62; i pl 28j, pl. 29a) 


في الواقم ليس لدینا برهان قاطم ومباشر يثبت الالهة عشتار ولكننا 
نستنتج ذلك من مقارنة الرسومات الحفورة ومن الکتابات التي وصلتنا على 
الرقم الطينية المكتوبة بصورة عامة ٠‏ هذه الکتابات تذکر ان عشتار الهة 
ЫР,‏ وهي الهة الحرب ويرافقها الاسد ٠‏ 

وفي الواقع تحمل احيانا اسم اللبوة ( الثى الاسد ) ٠‏ وليس هناك اية 
الهة اخری حسب هذه الکتابات تدعى لنفسها ان تكون كهذه الشخصية 
ونشاهدها بكثرة في الرسومات الحفورة على الاخنام » لذلك لا يحتاج a al‏ 
هذه الالهة UI‏ شك بانها هي الالهة القصودة + 

هناك بعض الانحرافات عن الشکل المعتاد الذي تظهر فيه هذه الالهة 
فاحبانا تشاهد من جهة جائبية وهي لا تحمل الجعبة الخصصة لوضم السهام 
(Morgan, no, 879; BN, no. 169, 234, 238) les‏ 33 حالات اخرى نشاهد 
Up Lite lod gai‏ لها ولكن ذات dad‏ كما 3 379 dy Morgan no,‏ حالات 
о‏ 2 جدا „ee dala‏ وهي جالسة على كرسي ( انظر 236 BN, no,‏ ( + 
y‏ كال 

الاله نرکال معروف في اختام العصر البابلي القديم ويشاهد عادة وا 
وملتحيا وحاملا الهراوة ol‏ راس اسد في احدی بده وف الاخرى السيف 
المعقوف ملامسا الارض CEI‏ على رأسه التاج المقرن ويرندي وبا طويلا ذا 

۹ 


طیات gb‏ لبه وحزاماً حول الخصر d‏ من lal‏ نب و بصورة dele‏ شاهد 
احدی قدمیه فوق عدوه الساقط على الارض 68 wi Al Sumer, vol. 7, p.‏ 
من اسك ر ya!‏ كينا 3 .)43 (Cylinder Scals of Western Asia no.‏ 
ان معرفة ن رکال کاله الحرب والعالم السفلى قد اعنمدت الاساس de‏ 
ختم في المتحف العراقي بحمل رقم 15218 IM.‏ سود الى عصر لارسة ٭ھذا 
الختم يمثل تركال وهو مهدى او مخصص للاله s‏ کال ۰ درس هذا الختم 
سن قبل salu Y!‏ بورادا والدكتور فرج بصمةاجي ó‏ محلة سومر عدد ۷ 
و هناگ موڈذج AT‏ مشاه c‏ هراوة ذات vb‏ اسد نادرا ما بظھر 
على اختام العصر ALI‏ القدیم كما Morgan, nos. 367, 380 (à‏ ومن 
o‏ حدا ol‏ کون هذا اللموذج هو الاله JIS‏ ٭ ان هذه المسألة قد 
نو ضحت من دراسة ححرة حدود من العصر الكشي تحمل RES‏ من الممكن 
Ta‏ ان تعود الى الرمز المتمثل بالحفر على نفس هذه الححرة 
Baghdad Mitteilungen, Vol. 4, P. 163.‏ 
والسیف العقوف بفترض ان يكون حامله نرکال » ولکن طلما هناك 


Louvre vol. 2, A. 368‏ حملان هذا السلاح dU.‏ فان تعریف الالهه بهذه 


. فقط غير مؤكد‎ Ta ы 
أمورو‎ 


| بتکرر باستمرار على اختام العصر АШ‏ القدیم ظهور نموذج آدمي 
ویده الصولجان العقوف النهابة وشاهد dale‏ وهو واقف يرتدي اما وبا 
طوبلا ذا طيات مفتوحا من الامام كما شاهدنا ذلك في مشهد الاله شمش 
sl‏ الثوب القصير وعلى نحو مميز يضع على رآسه قبعة مدورة ومسطحة 
من الاعلى ذات حافة 
Louvre, Vol. 2, A. 287, A. 317; Berlin, Nos. 409, 410.‏ 
N.‏ 


و شاهد احانا واحدی قدمیه de‏ حبوان مضطجع كان يكون غزالا 
او عنزة او خروفا 33 رآسه تاج الا لوهية الفرن ٭ ds‏ حالات اخری شاهد 
واقما على ظهر حیوان كما في 226 Louvre vol. 2, A. 458; Newell no.‏ 
ويظهر ЧУ!‏ امورو في ( الشكل Cul (Morgan no. 523) (er‏ 
سولجانه المعقوف على كتفه بينما في )169 (BN. по,‏ نراه عاري الجسم + 

على !4 حال فان تعریف هذا الاله ب ( امورو ) قد نوقش من قبل : 
(Kupper, L. Iconographie du dieu Amurru)‏ 

ان رمز امورو ( الصولجان العقوف ) غالبا ما بظهر ني الفضاء في مشاهد 
اختام العصر الباپلي القديم » كما يظهر على اختام عديدة بمفرده او على ظهر 
حیوان مضطجم كمسا في 519 Berlin nos. 340-341; Ashmolean по.‏ 
ویحتمل ان یکون ما یحمله هو Lao‏ راع + 
آدد 

نموذج آدمي باحدی يديه شوكة البرق بشاهد على عدد من اختام 
العصر البابلي القديم. ٠‏ ویظهر هذا الاله عادة في حالة وقوف والناج الالمي 
o‏ فوق رآسه واللباس الذي يرتديه ريما یکون وبا قصيرا او طویلا له 
LL‏ او ез‏ بشراشیب وكثيرا ما ect‏ الاله شمش ما عدا الشوكة التي 
بضمها بيده ٭ كذلك بظهر ادد واقفا على ظهر ثور مربوط ہما پشبه الحیل 
بالشوكة التي М»‏ ٭ 

لقد اعتمد في نمييز الاله ادد على كتابات الرقم الطينية التي تصفه بانه ٠‏ 
اله الجو الذي يجلب الامطار والبرق والرعد وبينما يكون هذا الاله مميزا Q‏ 
( العصى البابلي القديم ) بشوكة البرق فان السوط يخدم نفس الغرض في 

YM 


اختام العصر الاكدي عندما نشاهده في العربة اللي يقودها التنين ‏ الاسد 
كما في (220 (Morgan no.‏ كما ان هناك كتابات نذكر هذا السوط ( لاحظ 
Iraq vol. 24 p. 100‏ ( ۰ 


الاله النتصر 

هناك قلة من اختام العصر البايلي القدیم تمثل هذه الاله في مشهد 
ريسي او ثا نوي بظهر واقفا وهو يضرب ШЫЙ‏ صغير الحجم Lile‏ على الارض 
باذلال او ساقطا الى الخلف تحت قله ;241-242 ,130 BN. nos.‏ 
Frankfort pl. 28-a-c-g,‏ ویحمل هذا الاله في احدی ob‏ سلاحا غریبا له 
۔دد من الرژوس تتراوح بین да ۹ - ٤‏ اليد GAY‏ بحمل ما GA‏ 
الصولجان ٠‏ وبظھر پلحية Ugh‏ وغالبا يضع على راسه قبعة مدورة الشکل 
ویلبس مثزرا قصسیرا ولا نظهر الضسحية احيانا في الشهد كما في 
(Louvre vol. 2. A, 351)‏ وبعد دراسة هذه الشخصية من قبل deal‏ 
يفترض فرانکفورت ف كتابه ( صسفحة yay‏ ) ان هذا النسوذج هو الاله 
ر نركال » ولکن في الحقيقة لم يذكر سببا قويا لاثبات هذا الرأي » ولقد ذكر 
املك كوديا (d‏ کتاباته سلاحا ذا سبعة رؤوس انظر 13,21 Cylinder В.‏ 
پمود الى الالسه ( تتكرسسو ) ويرينا ختم من عصر дё‏ سلالة اور الثالثة 
(Louvre vol. 1. T-110)‏ شكل سلاح ذي سبعة رژوس d‏ بد اله جالس هو 
على الاغلب ( نتکرسو ) لذلك نری ان هناك احتمالا قويا بان هذا السلاح 
هر رمز الاله ( شکرسو ) + 
الکاهن 

كذلك پشاہد على اختام العصر البابلي القديم شكل ادمي بظهر شاب 


ملتحیا وحاسر الرأس ds‏ وضعية الوقوف ومعظم الاحیان برتدي و b‏ قصيرا 
حافته ذات شراشيب وحزاما ويقف على منصة ذات طابقين ويمسك بيده ЫЙ‏ 


VN 


(Louvre vol. 1, D 35-36; BN no. 137; Morgan no. 377. Berlin no. 344; 


Newell no, 155)‏ و کان ظهور هذا الشکل الآدمي لاول مرة في اختام العصر 
البابلي القديم » وهویته لحد الان لم تعرف ولکن وفوفه فوق فاعدة وشعر 
رأسه المحلوق والواد التي پحملھا بيده التى على الاغلب تحنوي على ell‏ 
المقدس c‏ کل هذا پسکن ان يشير الى قس او راهب او كاهن في خدمة اله 
معین • 

هناك ثلاثة اساليب رئيسية لشساهد القتال على اختام العصر البابلي 

القديم يمكن ارجاع اصلها الى الفترات السابقة ٭ 

)1( مجموعة اخنام نعود لهذا العصر تنبع في اسلويها مشاهد اختام سلالة 
اختام من التحف العراقي التي تعود الى العصر البابلي القديم ٠‏ 

(v)‏ اسلوب اخر من مشاهد ШШШ!‏ بشاهد على اختام العصر البابلي القدیم 
يضم زوحين من نموذجين من المخلوقات • )460-461 (Berlin, пов,‏ 
51,5 في بعض الاحیان على جانبي شعار أو رمز )347 (Morgan, no.‏ 

)0( مجموعة اخری من اختام العصر البابلي القديم عليها شريط من مشاهد 
(Morgan, no. 354)‏ وهذا الاسلوب هو استمرار لاسلوب اختام as‏ 

NW 


السار کون فى مساهد القتال 

اکثر الابطال شیوعا هو کنکامش ۰ كان اول ظهوره بوضوح في عضر 
E‏ السلالات ds ٠ SU‏ العصر الاكدي كان شائعا las‏ ولکن نادر | à‏ 
اختام سلالة اور الثالثه ( العصر السومري الحديث ( )268 (Morgan, no.‏ 
وهناك at‏ لبعض الابطال الذین ظهرون على اختام „де‏ فجر السلالات 
وما بعدها مع کلکامش ٠‏ 

وهناك ابطال يظهرون على اختام هذه الفترة في وضعية يثنون فيها احدى 
О‏ على الارض ويمسكون باسد او مخلوق من اسد - تنين يرفعوله الى 
ДЕМІ‏ فوق مستوى الرأس ٠‏ وهناك نموذج آخر شاهد بكثرة على اختام 
هذه الفترة وهو الرجل - الثور الذي في حركته يتبع الاسلوب التقليدي 
من عصر فجر السلالات الى سلالة اور الثالثة ٠‏ 

ويبدو ان مشاهد حماية الحيوانات الاليفة التى كانت شائعة نوعا ما في 
اختام عصر فجر السلالات قد اختفت الان تماما ٠‏ - 


dy gb حيواناتو مخلوقات‎ 

عدد من Obl po‏ مختلفة تظهر في مشاهد اختام هذه الفترة استخدمها 
الفنان iU!‏ كنماذج لملء الفراغات على سطح الاختام ٠‏ الا ان بعضها بظهر 
كنماذج رئيسية Lal‏ كالاسد في مشهد على الختم رقم تر کے 
المتحف العراقي ٠‏ ولكن مع ذلك DG‏ مجموعة من العناصر قد احتفظ بها 
الفنان البابلي لاستعمالها فقط في ملء الفراغات كالطيور والسمك وبغض 
الحيوانات التي تشبه э ДИ‏ » وكذلك هناك حيوان ذو قرنين یصعب تمييزه 
احيانا ظهر عادة تحت تحت قدم JYI‏ امورو وهو رمز الاله امورو غير انا 
y‏ نستطیع الجزم فيما اذا كان Sal‏ البابلي شقصد بهذا الحيوان غزالا” او 
خروفا او حتی Bye‏ ۰ 


"M 


ونلاحظ الاسد قد صور من قبل الفنان العراقي القدیم في كل العصور 
ان لم یکن في معظمها وكثيرا ما نشاهده على اختام هذه الفترة Lay)‏ ء 

والكلب ايضا مثل في مشاهد اختام هذه الفترة كعنصر لملء الفراغات 
ul E‏ نعلم ان AO!‏ هو رمز الالهة كو (Baghdader Mitteilungen, У‏ 
vol. 4, p. 143)‏ ونشاهد مخلوقا مرکبا من الاسد - التنين على اخنام هذه 
الفترة ويكون عادة في حالة وقوف منتصبا على رجليه الخلفيتين وفمه مفتوح 
وكأنه في حالة هجوم ٠‏ وقد سبق ان شاهدنا هذا الحيوان الرکب في اختام 
العصر الاكدي u,‏ عربة )220 blo! „з (Morgan, no.‏ كنموذج 
edo‏ واحیسانا اخری کنموذج صغير للء الفراغات وهو دوما d‏ حالة 
Jie‏ • 

ثم هناك الرکپ الاخر الزیج من رجل ولور وكذلك Spall‏ والسسكة 
التي هي رمز الاله ایا ومخلوفات غريبة اخری استخدمت لغرض ملء الفراغات 
!| * 


الرموز والواد الاخری 
هناك Me‏ من رموز الالهة ومواد اخری استعملت للء الفراغات في 
مشاهد اختام العصر البابلي القديم غير انا غير متأكدين الى ای اله تعود بعض 
هذه الرموز طالما تشساهدها تحمل من قبل اكثر من اله ٠‏ والرموز التي 
استخدمها الفنان البابلي في تغطية بعض الساحات التوفرة في مشاهد الاختام 
ody!‏ الفترة هی العصا ذات رأسي اسد كما (Morgan, nos, 395, 480) T‏ 
وهي عبسارة عن صسولجان صسیر qe‏ برأس شس بہ كروي des‏ 
الجانبين رأسا اسد او رأسا تئين احیانا ویحمل هذا الرمز اعنیادیا من ge‏ 
الالهة عشتار ( شكل ٥٤‏ ) وبعض الاحيان يحمل هذا الرمز من قبل الاله 
LS JU y‏ في 491 levy Morgan, no.‏ في )444 saali (Berlin no.‏ 
يبحمل من قبل آدمیین نراه في )421 dem, (Morgan no.‏ من قبل رجل - 
Vio‏ 


الثور كما نشاهد هذا الرمز بصورة عمودية بحمل فوق ظهر ثور s‏ حالة 


اخری نشاهده یعبد من قبل ادمي عاري الجسم كما في مشهد الختم رقم 
IM. 21117‏ . 0 


ان اول ظهور هذا الرمز كان في مشاهد اختام العصر الاكدي ( انظر 
Boehmer fig. 47‏ ) ورمز اخر هو (هراوة اسد) ایضا پشاهد کثیرا علىاختام 
هذا العصر وهی qty‏ صولجانا في نهایته رأس اسد او تنين وقد استعمل 
Len!‏ لملء الفراغات او الساحات الواسبعة في مشاهد اختام العصر البابلي 
القدیم كما .)370 (Louvre vol. 2, nos. A. 309. A.‏ واحیانا كراية او شعار 
وقد يحمل من قبل احد الالهة غير المعروفين )375 (Louvre vol. 2, по. A.‏ 
او من قبل الهة الحرب عشتار )395 (Berlin, no.‏ كما انه يشاهد احيانا 
bag. Ut‏ على ظهر حیوان 383 Louvre vol. 2, nos. A. 374, А.‏ 

ان اول ظهور هذا الرمز كان على اختام عصر اوروك 204 Boehmer fig.‏ 
وهناك رموز ومواد اخرى تشاهد على اختام هذه الفترة باحجام صغيرة بجاب 
النماذج الرئيسية في مواضيع الشاهد وربما قصد بها الفنان ملء المساحات 
على سطح الختم حفاظا على التوازن والثناظر ومن هذه الرموز هي العصا 
pins,‏ النهاية التي ترمز الى الاله امورو الذي غالبا ما يحملها بيده ٠‏ وشوكة 
البرق التى تشکل ما بشبه العصا القصيرة ذات le‏ ثلاث نهايات متموجة 
Ж, йаш‏ وهي رمز لاله ادد le Бә‏ فوق ظهسر ثور 
(Louvre vol. 2, пов. A, 345, A. 382)‏ ثم هناك رمز اخر عبارة عن عمود 
ge‏ بمثلث ( شبه السمم ) عرف في العصور المتآخرة انه برمز الى الاله 
مردوخ ابن الاله ١یا‏ + وهناك الهلال الذي يرمز الى اله القمر وهو معروف 
„де Au‏ حمدة نصر )32 ш (Morgan, no.‏ 

كما نشاهد النجمة في بعض الشاهد التي ریما ترمز الى الالهة عشتار 
( فینوس ) وهناك Lal‏ في مشاهد اخری على اختام هذه الفترة نشاهد قرصا 
في وسط هلال وهذا الرمز على الاغلب برمز الى الاله شمش اله الشمس ۰ 
٦٦‏ 


ج - اختام العصرین الآشوري والبابلي الحديث 
۱ - اختام pad)‏ الميتاني | 

في حدود القرن الرابع عشر قبل الیلاد عندما كانت القوة السياسية في 
جنوب العراق القدیم ضعيفة تحت حكم الملوك الکشیین كانت à il‏ الاشورية 
في شمال العراق آخذة بالازدياد وبداً بالظهور اسلوب جديد في فن الحفر 
على الاختام وسمي هذا الاسلوب الجديد بالاسلوب الاشوري الوسيط 
وكلمة الوسيط هذه استعملت لتفريق هذا الاسلوب من الاسلويين الاشورین 
الاخرین وهما الاسلوب الاشوري eu‏ الذي سود ال القسم الاول من 
.بالف الثاني قبل الميلاد والاسلوب الاشوري الحديث الذي یمود الى الثلث 
الاول من الالف الاول قبل الميلاد ۰ 


اختام العصر الاشوري الوسیط اضافت الى فن الحفر على الاختام 
اسلوب جدہداً ومواضیم جديدة ۰ والاسلوب الجدید هذا FE‏ بسجاميع 
الاختام النتشرة à‏ هذه ال منطقة في حدود هذه الفترة ۰ 

ان هذا الاسلوب الفني كان Ite‏ جدا بالاسلوب ٠ GUI‏ وال بعش 
reli‏ التواز 45 T‏ الوضوع А‏ والشحرة المقدسة والتنین المعروفين على 
| سط . كذلك نشاهد تأثيرات كشة كما في الصسلیب El)‏ 
(ranktort fig. 59)‏ نفس الصدر pl 31 - g‏ ) * 


ویصورة ly y dale‏ الاسلوب الفني على اختام العصر الاشوري الوسیط 
als,‏ اکثر واقعية واكثر حركة والاتجاه نحو معالجة البعد GEN‏ للمساحات 
الواسعة والافراد او النماذج سواء كانت آدمية او حموانية اعطيت ale‏ 
PST‏ اكثر في فن التجسيم والشکل الطبيعي ٭ وقد صنف الباحثون مثل 
السيدة بورادا الاسلوب الفني للعصر الاشوري الوسبط ف ثلاث مجامیم : 


۳۷ 


تعود الاوی الى القرن الرابع te‏ والثانیة الى o Al‏ الثالث pte‏ والثالثه 
Ji‏ الفترة المتدة بين القرن الثاني pte‏ والفرن العاشر قبل الیلاد ۰ 

وصنف آخرون лә JA‏ کائن اختام هذه الفترة في مجموعتين : الاوی 
نعود الى الفترة بين القرن الرابع عشر والقرن الثاني عشر قبل ا میلاد والاخری 
نعود الى الفترة بين القرن الثاني عشر والقرن الساشر قبل السلاد ( У‏ 
ш (Morgan, nos. 606-609)‏ 
اختام лар‏ الاحتلال الکشی 

في حدود منتصف الالف الثاني قبل الیلاد وبعد ان سلبت بابل على ید 
الحثيين » ظهرت سلالة جديدة تدعی سلالة الکشیین التي سيطرت على جنوب 
العراق القديم ء وبقيت بابل القوة المركزية للبلاد ووردت اول اشارة للكشيين 
ثرون y‏ لصف القرن ۰ وهناك Els‏ في الصادر استمر اکثر من قرن و لصف 
لا نلم عنها اي شی 
اي حال یسکن تقسیم اختام الفترة الكشية الى قسمين : 
(f)‏ اخنام الاسلوب التفليدي القدیم 
على الاسلوب التقليدي لاختام العصر البابلي ex‏ ۰ 

ان الترابط والتوافق بين الشخص الواقف والكتابة كانت هي السائدة 
اطول واسلوب نحت الشخص الواقف قد تطور + وابرز ميزة لهذا الاسلوب 
هو جعل الشخص الواقف اکثر طولا مع لحية طويلة ايضا وحفر كروية الشسکل 
WA‏ 


خلف رأسه تمثل اسلوب ترتیب الشعر ٠‏ وبرتدي بدلة طويلة تغطي کل جسمه 
وليس عليها اي فن زخرفي انظر 53 Geneva no.‏ وبعض الاحيان مزخرفة 
بشراشيب او مفتوحة من الامام حيث تلاحظ لهايات البدلة ذات الشراشيب 
ظاهرة o»‏ ساقي الرجل وبصورة عامة یکون الاشخاص واقفين واحدی 
ابدبھم مرفوعة الى الاعلی للتحية وبعض الاحیان يحملون بايديهم ما پشبه 
الصولجان او ob‏ 


ان اسلوب حفر الاجسام يبدو هنا مسطحا وقد استعمل الفنان المثقب 
ولو بصورة محدودة ٭ كذلك نشاهد على اختام هذه الفترة نماذج صغيرة 
الحجم موضوعة في المساحة المتوفرة على سطح الختم مثل العز » الكلب ء 
القرد » علامة اد اہب » وردة ¢ ضفدعة وربما سنبلة شعپر ایضا ٭ By‏ الختم 
(Morgan, no. 581)‏ نشاهد الشخص الواقف واضعا على رأسه رأس وجلد 
سمكة وهذه الظاهرة تشاهد لاول مرة ٠‏ 

وبصورة عامة نشاهد ان الاختام التقليدية القديمة لهذه الفترة تکون 
حافانها ضيقة ۰ والحجر الذي صنعت die‏ هذه الاختام يكون Bole‏ صلبا ودا 
الوان مختلفة ء 

وسمى الباحثون هذه المجموعة من الاختام بالاختام الكشية الحديثة 
(Early Cassite)‏ لانها ilan‏ نوعا ما الفترة التي ЦЬ, Lu‏ 
لاحظنا ان بعض الاسماء التي ذكرت عل هذه الاختام مثل 554 Berlin, No.‏ 
لد ae s‏ هان املك Burnaburiash il‏ مما شر لنا ان ٠‏ 
هذه الانواع من الاخنام استمر انتاجها الى الفرون المتآخرة من حکم هذه 
السلالةء 


۳۹۹ 


(ب) اختام الاسلوب الجديد 


پشمل الاسلوپ الجدید مجموعة من اختام العصر الكشي التي تختلف 
تماما في الاسلوب والموضوع عن المجموعة السابقة من تفس هذا العصر كما 
هو الحال في بعض اخنام التحف العراقي شکل £v‏ و £A‏ وسمی عدد من 
الباحثین هذه الجموعة باختام العصر الكشي (Late Cassite) FU‏ 
والبعض SV!‏ پرغبون ف ارجاعها الى سلالة ایسن الثائية التي تبعت مباشرة 
الفترة الكفسة ٠‏ 
وسبب ذلك هو الشحرة المزينة التي نظهر دائما على اختام الاسلوب 
Atoll‏ لهذه الفترة + وهذه الشجرة وجدت في الحاشية السفلى للبدلة التي 
برندیها ملك aby‏ بالنحت البارز على حجرة حدود تعود الى سلالة ایسن 
(L. W. King, Babylonian Boundary stones and Memorial 4307‏ 
Tablets in the British Museum, pl. 54).‏ 
ان afr‏ هذا الاسلوپ الجدید ربما نجده في اختام سوریا والاختام 
الميتانية وكذلك d‏ الاختام الاثسورية من العصر الوسيط التي لها نمس 
TIE‏ 
الا اثنا غير متاکدین فيما اذا كان هذا البرهان او الدلیل الوحید هو كاف 
T alu. Y‏ اعلاه وعل ål‏ حال فان اوضح وابرز ميزة ظاهرة على مجموعة 
اختام الاسلوب الجدید هو نوعية المستوى ШЫ‏ في فن الزخرفة ٠‏ فالافراد 
یروق انامه حلي leg ep:‏ سس ai eM‏ ریت 
وتسیق جميل ٠‏ وال الوضوع پختلف تماما عن موضوع الجموعة التفلیدبة 
السابقة والفنان الکشی ركز اهتمامه على الشحرة الزينة والحيوانين CS Al‏ 
( الغزال او العز الجبلي ) على الجانبین ٠‏ > 
في معظم الحالات تحوي اخنام هذا الاسلوب الجدید على حدود 
عربضة على جانبي الختم مکو نة مثلثات اما بدون نقوش او محززة بخطوط 
We‏ 


متوازية او تملا بخطوط متقاطعة كما في الختم mins fl‏ في 
ال لمتحف العراقى ۰ 

as‏ من النماذج والاشکال التي استخدمت في ملء السساحات فى 
محموعة الاختام аЛ‏ استعملت هنا ايضا في اخنام الاسلوت الحد رد "m"‏ 
الفترة ٠‏ كما ان اختام الاسلوب الجدید نقشت مواضيعها على احجار اقل 
صلابة من تلك التي سبقتها ШУ‏ اسهل لعمل الفنان ‚ 

كذلك نشب‌اهد احيانا في اختام العصر الکشی غطاء Ый‏ شفوبا قد 
یکون من الذهب او من معدن Al‏ ثبت في طرفي الختم حيث یسمح الثقب 
بمرور خبط او سلك معدني او شربط من جلد الحیوانات لغرض تعليقه في 
رقبة صاحب الختم ٠‏ 
۲ - اختام العصر البابلي الحديث 


هذه التسمية تطلق على فن حفر الاخنام التي كانت شائعة في العراق 
القدیم T‏ 41 الالف الأول قبل الميلاد وبصورة V VERMES‏ الناسع à‏ 
والسابع قبل EP RU‏ ۰ 

عدد كبير من اختام هذه الفترة وجد في اشور والمدن الاشورية الاخری 
مثل تل حلف ٠‏ وستدل منها انها عملت بايدي الفنانين الاشوریین Ub‏ لم 
كن هناك اسلوب فنی مختلف معروف من المواقم «Lut‏ المعاصرة ٠‏ ومن 
المحتمل ان LESI‏ مشابهة قد عملت هناك اضا + 

في هذه الفترة توسعت الدولة الاشورية في عهد الملك اشور ناصربال 
الثاني ( ۸٥۹-۸۸۳‏ ) قبل الميلاد ومن oder‏ شلمنصر AU‏ ) ۸۳4-۸۵۸ ( 
سوريا وفلسطين واورارتو وبابل ۰ 

۲۷ 


بعد „К>‏ شلمتصر آلثالك colo‏ فترة ضمف في النصف الاو من 
القرن الثامن قبل الیلاد واستمر هذا الضعف حتی veo du‏ قبل الیلاد عندما 
جاء الى الحکم تحلات بليصر الثالث ( vv 5 vio‏ ( قبل ا میلاد فاعاد امحاد 
الامبراطورية الاشورية مرة اخری ۰ ویعتبر هذا العاهل مؤسسا للاميراطورية 
الاشورهة التأخرة ( ist‏ ) وان خلفاءه العظام حافظوا Lal‏ على مجد 
الامبراطورية الٗ زمن اشوربانبال о‏ حيث اخذت الامبراطورية تضسحل 
وتضعف تدریجیا خلال 8,3 e‏ اشور بانیبال وبعد موته استعادت بابل 
التي کانت آنذاك تحت حکم السلالة الكلدية » اسستقلالها بعد معارك 
طاحنه ۰ 

do‏ سنة (ate)‏ قبل الميلاد بدأ الیدیون بالھجوم على الدن الاشورية 
تدريجيا ثم سقطت اشور بیدهم حتی قبل وصول ا ملك نبو بلاصر على رآس 
الجيش البابلي من مدينة بابل ٠‏ وبعد اکثر من سنتين اي في ple‏ قبل الیلاد 
سقطت العاصمة العظيمة للامبر اطورية الاشورية نینوی ودمرت على بد الميديين 
وخلال فترة قصيرة اجتاحت بابل الامبراطورية الاشورية ٠‏ وبعد اقل من 
قرن اي d‏ سنة ( ۰۲۹ ) قبل الیلاد سقطت بابل de‏ کورش, واصبحت 
الامبراطورية البابلية الحديثة ( الكلدية) ضمن ملکه ٠‏ 

ode‏ مقدمة سربعة حول الوضم العام في العراق القدیم في تلك الفترة 
ومما Y‏ شك فيه ان ثل هذه الظروف دکون انعکاسها مباشراً على فن الحفر 
على الاختام وسائر الفنون الاخری لتلك الفترة ٠ IML‏ 

وربما پتوقف الباحث في فن هذه الفترة ان بجد اختلافا في الاسلوب 
بين الاختام البابلية والاختام الاشورية ولکن يبدو انه في معظم الحالات 
لا وجد طريقة 54 8$ لعرفة ختم معين هل هو من الشمال ام من الجنوب 
والکتابات الوجودة على الاختام تساعدنا على معرفة الختم الاشوري او 
البابلي + وهناك اخنام مؤرخة نعود الى ملوك اشورین كالملك اشور ابلط 


۷۲ 


الاول الذي نعلم تاريخ „К>‏ من ) a Lomo‏ ) قبل البلاد » وهناك 
مشاهد اختام من الممكن مقار نتها مع النحونات الاشورية التى وجدت على 
جدران القصور АКШ‏ نینوی ونمرود وخرساد ۰ كذلك هناك منحوتات 
من نمرود تعود الى اشور اصربال الثاني Lo y‏ مشهد جزء منها صیادا ЫР‏ 
احدی ركبتيه علی‌الارض وخلفه صیاد Al‏ برئدي وبا طویلا محززا بنقوش 
Ш‏ خطوط مستقيمة ۰ هذه النماذج من الزخارف او النقوش وجدت في 
حافات اختام العصر الاشوري الحدیث كما في اخنام المتحف العرافي التي 
تعود الى فترة بين القرنين الناسع والثامن قبل الميلاد ( شکل - ٠ (а‏ 


ومن المکن تصنیف مجموعة الاختام لهذه الفترة وفق الاساليب الفنية 


: التالية‎ 
۰ اسلوب الثقب‎ (o) 
газа G 


٠ اسلوب التجسیم‎ (t) 

1 الاسلوب التخطيطي 

ان النماذج والاشكال في مشاهد اخنام هذا الاسلوب 5 
بخطوطها العميقة القطوعة باليد بواسطة ادوات Bale‏ ومدیبه ولیس " 
القرص (РШ!‏ وهذا اللوع من الحفر يبدو مشابها لتلك الاختام التي وجدت 
في جوغا زئبیل * 

الاشكال بصورة عامة تظهر بالاسلوب الواقعي الطبيعي ٠‏ اخادید عميقه 
عملت في الحجر لتظهر الجسم الذي Mas‏ جزء منه عادة 7 K‏ 

ad‏ ساعدتنا الاختام التي جاءثنا من اشور لانها نعود الى القرن التاسم 
والقرئ, الثامن قبل MU‏ ( انظر 69 .م Berlin‏ ( كما ان حجم هذه الاختام 


ү 


ساعدنا 151 Y‏ 4 مقاسا او معا کاو الذي ٠ lan‏ ان الادة 
ومن خلال ded ym‏ أن مشهد الصياد هو الاکثر شیوعا وغالبا ما dal‏ 
وهو بثني احدى ركبتيه على الارض وبصوب سهمه نحو الثور او الحيواذ 

Jen y‏ موضوع آخر 5 б‏ نوعا ما T‏ اختام هذه المحموعة وهو الشهد 
الذي ری فيه شےکلا ادمیا ( ملك ؟ ) ظهر جالسسا احیانا مع او BERN‏ 
رمح او صولحان کبر بحمله بيده 673 Morgan no.‏ + وهناك Lal‏ خادم 
بحمل بيده مروحة يدوه وغالبا ما ظهر امامه ما پشبه الطاولة بينهما ٠‏ 

هذا الشهد قد co fü‏ به الاختام العيلامية للفترة الوسطى حيث وجدت 
m. Porada, Tchoga Zanbil no. 10‏ كذلك “ul ) dal‏ 1( عل عدد من 
الاختام old‏ الاسلوب Bil) gell‏ الصدر السایق No.8‏ ) وهناك 29е‏ 
اخر من اختام هذه الفترة ترینا ) الملك € ) واففا و os‏ القوس ولا شك ان 
ذلك پعتبر من ابداع الفنان العراقي الاشوري الذي اثر على الفنون الجاورة 
los‏ بعك ө‏ 


. اساوب الثقب فياخنام العصر الاشوري الحديث والبابلي الحديث (الكلدي)‎ Y 


في مجموعة الاختام التي تعود الى العصر الاشوري الحديث والعصر 
البابلي الحدیث ( الكلدي ) ظهرت طريقة جديدة اخری ف الاسلوب الفني 
d‏ الحفر على الاختام خلال اواسط القرن التاسم قبل A‏ واستمرت الى 
القرن السایم وریما الى о‏ السادس قبل البلاد ٠‏ 


۱۷ 


تتميز الاختام من هذا النوع بکثرة استعمال المثقب B.‏ استعمال 
الاسالیب الفنية الاخری Уб», ٠‏ عدد من الاختام الميتانية ذات الاسلوب 
القن ترینا استعمالات مشابهة لاسلوب call‏ وهذه البراعة الفنية d‏ اسلوب 
التنفيذ كانت دائما تطبق لتمثيل رؤوس الاشكال الادمية او الحيوانية p‏ 
اجزاء الجسم مثل الاكتاف والابدي ٠‏ وفي اشد الحالات فان 435 واغصان 
الاشجار تمثل على شكل حفر کروبه وحتى لباس الرأس ( التاج ) والقرس 
La)‏ انجزا بشکل كروي E‏ ذلك وعلى وجه الحصر فان اساوب al‏ 
لم ستخدم لوحده في هذه الفثرة ٠‏ 

فالاساليب الاخری كالاسلوب التخطيطي والقطع وحتی الجسم فانها 
تمشل على الاختام التي صنفت فياسلوب المثقب odd‏ الفترة ايضاء وعلى 4l‏ 
حال فمن المکن تفسیم الاخنام الاشوربة ذات اسلوب المثقب الى نوعين 
Ju cA‏ ۰ 

ان هذا التفریق حصل على اساس الاسلوب لوحده وغالبا لا بسكن 
التمییز بوضوح طلا هناك بعض الامثلة التي لا سكن ان تعود بصورة 
واضحة الى هذه الجموعة او تلك ولکنها نقم بين الائنین ۰ كذلك чыз‏ 
مو ضوعات الجموعتین ما عدا موضوعين او مشهدین : القتال كما في الاشکال 
التالية )640-841 (Morgan, nos. 713-714; Ashmolean nos.‏ وعبسادة 
الثور فوق gil‏ الذي يظهر على الاختام المتآخرة فقط ۰ 

مشاهد العبادة والصياد نجدها Шы»‏ في اختام المجموعتين الشثلنین 
T‏ الاسلوب الحديث والاسلوب المتآخر بالاضافة الى وجودها في الاختام 
ذات اسلوب القطم والاسلوب التخطيطي ٠‏ 

مواضیع کالسمك والعین والرمز الذي في نایته لت والقاط السبع 
والحیوانات Lal‏ جميعها نجدھا T‏ مشاهد الاختام ذات الاسلوہین ٠‏ 

Ve 


الاسلوپ الحدیث يمكن تاریخه بالكتابات التي تتضمتها تلك الاختام + 
وهناك اختام ALI‏ تحمل اسماء شخصيات رسمية مهمة ممكن ان نجدها في 
القوائم الاشور % لحکام (limu) YA‏ 。 کختم بر لین اطرفع )595 .مط (Berlin,‏ 
الذي مود الى نبنورنا (Ninurtabelusur) pels‏ الذي كان (imu)‏ 
في سنة ۸۸ ق ٠‏ م » وختسم بالمتحف الاشسسمولي باكسفورد 
(Ashmolean, no. 633)‏ الذي فعود الى po ed‏ اوصر وهو dol‏ كبار موظفي 
الك ادد - نيراري الثالث (im)‏ ف سنة tee GYAN‏ 

امثال هذه النماذج وغيرها تثبت Ш‏ اسس معرفة eb‏ بعض الاختام 
التي لا ” تتوفر فيها کتادات مؤرخة ٠‏ 

ان اسلوب تصفیف الشعر خلف الرآس للاشکال الادمية التي نظهر 
على عدد من الاختام c‏ اسلوب الثف الحدث كما 691-6923 Morgan, nos.‏ 
A‏ لور تنس Wil‏ ابا نامه لسوت الف 
للاشسکال الآدمية في منحوتات آشور ناصربال الثاني من بدابة القرن الناسع 
ق ۰ مه 

بعض الاختام التي عرضت مشاهد А‏ استعمال اسلوب AM‏ 

تتضمن نجوما GB‏ تاج الالوهية ٠‏ بينما تشاهد على بعض الاخنام التي 
el EAS ee‏ ا 
(الحدیث) او (ا لمتآخر) هذه النجوم قد انجزت باستعمال المثقب ف الحفر 
Berlin, No. 5‏ »اما مجموعة اسلوب UM‏ لاخنام‌الخصر الاشوري 
الحديث فليس من السهولة تاريخها كما هي الحال في تاريخ سابقتها الحديثة لان 
اختام هذه او لا تحمل کتابات ٠‏ ان هذه الحقيقة وكذلك فقدان 
التفاصيل ریما تقود الباحث الى فرضية اعتبار هذه المجموعة نماذج bul‏ من 
سابقتھا ذات الاسلوب الحدیث او التی صنعت T‏ بدابة استعمال Ыы‏ 
Cil‏ ۰ وهذا قد ينطبق على بعض الحالات ولكن خطين من البراهين التي 
توحي بان الغالبية العظمی تکون على BY‏ هي المتآخرة في القت ۰" 
۳۷۹ 


Yol 


ы 


: أن اتجاه اسلوب ens‏ النماذج انسانية كانت او حيوانية يوحي بتطور 


غالبا ما یکون ذا مستوى عال من Bal‏ والعناية ٭ 


اسلوب المثقب s atl‏ نشاهد مثیلانها على الاختام المنبسطة کال رمح 
الذي في نهايته مثلث او ما پشبه القلم فوق المذبح مثبت بصورة صودبا 
او فوق حيوان التنين والحيوان المركب من رأس معز وجسم سمكة 
Gy‏ الحقيقة من غير المعروف تماما في اي عفد من الزمن بد استعمال 
مثل هذه الاختام ولكن بالتاکید انها كانت مستعملة في bla‏ القرن 
الثامن كما نشاهد ظهورها في خرسباد وعلى هذه الاسس فان معظم 
الاختام cul‏ اسلوب المثقب zul‏ شك نعود لفترة ما بعد تلك 
المجموعة ( الحدیثة بالنسبة لبداية اسلوب المثقب ) وقد شرت الاستاذة 
باربرا باركر بعض الطبعات على رقم الطين المأرخة في النصف الاخيد من 
القرن الساہم ق ٭ م وهي مفيدة للمقارنة مع الاختام الاسطوانیة غير 
ال رخة انظر رقیماً طينيآ By b‏ بعد чл‏ قبل الميلاد 

Iraq, Vol. 17, pl. 23, No. 2‏ 
اختام هذه الحبوعة ذات الاسلوب ( المتآخر ) تعرض حفر > 


بينما نشاهد الوجه لم بمثل في معظم الاحيان ان الفرق بين الاسلوین يبدو 
وا | فى1 Geneva, pl. 36, No.‏ الحديث8 e Atl Geneva, pl. 36, No.‏ 


y‏ اسلوب القطع في اختام العصر الاشوري الحدیث والكلدي 


ea 


استعملت هذه التسمية لتمييز مجموعة الاختام التي صنعت Gy‏ اسلوب 
وکما بعلو للفنانين فان الضربة الفنية الميزة هي اخدود ضبق قطع في 


الححر وذلك بضغط الختم المراد انحازه » بعد gab‏ الموضوع على فرص 


دوار 


قاطم er‏ الحركة ٭ حيث ان الفنان في العصر الاشسوري الحديث 
۷۷ 


بطم Yo!‏ اخادید كبيرة في الحجر ( وبدون Sle‏ فنية Sar‏ ) للاشکال او 
النماذج الرئيسية في الشهد مثل الاجسام ٠‏ ثم تملا هذه الاخادید الکبيرة 
باخاديد صغيرة بو 4..1 القاطم الفرصي + وان هذا الاسلوب في القطع یکون 
مؤثرا خاصة بالنسية لتمثيل الاجنحة وعندما تكون الاخادید ضيقة ومتوازية 
نوحي بريش الاجنحة وقد استعملت كثيرا من قبل الفنانين الذين نجحوا كثيرا 
d‏ هذه الفترة في اسلوب التجسیم ٠‏ 

وبذلت جودة اقل في قطم خطوط منفردة للتعبير عن الارجل والايدي 
وربما تم نحريك الختم god‏ القرص القاطع بصورة WU‏ لسل مساحة قطع 
اعرض للتعبير عن الجسم مثلا ٠‏ 

Nas‏ فان التفاصیل قد ابعدت والمنحنيات قلت + وبعض الضربات 
الفنية عبرت عن وجه الاشکال الادمية او الحيوانية وضربة واحدة عبرت 
عن اللحية انظر 632 ,626 Berlin, nos.‏ وعندما تکون التفاصيل مطلوية 
عندگذ lids Leg Dae dei‏ يستخدم خاصة في الاختام البذول led‏ جهد. 
فني متمیز ودقيق ( انظر )62 (W.G. Lambert, Iraq vol. 28 pl. 20, no.‏ 

كما ان هناك ЫШЫ!‏ تعود لهذه العترة ومن هذا الاسلوب لا تضم EU‏ 
3 تفاصيل تغني à coll‏ هذا الصدد » كما في الامثلة التالية : 


(Berlin, no. 626: W.G. Lambert, Iraq vol. 28 pl. 20, no. 60; Morgan 
No. 734) 


من المکن ان یمثل نموذج „ле‏ الاحتلال الکشی dal‏ الحاولات d‏ 
اسلوب القطع Ja Lal‏ الاختام 4 Morgan, No.‏ ٭+ ومع ذلك فهناك 
بعض اختام عصر جمدة лај‏ كما في : 46-48 Morgan, nos.‏ تعطى انطباعا 
باسلوب القطع وخاصة في الحفر АЙАЛ‏ في ile‏ الارجل + 

۷۸ 


اختام هذا الاسلوب ترینا في نمس الوفت كما في الاسالیب الاخری 
للعصر الاشوري الحد ث مشاهد التعید ‹ والصیاد e‏ والقتال > والشحرة 
القدسة التي على جانبيها متعبدان وف بعض الاحيان نشاهد ما يشبه الجنى 
او العفریت والرجل - السمكة على جانبي الشجرة القدسة لحراستها ٠‏ 

ان اختام هذه الجموعة لا تخوي كتابات لذلك لا توجد براهين واضحة 
او ادلة ثابتة پمکن پواسطتها ان تورخ + ولو ان تشابه بعض مواضیع هذه 
المجموعة مع مواضیم الاسالیب الاخری ضمن هذه الفترة توحي Ш‏ بتاریخ 
تقريبي ٠‏ وان تاريخا معقولا ومناسبا لهذا الاسلوب ریما بكون من SAN‏ 
التاسع الى القرن السادس ق ٠‏ م 
一 《‏ مجموعةالاخنام ذات‌الاسلوب المجسم فيالعصر الاشوري الحديث والكلدي. 

اطلقت هذه التسمية على مجموعة من اختام هذه الفترة التي يمكن 
نميزها عن المجموعات الاخرى لنفس الفترة متخذين الاسلوب الفني لشاهد 
الاختام اساسا لذلك ٭ هذا الاسلوب الجسم يمكن ان يتضمن الحفر پاسلوب 
التخطيط والقطع والمثقب ۰ ولكن ما xS‏ عن اي من هذه الاساليب هو 
تفاصیل الاشكال الطبيعية المنجرة بالات (Frankfort, pl 35 IK) iiss‏ 

الاشکال ذات الهيئة الطبيعية تذكرنا بالاسب‌الیب الاكدية او حتى 
الاشورية الوسيطة ونضم اختام قليلة من هذه الفترة كتابات على رقم طينية 
مؤرخة في حدود Wo‏ ق ۰ م ٭ غير انها لا تزودنا بتاریخ محدود لهذه 
الجموعة ۰ لذلك فترض فینا ان نبحث عن طرق اخری SY‏ تاريخ تفريبي 
قدر الامکان لهذا النمط من الاختام ٠‏ 

من الحتمل ان کون القرن الناسم او حتی اواخر القرن الثامن وما تلا 
ذلك الى القرن الخامس تاریخا ملائما لهذه الجموعة وهذا الاجنهاد مبني 
بالاساس على الاسلوب الذي يضم عناصر اسالیب اخری من هذه القثرة ٭ 


ња! 


بعض اختام هذا الاسلوب يمكن اعتبارها بابلية او اشورية ٭ وعندما 
نظهر الکتابات يمكن معرفة هوية الختم dis‏ اي اسلوب من هذه الاسالیب 
الثلائة مود ٠‏ ولکن اضافات بحب ان de‏ بنظر الاعتبار كأن تکون الكتابة 


علامات الكتابة عليه ٠‏ 

كذلك من الحتمل ان الملوك الاشوريين جلبوا فنانين من مدينة بابل 
وصنعوا اختاما اشورية وفق اسلوب بابلي ٠‏ 

نشاهد على بعض الاختام )31 a$‏ انها بابلية ) كما في 182 Brett, no.‏ 
ان التاج الذي يرتديه الشخص مدبب من الامام » وهناك ختمان آخران 
¿de Berlin, no. 732 Morgan, no. 7‏ كتابات بابلية Los‏ هذه 
الظاهرة السابقة ٠‏ وربما كان هذا النوع من التيجان هو علامة لاصل بابلي ٠‏ 


Y^ 


CAD айл! 
И) еа СА) 20 


كان للدور التمیز الذي لعبته حضارة وادي الرافدین تأشير واضسح 
Je‏ الحضارات الحاورة وحتی البعيدة منها کحضارة وادي السےند 6 نیا 
افتبسته تلك الحضارات من علوم ونظم ومعرفة بالاضافة الى الفنون التي 
كانت de‏ رأسها الاختام وهو الوضوع الذي يخصنا في هذا ٠ Шы!‏ 
aa‏ كشفت Ш‏ التنقيبات في الناطق المجاورة عن وجود اختام اسطوانية 
ومنيسطة تحوي تأثيرات قوية من اخنام حضارة وادي الرافدين وذلك في كل 
من وادي السند وعيلام والاناضول وسورية وفلسطين ومصر وهناك Solis‏ 
а.‏ في مناطق الخليج العربي لابد انها ستکشف لنا تأثيرات هذه الحضارة 
على فنون تلك المناطق وبالاساس الاختام الاسطوانية منذ العصور القديمة * 
خلال القرن الماضي کشفت لنا التنقيبات في هراب وموهنجدارو في رادي 
السند على مجموعة من الاختام ادهشت المنقبين في حينها حيث وجدوا ان 
عدداً من هذه الاختام تحمل عناصر سومرية تعود لوادي الرافدين مما اثار 
استفسار علماء الاثار فيما اذا كان هناك اتصال حضاري وعلى هذا البعد J‏ 
عصور ما قبل التاريخ بين وادي الرافدين ووادي السند وفعلا فقد اثبت 
العلماء ذلك » ففي عام ۳ ولاول مرة نم فيها اكتشاف ثلاله اختام في 
A1‏ 


1 x 9 > ы D 
وذلك في عام ۱۹۲۲ و نشر‎ bias الهند بالتتقیبات ف الوقعین موهنجدارو‎ 
حيث تسكن‎ (Те Archaeological survey of India) ننقيباته في‎ c نت‎ 
= Were من تاريخ ثلاث طبقات من هذين الموقعين الاو تعود الى شود‎ 
۰ Y * ق‎ ۷۰ 
• تآثيرات سومرية من وادي الرافدین‎ les ووجد أن بعض هذه الاختام‎ 
التنقيبات الاثرية في المدينة‎ 日 ذلك حيث کشفت‎ OSE ۱۹۲۳ وبعد عام اي‎ 
35 عن اختام هندية ۰ و هذا‎ ol Al کیش القربة من هر‎ 4 а 9—1 
à اعلاه + وهکذا توالت التنقیبات‎ ШШ الاتصالات الحضارية الٹی اشرنا‎ 
حضارة وادي الرافدین‎ SWE على‎ RÀ بعد‎ by المواقع الاثرية التی برهنت‎ 
C.J. GADD, Seals of وفي مدينة اور السومرية كما في الختم‎ 
Ps sal tio Ancient Indian Style found at Ur. pl. 1, no, 2. 
الذي بعتبر احد میزات اختام وادي السند كما ان‎ Button Seal لختم‎ ۱ 
الاختام‎ T bole وهذا ما نشاهده‎ Ju Y! ورا و رآسه منحن الى‎ Jo الشهد‎ 
+ اما الكتابة فوق الحیوان فهي شبيهة بالراحل الاولى للکتابه السومرية‎ 
من النوادر لانهما اسطوانيا الشكل وهذا‎ oU AS كما يوجد مثلان ريما‎ 
+ وادى الرافدين‎ 
فی مدہنة اور اثناء ننقيبا تالمنقب البربطا نی‌وولي‎ )٥ تم اكتشاف خنم(شکا‎ 
الى فترة بور ۔۔ سن‎ s s قبر بعود الى عصر ابسن لارسا وربا‎ d ۱۹۳+ عام‎ 
حافتي‎ à بين ۱۸۹۵ — ۱۸۷ ق * م وشاهد‎ К> ملك اور الذي يتراوح‎ 


YAY 


الختم اخدود ذو خطوط ریما لثثبیت العدن من الذهب او الفضة او اي معدن 
اخر وهذا ما نشاهده في اختام تل اسمر في منطقة دبای وکذلك في سوسة 
التي افنبست هذه الطريقة من اختام وادي الرافدین خاصة في عصر جمدة نصر 
وہرپنا مشهد هذا الختم شجرة تمثل النخلة امام ثور ذي سنام وامامه ما شبه 
GLI!‏ على الارض قد یکون OL‏ عن الشسمس ٠‏ وخلف الثور توجد 
عقرب ونوجد حیتان فوق cody‏ العقرب ٠‏ كما يوجد في الاعلی وبصورة 
افقية ریما شکل ادمي ولکن ذو اذرع وارجل طويلة وتخرج اشعاعات من 
رأسه ربما اراد ها الفنان شمر الرأس ٠‏ 

بلاحظ ان اسلوب تمثيل الثور والسنام فوق رقبته والمادة التي امامه 
تشبه نماما تلك التي نشاهدها في "عنام وادي السند كما ان الشکل القريب 
من الشکل الادمي من المتعذر ان نجده في اختام وادي الرافدين بالاضافة 
الى اسلوب انجاز الختم وننفيذ الاشكال خاصة الثور مع الجو العام للختم 
Ш aS S‏ انتماءه الى مجموعة الاختام المندية وقد جيء به في نلك 501 الى 
اور او وادي الرافدين عن طربقة الاتصالات التجارية » 

اما الختم الثاني (شكل ‏ ١ه‏ ) فيمثل ورا ذا قرن واحد منجه الى الامام 
ونحو ظهره وربما برمز لالهوامامه شحرة رما قصد بها نخلةء وف اسفل الرأس 
تضاهد سمكة حسمها محزز بخطوط وهذا ما نشاهده في معظم الاختام الهندیةه 
ورہما كانت هذه النقوش نوعا من الكتابة السندية ٠‏ 

كما ان هناك امثلة كثيرة من الاختام اللي وجدت في المدن المهمه في 
بلاد وادی الرافدين التى اثبتت Ш‏ الصلاث القديمة بين الحضارتين وتاثر 
فنون حضارة السند بفنون حضارة وادي الرافدين дш‏ ذلك ٠‏ فهناك ختم 
اسطواني وجد في تل اسمر يحمل صفات حضارة وادي السند خاصة في 
الوضوع وصدق АЛ, ll‏ في الاسلوب » انظر 305 Frankfort, р.‏ 
حيث ان الفيل والک رکدن والتمساح هم بطبيعة الحال غرباء عن حضسارة 

mr 


وادي الرافدين وبالتأكيد هي من عمل فئان تکون هذه الحیوانات مألوفة 
av‏ كما ببدو من صدق ودقة التعبير حیث انرز الفنان حتى طيات جسم 
الحیوان وانسياسة الجسم بالاضافة الى السب الحقيقية لاجزاء الجسم c‏ 
فالدي Ёз‏ لاول وهلة الى هذا الشهد У‏ سکن ان سب هذا الختم الا الى 
مجموعة اختام وادي السند على الرغم انه لا يحمل اي كتابة للتاكد من ذلك + 
وبالاضافة الى هذا هناك SH gel,‏ النشاط التجاري c‏ الهند T‏ 
اواخر العصر الاکدی وهناك ختم منبسط وبعض الخرز والدلايات منها بشكل 
الكبد حيث تخبرنا رقم الطين الدونة الني وجدت في اور والتي یمود تاریخھا 
У‏ نن - کال من قبل البحار الخلص بعد عودته من البعثة النی كانت 
ds gus 3‏ عاصمة ы! ps‏ كانت هي الاخری قد تأثرت فنونها ولا 
مسما الاختام بحضارة وادي الرافدین وذلك منذ العصور القديمة خاصة من 
شصر الوركاء الى الفترات my 4 dio WI‏ الطاهرة معروفة لدی علماء الاثار 
بوضوح مدی st‏ حضارة عیلام „ul‏ 4 بحضارة وادي الرافدين العراقية ۰ 
هناك طبعة ختم اسطواني من سوسة بعود ال حدود الالف الثالث ق ٠‏ م 
E. Porada, Ancient Iran, Р. 31, pl. 5‏ وكذلك 11 р. 35, fig.‏ من نفس 
الى الوضوع ذي التأثيرات الواضحة من حضارة وادي الرافدين فان الاعداد 
الهائلة من الاختام الاسطوائية ذات الؤخارف الهندسة من عصر حمدة فصر 
من معابد dbo‏ وجد الكثير منها في سوسة + وكما هو الحال ایضا في عصر 
فحر السلالات 13 isis. E. Porada, Ancient Iran fig.‏ والترط الاسفل 


YAS 


هنا بمثل نفس اسلوب العراك للحیوانات وكذلك الاشکال الادمية البطولية 
والمركبة من انسان وحیوان مع وجود بعض العناصر القرية من حض‌ارة 
وادي الرافدین لیس في الوضوع فقط بل وحتی في الاسلوب + كما نشاهد 
طبعة ختم من سوسة تاريخها يقابل العصر الاكدي في وادي الرافدين 
BI)‏ نفس الصدر 88.16 ) القسم العلوي منها سثل منظر blo!‏ في احدى 
الاساطير السومرية الشهورة في حضارة وادي الرافدین ЖШ‏ على اختام 
العصر الاكدي اذ تصور قصة اللك الراعي ایتانا الذي طار الى السماء فوق 
ظهر نسر لاجل الحصول على نبات لكي تلد زوجته ٠‏ وهدا الوضوع dd»‏ 
واضح على مدى تاثر حضارة فارس بحضارة وادي, الرافدین ٭ غير ان هناك 
شواهد وادلة اخرى لاتكمن في الاختام فقط فعندما كانت حضارة Gly‏ 
الرافدين فياوج مداها بالتأثير على الحضارة العيلامية الفارسية des‏ الرغم من 
وجود كتابة للعيلاميين الفرس نرى ان السجلات الاقتصادية والقانوئية في 
عيلام كانت تكتب باللغة السومرية والاكدية وهذه طبعا لغة وادي الرافدين 
انظر ).46 (Art of the world, Ancient Iran p.‏ * 
واذا ما حاولنا مقارنه معظم الاختام التي وجدت في مناطق edhe‏ وجوخا 
زنبیل فلا يمكننا الا ان نحد هناك تأثيرا واضحا اما فى الاسلوب او الملوضوع 
او العناصر الفنية الاخری لحضارة وادي الرافدين في حضارة عیلام وخلال 
كافة العصور ۰ غير ان حصة الفرس الاخمينيين وخاصة ملوكهم مما اقتسوه 
من حضارة وفنون وادي الرافدين كانت BAS‏ ولايد هنا من اعطاء فكرة 
توضيحية Le‏ كانت عليه المنطقة في تلك الحقبة من الزمن * 
كانت مدن العراق القديم خاصة بعد الفتوحات الاكدية مزدهرة لغناها 
في التجارة والصناعة والفنون بالاضافة الى تموٹھا الاستراتيجي في المنطقة « 
لذلك كانت دوما محط اطماع ملوك الدولة الفارسية المجاورة التي كانت 
Дә‏ 


تنتهز الفرص بين الحين والاخر للاستیلاء على بعض مدن وادي الرافدین 
خاصة الجنوية و 

وبعد ان تسكن الفرس بقيادة کورش من دحر ملك الميديين استیاجز 
سنة 00 ق۰م تمكن الفرس الاخمینبون من نوسيع حدود دولتهم بعد 
احدى عشرة سنة اي ف سنة ors‏ قق ۰ م بعد ان ОКУ‏ كورش من دحر 
الملك ( نابو نيدس ) اخر ملوك بابل واصبحت بابل لفترة من الزمن تابعة لبلاد 
فارس ٠‏ الا ان الوضع لم يدم ففي سنة ۲۳۱ ق ۰ م اجتاح الاسکندر المندوني 
المنطقة الشرقية واحتل عاصمة الاخمينيين ( برسبوليس ) وحرق قصر داربوس 
اخر ملوك الفرس الاخمينيين ٠‏ 

وقد > دارپوس في كتاباته انه جلب العبال والصناع المهرة والفئائين 
من بلاد بابل ٭ وهذا اعتراف صريح بمدى ZU‏ واعتماد الفن الفارسي على 
فن وحضارة وادي الرافدين ۰ لذلك بقى الفن العرافي القديم هو المسحة 
الغالبة على فنون بلاد فارس خاصة في فن الحفر على الاختام التي نجد في 
مشاهدها ومواضيعها واسلوبها انها لا تخلو من تأثيرات عامة او dd pole‏ 
من حضارة وادي الرافدين + 

واکثر الاختام الشائعة من العصر: الاخميني هي نلك التي تعرض مشاهد 
الملك الاخميني واقفا وماسکا اسدین على الجانبین ( شکل - (ov‏ + 

سمي الشکل الادمي هنا بالبطل اللکی راجم 31 .م )1970( 8 Iran vol.‏ 
الذي بضع على رأسه التاج الملكي الاخميني ویلبس فمیصا قصیرا مفتوحا من 
الامام وثوبا انقسم عمودیا الى فسمین ذوي حزوز * 

هناك ختم في المتحف البريطاني سبق ان وجد في مصر بحمل اسم ولقب 
( داريوس الملك العظيم ) والكتابة بثلاث لغات هي الفارسية القديمة والعيلامية 
والبابلية ٠‏ وش الشهد على هذا الختم داريوس Ча‏ في عربته التي بقوده 


YAN 


حصائان وهو يصوب سمما ee‏ 
وشاهد الاسد الثاني У уд,‏ تحت قدمي الحصانين وهو بالحجم الصعير 
وهناك نخلتان على جانبي المشهد وفي السماء بشاهد شعار او رمز اهورا مزدا ٠‏ 
àl Jes‏ حال فان موضوع هذا الختم بالتأكيد منحدر من مشاهد الصيد في 
منحوتات وکذلك اختام وادي الرافدین في العصر الاشوري + هذا بالاضافة 
الى وجود طبعات على رقم الطين لاختام منبسطه تربنا شکل ادمي بطل يطعن 
اسداً قرب رجلیه الخلفیتین وهذا النظر کثیرا ما نشاهده Lal‏ في طبعات 
الاختام الاشورية على رقم الطين as ' Iraq vol. 15 p. 167-170 ШЫ!‏ 
مجموعة اخری من الاختام الاخمينية التأثرة بمشاهد اختام وادي الراغدین 
اللي ظهر led‏ الرجل ‏ العقرب كما 3 321 Weber, по,‏ والقرص 
الشمسي الجنح ومشهد wll‏ 4 التي مر ذكرها 37-4 elos 了 rankfot， pl.‏ 
على ما تقدم فان فن الحفر على الاخنام الاخمينية هو استمرار لشاهد اختام 
العصر الاشوري الحدیث والبابلي الحدیث في الاسلوب والوضوع ۰ ولکن 
بطبيعة الحال ببقى هناك ان كانت الكتابة على الاخنام الاخمينية هي اللي 
نحسم الموضوع في عائديتها ٠‏ 

كما ان التأثير هذا لم يشمل فقط الاسلوب والوضوع وانما حتى في 
وضعية الاشكال الادمية او الحيوانية فاننا نشاهد في الاختام الاخمينية أن 
48 الاسد على رجليه الخلفيتين بينما يدفع بالآخريين نحو جسم البطل 
EU (‏ ) هذه الوضعية متأثرة جدا ہما هو موجود في مشاهد الاختام 
الاشورية ٠‏ كما نشاهد احیانا في الاختام الاخمينية ان SLA‏ قد استبدل 
الشجرة القدسة في الاختام الاشورية بنصب النار في الاخنام الاخمیلیة مع 
eli!‏ الوضوع العام للمشهد كما هو في الاختام الاشورية ٠‏ 

وتجدر الاشارة هنا الى انه بانتهاء العصر الاخميني انتهى التاریخ الطویل 
لاستعمال الاختام الاسطوائية الذي دام AST‏ من ثلاثة الاف سنة ٠‏ 

YAY 


آما نائیں حضارة وادي الرافدين عل حضارة وادي الیل 3 محال 
الاختام فان الشواهد على هذا كثيرة واصبحت GNI S g‏ لدی علماء JUNI‏ 
تمكن العلماء من تحديد الفترة التار يخية التى حصل Мз‏ هذا ZU‏ الحضاري 
الاخير من هذا القرن اذ کشفت لنا عن وجود عناصر فنية تتمیز بها حضارة 
وادي الرافدين 3 فترات محدو ده ۰ 
eu‏ حضارة وادي الر افدین + 

فهناك الشواهد التى تؤکد تبنی الفنان الصري للعناصر الفنية ولواضیع 
اختام وفنون حضارة وادي الرافدین منها التشكيلة الکو 4 من Y‏ 
مضفورتین على بعضهما UAT‏ مشهد البطل السومري بلباس الرآس التقليدي 
والبدلة الطويلة ماستکا على اسسدین في حالة هجوم من الجانبین وهو من 
الشاهد T 4 à UE‏ اختام عصر اورولہ وبعض lub‏ الطین لاختام هذا 
العصر وهذه العناصر وغيرها وحدت محفوره على مقابض من الذهب لسكين 
من حجر الصوان ومقابض o>!‏ من العاج وكذلك Je‏ بعض لوحات الاناث 
التي وجدت جميعها في مصر وهي من اصل سومري * 

كما ان هناك شواهد اخری تؤکد ما ذهبنا اليه اعلاه وهي ار das‏ اختام 
اسطواية (شکل (ow‏ وجدت في مواقم مختلفة في مصر منها في احد قبور موقم 
نقادة و الاخر في موقم نة الدیر والثالث في الاقصر اما الرابع فقد انتقل من مصر 
الى متحف 加‏ وهو بحمل رقم ۲۰۰۵۹۵ وجميعها تعود الى الفترة التي 
عبارة عن كتابة صورية ۰ كما آنها الفترة التي شهدت بدایه اختراع السومرين 
YAA‏ 


للاختام الا سطوانبه ولاول مرة 62 التاریخ مثل هذا الاختراع » كما شهدت 


اوروك 41493 pas‏ جمدة نصراء 


غير ان هذا التأفير الحضاري لم يقتصر على هذه الفترة فقط . فقد 
وجدت في معبد تود جنوب الاقصر في مصر مجموعة من اللقی تضم عناصر 
فنية من حضارة وادي الرافدين Lal‏ تعود الى فترة فجر السلالات بالاضافة 
الى اختام اسطوانية من العصر الاكدي والعصر الكوتي » ومن عصر سلالة 
اور الثالثة بالاضافة الى بعض الاختام الاسطوانية التي oye‏ تاريخها ال 
العصر البابلي القدیم ٠‏ 

وهذا Шм‏ على وجود علافات واتصالات بين وادي الرافدين ووادي 
النيل خلال „К>‏ السلالة الثائیة عشرة المصرية التي یقابلها البابليالقديم في 
العراق انظر :119 Landsberger, (1954) р.‏ ومن كل ذلك يبدو ان العناصر 
ducal‏ لحضارة وادي الرافدين قد دخلت مصر منذ القدم وربما كان ذلك من 
خلال منطقة golg‏ حمامات في اعالي مصر ۰ 

اما في بلاد الاناضول فقد كشفت لنا الواقم الاثرية مثل کول تبه 
وبوغاز كوي وعلي شهر خلال العقدين او الثلاثة الماضية عن مجاميع كبيرة 
من الاختام الاسطوانية وبعض الاختام Ab‏ التي توضح Ш‏ مدى JU‏ 
تلك ЬШ‏ بحضارة وفنون وادي الرافدین ٠‏ كما وفرت Ш‏ مجامیع من 
طبعات الاختام على رقم الطين التي اكتشفت في مواقم مختلشة من بلاد 
الاناضسول تعود الى الجالية الائسورية من النجار الذين کانوا بقطنون في 
او اسط الاناضول حيث كانت القوافل تنقل التحاس والفضة من الاناضول الى 
آشور ۰ ومع هذا فهناك ادلة ثابتة Lad‏ تشير الى العلاقات التجاربة التي 
كانت تربط بلاد الا ناضول ببلاد وادي Ай‏ خلال حكم السلالة الاكديه 
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d‏ العراق التي سبق ان اسست علاقات تجارية مع اواسط الاناضول من خلال 
الجالية الاكدية التي كانت تقطن ف تلك الناطق والتي تشیر المصادر التاريخية 
الى انها اسندت بحملة i Ks‏ قام بها EM‏ سرجون الاكدي بعد ان 
استنجدت تلك الجالية به * | 
كما تم العثور في موقم كول تبه على مجموعة من طبعات الاختام 
الاسطوانية على رقم الطين تضم مشاهد تعبد الالهة وكتابات تتضمن اسم 
مالك الختم ومركزه الوظيفي ومدى صلته بالملك او كبار موظفي الدولة 
وهذا النمط من الاختام كان متداولا في عصر فجر السلالات الثالث في بلاد 
وادي الرافدين e‏ 
ولابد من الاشارة الى ان بعض الاختام التي وجدت ف بلاد الاناضول 
تعطي انطباعا ولاول وهلة Lis‏ اختام عرافیه سنما نحد البعض الاخر انها من 
صنع فناني الاناضول بالرغم من انها معتمدة بالاساس على اختام وادي 
الرافدین ولكنهما تصوي بعض العناصر التي تتصف بها اختام بلاد 
الااضول کالازدحام بملء جمیم الفراغات لسطح الختم بنماذج صغيرة 
والزوایا الحددة للاشکال الرئيسية في الشهد ٠‏ كما نلاحظ الثور des‏ 
ظهره شكل مخروطي على بعض اختام الاناضول وهذا الشکل هو بالتأكيد 
ليس من عناصر اختام وادي الرافدين انظر (128 .مد (Moore,‏ + 
بعض اختام العصر البابلي القديم تعرض في مشاهدها المعزة Jil:‏ 
على مژؤخرتھا ٠‏ مثل هذا الموضوع نشاهده على بعض اختام كبدوكيا 
(Nimet Ozguc, Seal and Seal Impresions from Knish)‏ 
وهناك امثلة كثيرة اخری توضح gl‏ فنان كبدوكيا بمواضيع وعناصر فنية 
في مشاهد الاخنام العراقبة کموضوع الحببوانين ا تقاطعین والاسد في حالة 
الهجوم علیهما مثلا وهذا من الشاهد التداولة في اختام العصر الاكدي ومنظر 


14. 


الاله الحالس وبيده کاس او اناء وأمامه متعبدان واقفان وهو الشهد العروف 
على اختام العصر البابلي القدیم وكذلك مشاهد اختام سلالة اور الثالثة هي 
pros‏ الآخر الذي OYE‏ به اختام کہدوکیا واقتبسته من اختام وادي 
ارافدین ٠‏ ۱ 

كما اثر فن الحفر على الاختام ق وادي الرافدین على تلك التي في 
كبدوكيا بالعناصر الصغيرة المنتشرة على سسطح الختم التي اسستعملت لملء 
الفراغات حيث نشاهدها الان على اختام الاناضول كالقرص في وسط الهلال 
والمعزة ‏ السمكة والنجمة с‏ والسمكة رأس انسان والنقاط القرصية والعزة 
الواقفة على رجلیها الخلفيتين وحركة رأسها الى الخلف » كذلك الحيوان ذو 
الارجل الاربع في حالة جلوس ورأسه متجه نحو الخلف كما في ( الشکل - (e$‏ 

هناك مجموعة من اختام الاناضول واختام كبدوكيا تحمل کتابات ممكن 
قراءتها على الحجر مباشرة وليس كما هي العادة في اختام وادي الرافدين حيث 
تقر بعد طبعها على الطين بصورة صحيحة وبالاتجاه الصحيح + ومن هذا 
ببدو ان الفنان الاناضولي عندما يطلب منه ان يدون کتابات على الختم كان 
يعتمد على طبعات الاختام العراقية القدہمة 9 laala‏ حرفيا دون الانتباه الى انه 
يرتكب خطا كبيرا في هذ التقليد ففي هذه الحالة عندما تطبع على الطين 
لا مکن قراءتها ٠‏ 

والملحوظ على حقيقة الاخنام السورية از اعتمادها في فن الحفر كان 
.على اختام وادي الرافدين وہدو ذلك واضحا وجليا خاصة في فترة العصر 
البابلي القدیم فالشكل ‏ ده Qus‏ مدى تأثر الاختام السورية بالاختام 
العراقية ويتمثل ذلك في اللباس الطويل لاحد الاشخاص الرئيسية في الشهد 
ورہما الشخص الاخر الذي نشاهده على جهة الیسار بالاضافة الى النسر والبقرة 


TA! 


فانها عناصر كلها تشير الى حضارة وفنون وادي الرافدین ٠‏ وکما نجد ایضا 
pli‏ وعناصر اخری ذات اصل سومري او اكدي على اخنام سورية اخری 
(Moore no. 129)‏ كما نشاهد Lal‏ البطل العاري مع الاء التدفق من 
الاناء الذي بحمله بيده ( رما کلکامش ) وكذلك الالهة ( لاما ) والاله الواقف 
ولکن هنا Y‏ يحمل العصا او السلاح ذات النهاية الفوسة * 
وتوجد امثلة اخری اضا توکد مدى تأثر فن الحفر على الاختام 
السورية بمثيلاتها من الاختام النحونه من قبل الفنان العراقی القديم كما هو 
الحال في وجود شخصيات رئيسية في الاختام السورية مقتبسة من الاختام 
العراقية (137-188 (Moore, nos.‏ التي اشرنا الى بعضها كالبطل العاري مع 
الاء التدفق 5 کتفبه والالهة LY‏ والانه الجالس وبيده اناء ذو قاعدة 
كروية والاء التدفق على الجانبین ( الاله ابا في اختام وادي الرافدین ) ٠‏ 
وقد شمل التاثر کذلك العناصر الصغيرة الثانوية التی كانت تستخدم 
A‏ الفراغات التي نشاهدها УУ!‏ وقد مثلت على الاختام La! TE‏ 
کترص الشمس في وسط JAJI‏ والقرد poles‏ اخری ذات اصل سومري * 
ومن مدينة ماري وصلتنا بعض طبعات اختام اسطوانية في dle‏ الدفة 
من حيث التعبير المجسم حيث نجح الفنان السوري ہمزج مواضيع dali‏ 
اختام العصر البابلي القديم بمشاهد الاختام السورية في مشهد واحد 
Ashmolean р. 166‏ وهناك ختم يعبر عن مدى ZU‏ الحاصل على الاختام 
السورية من قبل فناني الحفر على الاختام العراقية حيث الالهة لاما والاله 
الشمس والاله مع الصولجان وهي من المواضيع الشائعة قي الاختام العراقية ٠‏ 
هذا بالاضافة الى اننا وجدنا ان اسلوب اختام عصر فجر السلالات 
الثالث قد تم تحويره بناء على GEM‏ والذوق الحلي في كل من سوريا وسوسة 
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وان انتشار محموعة الاختام لعصر فجر السلالات المتأخر كان Ass‏ الحركة 
على ازدهار التحارة وشهرة التحار بالغنی في تلك الفترة خاصة مع اعالي 
الفرات وسوریا ٠‏ كما ان سوريا وفلسطین e‏ عصر فجر التاريخ ترینا تأثيرات 
في بعض الاختام pod‏ جمدة pal‏ حيث نرى ذلك بوضوح في اکتشافات 
موقم العمق شمال سوريا ٠‏ 

وهکذا Їз‏ الحضارات الاصيلة التى تتدفق بالعطاء باستمرار الزمن 
de‏ مقدمتها حضارة العراق + 
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ان الدراسة الستفيضة للملایس ومكملاتها Br‏ الباحث والتتبع فكرة 
واضحة عن طبيعة الحياة اليومية للانسان في كل عصر من العصور حيث توضح 
ملابس الافراد طبقاتهم الاجتماعية ومناصبهم ونوعيات تخصصاتهم هذا الى 
مايضاف الى الملابس الخاصة ومنها ملابس الاحتفالات الدينية وملابس 
الصرب والصید ۰ 

وكانت الملابس تعکس بعض المفاهيم 21 4 ومنها المفاهيم السحر 4 
وبدخل في هذا طبيعة استخدام الالوان ومفاهيمها ونوعية المواد الاولية 
الستخدمة في صناعة اللابس وعلاقاتها مثل نبات الكتان ومراحل انتاجه ba‏ 
من زراعته الى مرحلة نسجه قماشا ولبسه ثيابا ٠‏ 


ere 


تعتبر الملابس وصناعتها ومکملات الظهر الخارجی جزء وظاهرة y‏ 
al sb‏ الحضارة وهي Lal‏ ظاهرة اقتصادية واجتماعية EY‏ 

نقد اعتبرت الظاهر الخارجية للافراد سواء* في الحضارات القديمة 
وخاصة حضارة العراق وحضارة وادي النيل رمزآ لهسم وصورة لعکس 
الشخصية والمنصب وتنوب lol‏ حتی عن شخص مالکها ٠‏ انها ایشا 
جزء من الكيان البنائي او العماري للشكل وهي بذلك تحدد بطریقة عرضها 
في المنحوتات او في الرسوم اسلوبا خاصا لا Jais‏ عن العناصر والمفردات 
الخاصة بالأساليب التشكيلية الاخری ٠‏ 


الملا ы”?‏ السومر به 


لقد ترجم السومرہون اساطيرهم واعتقاداتهم حتى في طبيعة مظهرهم 
الخارجي فكان الزي عندهم في البداية عبارة عن نوع من الحزام بحیط بوسط 
الجسم ولم بتخذ لستر العورة بل كرمز للقوة بالنسبة للرجل » واستخدم 
Tee‏ لتعليق ONT‏ وادوات ضرورية للعمل وللصراع والحرب ؛ وببدو ان 
مثل هذا الحاجز الرمزي والنفعي بنفس الوقت قد تطور الى ان اخذ كل 
ازار او ( تتورة ) قصيرة تللح وسط الجسم واعطی الفخذین ۰ 
واختلف مثل هذا اللبوس ف gh‏ الى مافوق ونحت الرکبتین ۰ penel s‏ هذا 
الزي ممیزا کلباس عام للرجل والمرأة في العراق القدیم خلال الفترة السومربة 
الاولی » عدا خلهور شخصیات مميزة لطبيعتها الدنية والاجتماعية بملاسن 
خاصة تبدو معها مغطاة شاب Ab gh‏ وخاصة بالنسبة للمعبودات عندهم + 

ولقد ظهر العديد من الرجال عراة او شبه عراة وذلك بدافع зә‏ وظل 
العديد من الكهنة من السومریین يبدون عراة الاجسام وحتی عراة شسعر 
الرس والجسم وذلك لاسباب خاصة بتادية الطقوس الدينية ٠‏ 


NE 


از GL.‏ الظهر العام الخارجي للفرد السومري وخاصة الرجال کافت. 
منسجمة مع وضع المناخ ومع طبيعة الظروف الاقتصادية Je‏ ہؤلاء о‏ 
lis‏ العامة من الشسعب + 

Мә»‏ بدابات الالف الثالث قبل الیلاد ارتدی السومریون بشکل عام 
ملابس عرفت تحت تسىیة الهدبات وهی وزرات مصنوعة من القماش تكون 
في شکلها ومظهرها تقلیدا لصوف الاغنام وتكون هذه الوزرات مشدودة 
شدا وثيقا الى وسط الجسم + كذلك عرفوا الثياب الطويلة من نفس هذا 
النوع من القماش الذي يبدو في مظهره قريبا من فروة الغنم ٭ ويكون وضع 
هذه الثياب على الجسم بحيث д‏ # الكتف والذراع اليمنى عاريين نقریسا 
ويلف في احيان على الجسم قماش هو عبارة عن عباءة تغطي كل الجسم ؛ ومن 
حد الرقبة حتى كامل القدمين ٠‏ ويبدو في معظم الاحوال هذا القماش سواء 
بالنسبة للرجال او النساء La ja‏ من الاطراف ЛАА‏ او حواش مرتبة CH‏ 
مختلفة حيث يبدو بینھا تلك المنتظمة بشکل Bl‏ او عمودي ٠‏ ونبدو في احيان 
نادرة مثل هذه الأهداب مغطية لكل القطعة اللبوسة وني احيان اخرى الأقسام 
السقلية من الثوب ( الشکل ب ١‏ ) ٭ 

تبدو الوزرات السومرية مفتوحة من الجانب او غير مفتوحة كذلك ges‏ 
مثل هذه الوزرات انها ш‏ وتبدو احبانا وكانها منتفخة ٠‏ 

ومن المکن تصور امکائیة استخدام جلود الخراف الحقیقیه بل وحنی 
جلود sell‏ كملابس من قبل البعض من السومرین dis,‏ بعد Lapini‏ 
E 6 0‏ "0 
نوعية مثل هذا اللبوس السومري الشهير والذي يسمى من قبل البمض 
منهم ب « الكو ٠ Cos‏ 

ولقد حدده البعض بانه فعلا كان نتخذ من جلد الخروف مع АЙ‏ 


۳۵ 


NES AR 


وتبدو حقيقة استخدامه بتقاليع متنوعة من خلال العدید من التمائیل 
السومرية ومن الرحلتين الحضاریتین الاولی والثانية ٭ والواقسم ان 
النحاتين من السومریین الذين کانوا قد ترکوا لنا مثل هذه النماذج 
الوثائقية والتی تعتبر واحدة من مصادرنا الاساسية في مثل هذه الدراسةء 
کانوا دقيقين في تبيان تفاصيل BA‏ المزينة gi‏ هذه اللابس فتب‌دو 
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واضحة وكأنها على شكل cola s‏ مدببة مختلفة الحجوم ٠‏ كذلك سدو 
اتخاذ مثل هذا النوع من الاقمشة او جلود مثل هذه الحيوانات حقيقة.. 
کنلاپس ade ob‏ النترة ھا eed Ou‏ نا من alles‏ قوف « diy‏ 
كان ,يبدو حتى عند العدید من الكهنة والبعض من رجال الدين والمعروف. 
عن طبيعة الفلسفة الدينية عند السومرین وظرمم للحياة الدنيوية 
وتصورهم واقم ما بعد الوت انه ذو علاقة بطبية الاتتاج mr Quy‏ 
عابة Gey‏ کل ذلك بالعبد پشکل خاص وواضح ٠‏ 

ads‏ ظلت العناصر الرئيسة للمظهر الخارجي السومري ظاهرة من 
الرحلة اللاحقة العروفة فترة الامبراطورية الاكدية وماسیقها من فترة. 
تعرف فترة عصر مسیلم ٭ وکانت اللایس do gll‏ عموديا من الامام 
معروفة اضافة الى عادة ترك الکتف الایمن bye‏ + 

ولکن التغبيرات ظهرت في تزين الرأس باللحى والشعر الكثيف 
بالنسبة للرجال اضافة الى سحنات الوجوه ЫШ‏ البدوية ء 

والعروف عن الرداء zz‏ من الامام الذي دکشف عن الساق. 
الیسری انه اسلوب جری عليه اظهار اشکال الافراد في النحوتات ‏ وكذلك نحد. 
في هذه الفترة ليونة في bis‏ الجسم الخارجية اضافة الى نفس الظاهرة 
بالنسبة للملابس + وتبدو الملاس Q‏ الواقع اكثر واقعية في вуз‏ 
وزيناتها قياسا بالفترة السومرية > وتلا آظامرۃ انا باس اهر 
النساء اللاتي يرتدين الاردية السميكة ویترکن الذراع الابين b e‏ اضافة: 
الی جزء من الکتف ٭ ويكون مثل هذا الرداء مزینا في ЫШ‏ من الاسفل 
بأهداب قصيرة o‏ واحيانا يكون الرداء مزخرفا بأهداب طويلة مجسمة تبدو 
وكأنها نوع من التطریز الخشن bis:‏ 

ویتطور اللبوس الرئيسي لیتخذ من قماش مخصل من الصوف. 

үү 


منسوجا ОШ‏ وبکون مزبنا بحاشية قصيرة مهدبة بامتداد حافة لحمة 
النسیج وشراشب معقودة على جوانب خبوط سدانه ومع ذلك فأنه شعقب 
الزي السابق وذلك لانه بلقي بالشال على الکتف الابسر ومن ثم يلف 
ДЕЛИ 0‏ من البدن > 

وتوضح Ш‏ مجموعة المنحوتات الكاملة المكتشفة في مناطق دیالی وهي 
من فترة منتصف الالف الثالث قبل الميلاد سحنة الوجه ولباس ОЛ‏ 
واسلوب الشعر اضافة الى الملابس ٭ 

وكانت معظم هذه التمائیل نظهر اشكال رجال الدبن وتدرجات 
مناصبهم وصولا الى الكاهن الاعلى فامكن تمییز اشكال الرجال من 
الادارین • 

ونجد الوزرة القصيرة المشدودة بحزام سميك والزخرفة من الاسفل 
بأهداب مخصلة هي اللبوس الرئيسي لهولاء ٠‏ وتبدو لحى الرجال طويلة 
مستطيلة وشعر الرأس مستعاراً في وسطه خرق عریض وتندلى خصلتان من 
هذا الشعر على جانبي الوجه حتى تصلا الى الصدر ۰ ويظهر بعض الرجال 
من غير هؤلاء حليقي الرؤوس احيانا ويكون القسم العلوي من الجسم 
عارہا على الدوام ۰ 

ویختلف اسلوب تزیین الوزرة احیانا لیبدو وكآنه من تفس مادة 
قماش الصوف التخذ لوزرات السومرین الاوانل ولكن زضه الوزرة 
تبدو بأشكال اخرى متنوعة حيث تبدو bkal‏ اهداب الوزرة السفلی طويلة 
جدا ومعمولة شکل مجسم + 

وبشكل عام فان الملابس في العصر الاكدي كانت تندمج على الجسم 
وتظهر هيكله ٠‏ ویدو مثلا جسد CU‏ الاكدي نرام سن GEA‏ من خلال 
قماش ثوبه حيث كان ملبسه عبارة عن قطعة قماش مستطيلة تغطي الصدر 


WA 


وكل الذراع الایسر وقد ثبت اللبس تحت الکتف الیمنی بشکل أظهر 
الطات بوضوح ۰ 

ad‏ كان التنظيم الاداري والنظم الدينية الجديدة التي احدها 
الاکدیون ابتداء من حدود منتصف الالف الثالث قبل الیلاد مرتبطة مع 
التغییر العام الذي حدث في الترکیبات الاجتماعية والثقافية واصیح‌الاهتمام 
بمنصب AU‏ والاهتمام ببناء القصور بارزا واصبح التخطيط المعماري 
لثل هذه الوحدات مختلفا عن التخطيط التقليدي الممروف في آخر 
الفترة السومرية الاولى ٠‏ فالبناء عند الاكديين كان اقرب في تخطيطه 
للشکل المربع ویتمیز بوجود ساحات مفتوحة عديدة وتطورت العابد 
الملكية ذات الخلوان الواسعة وامتد هذا التطور لیصل حتى ملوك وحکام 
سلالة اور الثالثة في نهابات AY!‏ الثاني قبل المبلاد ٠‏ 

وكنتيجة واضحة لتطور منصب الملك وما تمركز في شخصه من 
سلطات ادارية واسعة خلال الفترخ الاكدية نجده Sh‏ حتى على سيطرة 
العبد المعروفة بسعتھا من النواحي الروحية والمعنوية والاقتصادية وذلك 
خلال الفترة السومرية الاولى ۰ وفي مدينة ماري ( تل الحريري ) نجد JE‏ 
السلطة الواضح بمثل هذا الاتحاه وفي مظهر الافراد في المدينة وبذلك تتوضح 
ازياء الالهة والملك والعديد من التابعين ہما في ذلك اش كال لصبادين 
وعمال + وتبدو كل هذه الاشكال مصورة بالالوان على جدران قصسر 
eL Uu‏ زمريلم في الديتة وترجم فترة هذه الرسوم الى عصر بابل 
الثانى وبالذات من الفترة dy a‏ من السنة هم من حكم ال ملك حمورابي » 
E‏ شارف + ۱ 


۳۹ 


.ملاس الالهة واللوك ورجال الدین 

АШ‏ اظهر السومربون آلهتهم نصورة تشبه البشر ولکن مع فسروق 
۔خاصة تمیزها عنهم ٠‏ ومن ذلك طبيعة وشکل لباس الرآس التمیز بشارات 
خاصة تشبه الأهلة وفرون الثور و کلاهما يحمل صفات رمز القمر وقوة 
الثور + واشکال الظاهر الخارجية الاخری تشابه ملاس الاخرین ماعدا 
۔طبیعة الواد الاولية الستخدمة والالوان والرمسوز والشارات والحلي ٠‏ 
وظل الملبوس العام العروف بالکوناکیس او جلد او « فروة » الخراف او 
.شبیهما مستخدما لظاهر العدید من الالهة وللبعض من رجال الدین وحسب 
مراتبهم حتی منتصف الالف الثالث قبل الميلاد تقریبا ٠‏ وهذا واضح في كثرة 
اتخاذ مثل هذا اللبوس خلال هذه الفترة من مناطق عديدة في وادي 
الرافدین بما في ذلك الناطق الشرقية حیث مواقع ¿es‏ والناطق الواقمة 
:في الغرب منه كمنطقة ماری ( تل الحريري ) * 

وسکن تیم وتمییز مظهر الآلهة والحکام ومظاهر الافراد من 
الموسرين ف الجتمع السومري الى дез‏ او تقلیعتین رلیسیتین ٠‏ الاولی 
عبارة عن قطعة قماش كبيرة غير مخيطة « شال » تلف الجسم بحيث تغطيه 
بأجمعه ماعدا الرقية والكتف الاسر واليد التى تترك e‏ & الحركة 
(ro Jet) Ca‏ : 

اما التقليعة الثائية فتتمیز بكونها عبارة عن ثوب او رداء يكون عریضا 
"او منتفخا ٠‏ ولقد ظل استخدام مثل هذا الرداء او الازار افضفاض من 
“قبل السومريين مع تنویع في زینته ومواده الاولية حتی نهایات العهد 
' الباہلي القديم مع استمرار اتخاذه الى Awl‏ هذه الفترة بالنسبة لملايس 
e JN‏ 


wre 


وتذکر النصوص الدونة بالمسمارية مابخص الظهر الخارجی والاز باه 
y‏ اجب وضعما على ЫШ‏ الالهة وتذکر ما تتمیز به الثياب الخاصة بالالمة. 
التي تنكس الضیاء وهي ذات لمان خاص ШЫ»)‏ هو EN lest‏ تبدو 
في lel‏ مظمة + 

والمعروف ان للعديد من اللابس УИ‏ وحتى الملكية والخاصة 


بأنجاز الطقوس الدينية كانت لها ميزة القدسية او تكون مثل هذه اللابس 
ذات قوغ وسيطرة نافذة „КУ‏ في قوة لاسها من الالهة وبعض الملوك ٠‏ 

وهكذا نجد ان ملابسهم كانت تمجد وتبحل وكانت احيانا تنوب في 
می: الاقالات A‏ شخستا يكل هذا الاعتاد كان 
٤‏ ص۹ ای اه خن E‏ وود 
الامبراطورية الاشورية في نهایات القرن السابع قبل الميلاد ٭ ولفد دون 
حؤلاء ما كان Jl‏ هذه اللاس وبعض مکملاتها وخاصة البسة الرأس من 
قوة وسيطرة نافذة وکانت تتميز بخصوصية تأثيرها بحيث حر ذلك الى 
La tr‏ على الاعداء واصبحت بالنتيجة مؤثرة نفسيا على المجتسع 
у 5‏ (الشکل (ro‏ 


شسکل س Yi‏ 


جائب من زخارف حجرة حدود ( کودورو ) مصنوعة من حجر البازلت : 
تصور ملکا آشوربا iu‏ امام ماج الا له єз A!‏ نم 5А‏ ازواج من القرون علامة 
ورمز الالوهية ۰ ze gas‏ علی منصة مز мэ‏ بالشسحرة المقدسة . 


WY 


بتطور اقتصادیات رجال الدین وخاصة کبارهم من الكهنة سواء في 
المعابد السومرية او في معابد الفترات اللاحقة حدث الاسراف في البذخ على 
مظهرهم الخارجي بشكل ببدو مبالغا فيه ٠‏ وقد تجلی ذلك في ألبسة الملوك 
-ورجال الدين وکانت تلك الظاهر وعدتها ورموزها مرتبطة 62145 
الخاصة بالکون والدین وحتی السحر ٭ ولقد وضع بعض من WY!‏ في 
العراق القديم رموزا تشرف على عدة المظهر الخارجي عندهم » مثل « شمش E‏ 
او آدد ۰ء Ab‏ هذا الثوب C‏ + 

ان العدید من ملاس تمائیل الالهة والملوك وبعض الوسرین سن 
الكهنة والافراد من السومریین توصف WL‏ كانت مزينة بحلي كثيرة Sha‏ 
عن ار بعةعشر نوعا من اشکال الالبسةالخاصة بأداء الطقوس الدينية ء٠ويذكرعن‏ 
cde‏ الصنوعة من الکتان ذات اللون الابیض البراق € وسضها ملون 
باللون الاحمر وتذکر زنة واحدة من هذه المعاطف مع الحلي الزينة مسا 
ألها تقرب من ثلاثة كيلو غرامات ۰ 

والجدير SUL‏ هو ما كان للمظهر الخارجي الخاص برجال الدين. 
من السومرین من اهمية с‏ فقد لسوا املاس السضاء والسوداء وکان 
بعضها من الکتان وها э»‏ وضاء » ومثل هذه الازباء كانت تستخدم 
بشكل خاص خلال الاحتفالات الدينية ٭ ولقد استخدموا اللاس اللو à‏ 
ә! yt.‏ متعددة وکانت مثل هذه اللاس معروفة Lal‏ من قبل العلماء 
والفکرین من السومریین » الذين قيل عنهم انهم ذوو علم بأسسرار السماء 
والارض فاآمتھنوا العرافة шй,‏ بالفیب وسمي Уу А‏ احيانا shed‏ 
الراسیم الخاصة بکل السماء والارض وتميزت ملاسهم بان ملاس 
طاهرة ما 

والعروف ان مدينة اریدو ومعابدها كانت من آقدس الاماکن “الدينية 


۲۳٣ 


A‏ السو مر ¿e‏ وعند التجمعات السكانية التالة à‏ وادي الرافدين مسن 
هذه АЗАМ‏ هو ابن 22У!‏ وانه ولد $( معبد السماء 419 ES‏ ملا As‏ 
المنسوجة من الكتان ووضم على جسده بدلا عنها ثوبا خاصا بأقامة طقس 
ديني بتعلق بصلوات خاصة clit‏ المرضى وانه وضع فوق هذا الثوب وبا 
اخر من الکتان الایض « النظيف » فتصكل the Jos‏ من الرأس حتی, 
القدمین وان yan‏ الكهنة اتخذوا من هذا الثوب p‏ من قماش الكتان 
الذی صبخ باللون pol‏ في مناسبات عديدة وكان مثل هذا اللون یعتبر 
عند السومرين وغيرهم من سکان وادي الرافدین رمزا لطرد الارواح 
الش-ہ رة : 

« الثوب الاحمر » السمی عندهم نخلایتو (nakhlaptu)‏ 

сады)‏ لبسته ضدك ووضعته على جسدي 

القدس c‏ ولبست bgt‏ اخر احمر اللون Le‏ 


لذلك كانت ملاس الالهة و اللو 2j‏ 3 وادي الرافدین عمو ما مزدحمة 
احیانا بوحدات زخرفية وتطريزية اضافة الى pole‏ تجميلية تکون في العادة 
الاحتفالي الخاص بالالهة bb‏ بلغ وزنه مایعادل pte del‏ ونصف کیلوغرام 
مع الزينة المتكونة من Vet‏ وردة من الذهب + 259 BJ 2 Аё ls‏ فى 
النصوص السومرية والبابلیة والكشية wll FE „Ме‏ الذهبية الخاصة 
تمائیل الالهة ويراد بذلك اللابس الزينة بقطم الذهب على شكل الاوراد 
والنجوم والدواگر الاسطوائية وتلك التي على اشكال مربعة ٠‏ 


ҮҮ 


Sis‏ اللصوص ملیوسا سومريا كان مخصصا لسيدة مدينة الورکاء 
انه كان محملا ب ۷۰۳ قطعة من نجمات من الذهب و ۹۸۸ حلية اخری ۰ 
«الخاصة بالله LI‏ 5„ مردوخ 959 ٠ d‏ 

وترد أحيانا اشارات الى زينة اطراف الملاس المخصصة لاله 
والمصنوعة من الذهب على JCS‏ اوراد AB ٠‏ استخدم تزيين لحوافي 
حواثي اللاس ۰ 

اضافة الى كل ذلك كانت موضوعات كاملة مؤدات بالتطريز oJ‏ 
ملاس الاشوريين والبابلیین ومن ذلك مو ضوع او شكل الشحرة المقدسة 
وهي عبارة عن شكل للنخلة في الغالب مژدی بشكل واضح او طبيصي 
dy‏ احیان اخری بشکل محور ٠‏ 

à‏ العادة ستخدم الحزام ducit]‏ القمیص الى الجسم من وسطه 
ولکنه استخدم Lal‏ لحمل لوازم а‏ او عدد وادوات حربية ٠‏ 
الاحزمة التی نجدها في النحوتات في وادي الرافدین التى تزین الظهر الخارجي 
الخاص بالالهة واللوك كانت محملة بوحدات زخرفية واحیانا lada‏ مصنوعة 
من مواد اولية متنوعة كما تشبر الى ذلك اللصوص المكتوبة » وذکرت 
النصوص الكتان والصوف لصنع de Y!‏ بالدرحة الرئيسية كما استخدمت 


{ә 


مق ы eS‏ او 
اضیف للحزام في احيان كثيرة نطاق على شنکل شربط عریض فوق الحزام: 
الی مافوق الکتف کالوشاح + كنا تتدلی منه احیانا بمض الشرائط التي تصل, 


)91 )5 الاولبة الستخدمة فى صناعه اللایس وانواعها 
عهو دهم "E‏ ۰ و Olt‏ استخدام d^‏ هذه الانسحة من هذا القماش مقتصر | 
اول الاامر علی مالاس تمائل الا ¿e‏ و الحکام pauls‏ من الکهنة * 
oo‏ الکتان على تمائیل الالهة في العابد السومرية برد ذکر ارتدائها من قبل, 
البعض من هؤلاء الكهنة Lad‏ ٭ 
كبير الکهنة الاحتفال بالعام الحديد وذلك بحضور ШОШ‏ الاله بل والالهة. 
ly‏ لأزاحة الستارة de pal!‏ مسن الکتان ils‏ تفصل بین Jus‏ الاله 
والحضور من المتعبدين والكهنة وغيرهم ٠‏ 

وبجرى افتتاح كل ہوم من ايام الاحتفال التالية بنفس العملية ومن, 
الحتمل ازاحة ملاس الكاهن السومري الكسير وبعض الكهنة geet‏ 
do shall‏ من الکتان ايضا وظهورهم عراة ابضا في مثل هذا الاحتفال ٠‏ 

وكان القماش الصنوع من الكتان يستخدم Lal‏ في صناعة pa‏ 
اللایس ds‏ زينة الرأس الخاصة بالملوك السومريين بش كل خاص اضافة 


im 


الى استخدامه للابسهم ٭ لقد عرف عن doll‏ اريدو انها كانت مركز النسیج 
T‏ وادي الرافدين كذلك عرفت مراکز النسیج الاخری في مدينة اور وملها 
التخصصة في صناعة نسیج الکتان وصناعة اللاس ومثل هذه الورشات كانت 
del‏ ادار یا و اقتصادیا الى العبد ٠‏ و کان CU‏ السومري جمیل ب سن بمتلك 
ورشات خاصة لعمل‌اللسیج والحياكة وصناعة اللایس» ومن قطم‌اللابس هذه 
ما كان بسمی بأسمه ٭ ويذكر ایضا ان بعض الخیوط من الصوف اللون كان 
بخلط مع خیوط الکتان ۰ 

کذلك وجدت مصانم محلية صغيرة خاصة بالعوائل ES‏ اللاس حسب 
الطلب و کان‌حضور المرآة و اضحا فی‌مثل هذه المصانعالصغيرة» وذکر ان سضهن 
تخصص بنطریز الملابس ٠‏ 

لقد عرف نسيج الكتان المستخدم في صناعة الملابس من قبل السومرين 
والاكدبين والبابليين والائسوریین ٠‏ وكذلك استخدمت الاصواف 
с 5‏ تس في صناعة الملاس بجميع انواعها ودرجاتها 
والوائها اضافة الى شسعر الاعز وشعر الغزلان gui) der‏ 
كمياث الاصواف التي كان يستحصل عليها بعد عمليات الجز дэ‏ مواسم 
معيئة ومنها ماکان يجمع خلال حفلات الجز الجماعية ٭ 

ad‏ كانت معرفة سكان وادي الرافدين بنوعيات الاصوافه واصول 
تصنیعها كبيرة وذلك بفعل ذکرهم لخواص الصوف وتمييزهم للانواع الجيدة 
التي بستحصل «Де‏ من الخراف الصغيرة وکیف أن صوف الحسل في اول 
عملية جز ale‏ الحربر * 

وكان الملك بشارك رجال العابد من الكهنة في الاشراف الباشر في 
احوال عديدة على عمليات جز صوف الاغنام ٠‏ والعروف ان مردود مثل هذه 
الاصواف من الناحية الاقتصادية كان ریسیا اضافة الى المنتوج منه من 


۳۳۷ 


الانسحة واللاس ۰ وتذکر التصوص الواردة من الدن السومربة СЛ‏ 
OLS‏ الاصواف المخصبصة لعمليات اللسیج ٠‏ وتصل الى مابعادل عدة الاف 
س الاطنان وحصل ذلك في مدينة اور وحدها ٠‏ كما تذکر ارقاما عن اعداد 
كبيرة من الاعز والضأن التي كانت تربی من اجل اصوافها وشعرها بالدرجة 


e 


ار يسسية ۰ 


وني الحقيقة كانت اللابس والانسحة الصنعة في وادی الرافدین معروفة 
في مناطق الحضارات الاخرى وکانت تجارتها لا تقتصر على داخل منطقة 
وادي الرافدين بل تعدت ذلك الى ارسالها الى مناطق في الخليج العربي وحتى 
الى مدن اخرى d‏ وادي السند ٠‏ وتشير بذلك النصوص الدونة بالمسمارية 
من منتصف الالف الثالث قبل الیلاد » فتذكر بشكل خاص تلك الملاسس 
المشهورة والمصنعة في مدينة لکش وتذكر كيفية تصديرها الى البحرين 
المعروفة آنذاك بتلمون او دلمون ومناطق اخرى في الهند وذلك مقابل بضائم 
نادرة في وادي الرافدين مثل احجار اللازورد والعقيق والعاج وانواع مسن 
الاخشاب ذات الروائح الطيبة ٭ 

ولقد ازدهرت واستمرت مثل هذه البادلات التجارية خلال عصر سلالة 
اور الثالثة وبدابات العهد البابلي القدیم ٠‏ 

ثم عرفت مناطق الاناضول بأستيرادها للملابس الاكدية والبابلية 
والاشوریه وعلى نطاق واسع وفيما بعد عرفت مناطق ابرا وسوريا وفلسطين 
بأستيرادها للمصنع والمطرز من الملابس الرافدية وخاصة البابلية التي كانت 
مشهورة بدقة تطريزها وحبكة صناعتها ٠‏ 

عرف القطن والحریز من الواد الاولية المستخدمة في صناعة Ae Y‏ 
والملاس ولکن يبدو ان معرفة سكان وادي الرافدین لهذين العنصرین المهمين ' 
كانت متأخرة ٠‏ 


YYA 


الالف الثاني قبل الیلاد بتضمن قطعة من نسیج القطن استخدمت في موضوع 
uir‏ 

وف مصر كانت زراعة القطن معروفة في عصورها القديمة المتآخرة و مدو 
ان زراعته عرفت Vol‏ فی السودان وكان اول امره على شکل 215 وحشی ۰ 
ومن الرجح ان تکون معرفة البابلیین للقطن وطريقة زراعته جاءت خلال 
علاقاتھم التحار 4 مع مصر ولقد عرفه д» pally PRETI‏ القدماء في 
تعاپیرھم المكتوبة بانه « الشجرة التى تحمل الصوف € ٠‏ 

و کانت معرفة الاشوریین بزراعته في القرن الثامن قبل الیلاد حيث يفتخر 
الملك الاشوري سنحارب بأنه هو الذي جلب الى بلده الشحرة التي تحمل 
و الاقمشة ووظیفته كانت تترکز في خياطة هذه الانسجة والاقمشة Js‏ 
t ed aall‏ 4 

ويبدو ان وضع مثل هؤلاء الحرفیین من الخياطين وغيرهم من النساجین 
وحنى العديد من الفذائين کان متردیا من الناحيتين الاجتماعة والاقتصادسة 
وتنوضح اوضاعهم احيانا وهم يباعون ویشترون + ومع ذلك یشاد بالبعض 
منھم في حال تمكنه من انجاز انناج جيد ومتميز ونجد احیانا اهداء الخباط 
و sia o‏ قيامه بأنجاز محموعة من الملاس وذلك کأجرة وسکافاة له ٠‏ وترد 
اشارة عن اجرة خباط في قانون اشنونا بأنه اذا انجز ثوبا يساوي dalle‏ 
اربعين غراما من الفضة فأن اجرته تکون مایعادل ثمانية غرامات من Lad!‏ € 


۳۳۹ 


واذا ائجز الخباط bgt‏ ساوی Jaluk‏ ۸۰ غراما من الفضة تکون احرسه 
ستة عشر غراما من الفضة ٭ و کانت اجرة الخياطين في الفترات اللاحقة وخاصة 
doll‏ منظمة في شکل نفهم منه وجود وب او مرشد للصنعة « اسطة » كما هو 
الحال في وجود مثل هذا dde all‏ للنساجين ۰ 

اما عن الألوان الستخدمة في اللاس فالعروف عن سکان وادي الرافدین 
متنو de‏ , والعروف ان dus‏ النسیح لا یکون ОЪ‏ نسجھ وجودة مواده 
الاولية بل يضاف ال ذلك مایصاحبه من جودة ol JMI‏ ———- تتفیڈھسا 
NUTS PE‏ 

وهناك رموز لمعم الالوان التي استخدمها ol.‏ وادي الر wt o‏ 
النزلان obs‏ هذا الى جاب ارتباط العذید من هذه الالوان الستخدمة 
wald‏ دينية وبتفالید خاصة معروفة عندهم ولقد ظلت بعض هذه الفامیم 
منوارشه حتی الوم ٠‏ ۱ 
الانسجة بدل صیغها واستخدمت في هذه الحالة خلطات لونية ذات اصول 
الالوان تنفذ على الانسحة بعد خلطها بمواد مثبتة CI‏ اما الالوان 
الشائمة في اللاس في وادي الرافدین عموما فهى اللون الازرق ail bl‏ 
المتعددة وکان اهم مصدر للحصول على مثل هذا اللون هو حجر اللازورد 
اضافة الى oly‏ النپلج او نبات النيل ٠‏ 

وعرفوا اللون الزجاجي الستخرج من املاح النتحاس والقلسی اما 
fi.‏ 


الاسون الأزرق ۰ 

عرف سكان وادي الرافدین Laat‏ ومنذ زمن السومرین اللون الازرق 
والغضر او الرسادي » وتوصل السومریون الى استحداث اللون الرمادي 
كذلك وذلك من خلال برم الخيوط البیضاء اللون مع الخبوط ذات اللون 
الاسود وعرف مثل هذه العملية سکان وادي الرافدین الآخرون واشير МЛ‏ 
ویشیر ذلك في الواقع الى صبغة ذات لون ذهبی براد بها تشبیه لمعان اللون 
الازرق olo‏ الذهب + 

ad‏ استخدم اللون الازرق GLEE‏ متعددة منه في صبغات اخری مزینة 
لقطع الاناث والحلي والاحزمة والستاثر + ds‏ نص sb‏ نف ازجم الى عمد 

2 ماعادل ۶ +۱۵ غرام من خلاصة القرمز ) dao‏ زرفاء ) ومقدار 
۳ بعادل ۰ غراماً من الفضة و ۲۵۰ غراما من ز بت الس ومقدار »5 غراما 
من الفضة ) ٠‏ ومز الاشوربون الخلطة الزرقاء المنفذة على الانسحة عن تاك 

ومثل هذه الملابس المصبوغة باللون الأزرق واحيانا يكون مائلا السى 
اشارة الى ان النساء كن يلبسن dé puall da sll oU‏ باللون البنفسجي ‏ 
الاخضر ٠‏ 

اما اللون الاحمر وبأطيافه العديدة فآن سكان وادي الرافدین تمكنوا 
من اقتناء GLE!‏ عديدة له وكان اللون الاحمر عندهم رمزا لطرد الارواح 


vt) 


الشريرة والمرض واستخدموا الاقمشة الحمراء اللون القوبة بأشماعها ЗАС)‏ 
وتغطية التوفی o‏ كذلك رمز اللون الاحمر الى القوة الجسدية والنشاط وعرف. 
انه اللون الذي يرمز الى الحرب والثورة ولقد تعدى ارتباط اللون الاحسر 
عند الاشورين الى استعماله في العلاجات النفسية ويذكر اللون الاحمر في, 
مناسبات عديدة مع اللون الازرق * | 

وتذکر انواع مختلفة من الأصول النباتية والعدنية للحصول على اللون 
الاح عند البابلین والاشورین اضافة الى حصولهم على اطیاف منه مسن 
اصول حیوائیة ومن ذلك ديدان الاشجار ومتها دودة القز او القرمز ومنه 
استخرجوا اللون العروف بالقرمزي ویسمی ایضا بالاحمر القاني ٠‏ وعسرف 
الاشوریون استخلاص اطياف اللون الاحمر وخاصة اللون الوردي والاحمر 
الصفر وهو لون الذهب ٠‏ 

ولقد عرف البابليون والاشوريون اللون الارجواني واستخدموه كلون 
يدل على الرفعة والقوة واستخدموا اطيافه العديدة» واطيبها الىتفوسهم كانت. 
مجموعة الاطياف المائلة الى الاحمر + كذلك عرف السومريون اللون 
الارجواني وبأطياف عديدة مله ٭ 

АШ‏ لحب الفینیقیون دورا هاما في تزويد سكان وادي الرافدين بالصبغة. 
الضرورية Luis My‏ للحصول على اللون الارجواني وذلك منالقواقع الخاصة 
التي اشتهرت في سواحل صور JE‏ خاص * 

اما عن الصیغات التي تدرج ضمن اللون الاصفر فنعرف منها UM‏ 
ودرجات مختلفة » بعضها كان يستخرج من نبات الزعفران والكركم ٠‏ 

ad‏ عرفت مثل هذه الصبغة من اللون الاصفر واطيافه da‏ زمن, 
السومريين وعرف من اطيافه اللون الاصفر المائل الى اللون البرتقالي وميز. 
السومریون وبشكل واضح بين اللون الاخضر والاصفر في تعابيرهم ٠‏ 
۲٢‏ 


اضافة الى اللون الاصفر بأطيافه واللون الاخضر الستخدمین من قبل 
سکان‌وادي الرافدين فأنهم استخدموا اللونالابيض للملابس الصنوعةنی‌الغالب 
من الكتان واللون الاسود ٭ والملاحظ هنا ان اللون الاسود في وادي الرافدين 
لم يكن برمز الى الحزن » ویرد ذكر استخدامه على شكل خیوط تستخدم 
لوضعها على او حول الرأس او رقبة الاطفال المرضى للتخلص من بعض 
الاوجاع الجسمية وبأتي ذكر الانسجة المصنوعة باللون الاسود مع ذکر 
«الانسحة السضساء ٭ 


ملابس الالهه و اللوك البا بلیین والاشوریین 
ls‏ المظهر الخارجی العام للبابلیین Cc‏ الاشوربين ما عدا کون E‏ 
العامة А090‏ والملوك والبعض من مراتب رجال الدين تنميز عند الاشسوریین 
بازدحام في تطريز القطع الملبوسة واستخدام العديد من القطم المضافة الى 
املاس ومن ذلك القتلائد والاقراط والأساور وعدة البسة الرأس اضافة الى 
الخارجي لهما ыз‏ بالنسبة للرجال ہما في ذلك الالهة والملوك ورجال الدیسن 
A A A an‏ 
'القدمين او قصيرا الى مافوق الركبتين باللسبة للاشوربين خاصه ٠‏ 
e‏ تعرف القطعة الرئيسيةالاخرى وهي‌القباء او العطف الذي يوضععادةفوق 
'القميص 5 8 و القباء او العطفب لم بلبسه УІ‏ الالهة والملوك ولم .4 العامة 
ولم بظهر المعطف في وادي الرافدين قبل الالف الاول قبل الميلاد وبداية 
or‏ هذه الفترة شاع استخدامه من قبل الاشوريين على نطاق وأسع ومن ثم 
من قبل, البابليين ٠‏ وكان هذا اللباس في العادة Me gh‏ ومفتوحا من اسفل الجزه 


rey 


الامامی او من الحانبین او من جهة واحدة فقط с‏ وف العادة تکون نهانانه 
مشرشبة او مزينة بأهداب مكونة من تمس خيوط النسيج ومعقودة في وسطهاء 

وما بميز المعاطف الملكية عن تلك الخاصة بملاس تمائیل الالهة ان 
الاولى تکون عند الاشورین خاصة مزينة الصدر بتطریزات بارزة توضصح 
مشاهد مزدحمة من الموضوعات الزخرفية التى كانت مألوفة في الفن التشكيلي 
عندهم ونکونمثل‌ھذہ الوضوعات منفذة بخيوط بارزةوظاهرة (الشکل {t‏ 

واستخدمت خیوط مصنوعة من الذهب والفضة احیانا اضافة الى قطع 
من الاحجار الكريمة في ابراز مثل هذه الوضوعات ٠‏ 

اما الکتابات المسمارية gs‏ كد اتخاذ مثل هذا العطلف کلباس Gia‏ 
فوق القميص عند الالهة + ومما بد ذلك مشاهد الالهة عشتار ويرد ذكره في 
مثل هذه الکتابات الوثائقية الرئيسية منذ نهادات الالف الثالث قبل الميلاد ٠‏ 

ومما برد في وصف المظهر الخارجي الخاص للرجل السومري المتكامل 
وهو كلكامش انه كان بلبس ملاس مغطاة بمعطف فوق شال ٠‏ 

ويرد من المواصفات الخاصة بالملابس المكرسة للالهة والملوك ما يحب 
ارتداؤه فى مناسبات dob‏ وتكون هذه مزينة بالذهب او الفضة ٭ ويكون 
2۰ احا o‏ هله e d" ДИ‏ هذا ارت القوي كو اف 
کان مالوفا سد الفترة السومرية و عصرها الذهبي اي منذ حدود نهایات 
الالف الثاني قبل الميلاد تفریبا ٠‏ | | 

АШ,»‏ كان ارتداء الملوك من الاشوريين والبابليين لمل هذا الشسکل 
الجسم لملوكيتهم رمزا لحيازتهم العناصر АШУ!‏ ورمزا للارتباط غير الباشر 
معها وبنفس الفهوم امكانية تقمص الملك لمنصب الكاهن الاعلى وامتيازاته e‏ 
ولقد كانت مثل هذه القطعة اللباسية معروفة عند السومريين والاکدین ايضا + 


۳۹ 


تسكن بت 
а‏ تماق مم العاطف LS‏ الآشورية vto‏ 


(ome Uu. 


de سو لے‎ "qn à. SAL tudo all cp? galos m ۲ 


كما كان معروفا ارتباط اللمعان الخاص بالظهر الخارجي بالنسبة لظاهسر 
الالهة والملوك وکبار الكهنة مع الاعتقادات السائدة ؟نذاك ٭ ولیس فرب 
LLG‏ ذلك مع اغنان pp A A‏ ۰ ونضیف الی ذلك 
d‏ هه ЫШ‏ اناد يعض A‏ اريك تا )2 
الارواح الشريرة ومعالجة بعض الامراض النفسية ومن ذلك اتخاذهم 
الأرددة تشبه فروة الاسد او شكل الاسماك ولقد عرف مثل هذه الالبسة 
dus all‏ سكان وادي الرافدين Age МА‏ السومرین * 

by‏ ضمن الاحتفالات الدينية ترد اشارات الى قيام الملك بنفسه بتقدیم 
الطعامالیالالهة ويذكر انهكانيلبس املابس البيضاء من اجل اتمام‌مثل‌هذ! الطقس 
dy‏ نص AT‏ برد مایتضمن رجاءآ للملك الاشوري بأرسال ملابسه الى محل 
الاحتفال لتلاوة الشعائر والطقوس الدينية علیها ٠‏ ان مثل هذه التصوص 
-وغیرها تشیر كما هو واضح الى الأهمية العلقة على المظهر الخارجي عند 
البابليين والاشوريين „ وكانت بعض الملابس تعتبر رمزا للوراثة والعرش ٠‏ 

ونجد معلومات شيقة منعهد الملك البابلي نابو ابلا ايدين منمدينة سپار 
البابلية يذكر فيها تمديده لأيام الاحتفالات الخاصة باللابس خلال عمل 
" «اطتوس الدينية لتعظيم الاله شمش ٠‏ 

ویرد مثلا" انه يجب لبس ملابس من نوعیات معينة بأسمائها في الايام 
'المخصصة لذلك‌وانه كانت هناكقطع من الملابس الجديدة تخصص Jug‏ هذه 
'لناسبات لتمائیل الالهة ٭ 

وني بعض الطقوس Lawl‏ كان على الملك ارتداء قطع اللابس الخشنة 
“البسيطة وكانت تعتبر من ملابس التوبة والغفران ٠‏ 


۳۷ 


وكانت بعض ازياء الملوك من الاشوربين مطرزة ومزخرفة بدقة متناهية + 
ومثل هذه املاس كان بتخذها الملوك حتى في رحلات الصيد او الحرب او 
التنزه ٭ ومن المشاهد المشغولة بدقة مانجدها من نماذج صنعت AAU‏ 
الآشوري آشور بانيبال تحيث طرزت الاقسام العلوية من ثوبه بمجموعة من 
الحقول نبدو واضحة بينها زهرة اللوتس والزهرة الاشوربه وهي زهرة 
الربيع اللؤلؤية ( الشکل 2446106522 (л‏ » 
الس ы‏ انى 

تشخص اول شارة وضع على الرآس رمزا للزعامة ومثل هذا الرمز عرف 
منذ الالف الثامن قبل الیلاد في وادي الرافدین ۰ وتختلف مثل هذه الشارة 
عن العلامات الاخرى التي كانت توضع على الرژوس خلال الاحتفالات 
الخاصة كا مراسم الخاصة بالزواج التي من الممكن ان تكون عبارة عن زينة 
قوامها جزء من نبات اخضر يوضع على الرأس ٠‏ 


شكل س o‏ 
نماذج من ملابس اللك:؟شُوربانیبال والزخارف الزيئة عليها 
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نماڈج من oe MU‏ الآشوربة الباذخة 


"o Y 


کر تی 


єз ыш. \‏ من ما سن امسار بین ال شور QN.‏ 
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۱ ۹  لكش‎ 


وبموجب ا فاہیم المعروفة عند سكان وادي الرافدين نعرف ان مجسع 
الخاصة بها وارتباط ذلك بصورة مباشرة او غير مباشرة بالاصول N‏ 
3 احتفال خاص elo! à‏ امام كبير الالهة المعروف آلو ۰ ومن ضمن هذه 


Yor 


الرموز الصولجان والتاج Ady ٠‏ تم نشر الفضيلة الالهية بوساطة هذین 
الرمزين » ونعوف ان الرموز الخاصه بالملوكية تميز مابين الالهة الخالدین عن 
البشر غير الخالدین ہما قي ذلك من هم من اصل المي + 

و کان تاج ولبامن الرأس القدس الوضوع على رأس الملك لبت عشتار 
من قبل الاله اتكي رمزاً لشخص انکي حسب الاسب‌طورة 
المعروفة ء ونفس الحالة تلاحظ على كل تیجان والبسة الرأس التي كان يمارسها 
ues‏ الكهنة ويضعها على رژوس ا لو حين نتویجهم فهي اذن تیجان والبسبة 
وزينة للرأس خاصة في الاصل بالالهة ٭ 

ویقارن التاج الملكي بلمعان واشعاع الالهة وكان الاله سن وهو اله 
القمر » معروفا بأنه اله التاج وضيائه النابع من القمر وهو يرمز الى تاج الملك 
والملوكية ٠‏ 

وعندما يكون القمر هلالا” يبدو انه اتغذ شكلا مشابها لذلك وهو 
شكل معبودهم اله pill‏ الذي وصف SE‏ « ثور صغير السن » قوى » ذو 
قرون صلدة» والمعروف انالفرون رموز الالوهية التينوحي بالائجة المنبعثة من 
القمر٭ان التاج اذن كانيرمز ال ىكل القوة dd‏ لی ال سيدة 
cll‏ هي نن ‏ مين — — نا مثلا » ومثل هذا SI‏ يشير بدون ادنی HAS‏ 
اهمية لباس الرأس علىتاج مقرن لانه كان رمزا لعمل قرايين وطقوس خاصة 
فکان السومريون شدمون اربعة ارغفة من الخبز امام تاج الاله آنو في مديئة 
الوركاء السومرية ٭ 

,وتبدو البسة الرآس خلال عصر مسیلم والعصر الاکدي لدی ,3 
' 'شبيهة بالبسة الرأس التي Mns‏ غطاء الراس السومري العسروف والزین 
لرأس مشکلامدخ الصنوع من الذهب والذي عثر عليه في القبرة ФАХШ‏ 


Yoo 


آور » وییدو كآنه شعر متموج ومقسم الى ضفائر دائرية مشدودة باکلیل 
وبخصلة من الشمر مثبتة في الاعلی ۰ 

ونجد شعر الساء من هذه الفترة التي تتوسط الفترة التي تفصل بين. 
العصر السومري الاول والعصر السومري الذهبي الثاني الذي يبدا في نهاية. 
الالف الثالث قەم وهو ايضا بدو Lagi‏ ومزينا في qiu‏ 
الاحوال بعمة مدورة تشه العصابه ال ٠‏ وتسدو 
متل هذه العمة شکل اکثر طولا” ونشيه الدية المحززة على شكل. 
de Јо‏ مزينة لرأس اللك الاكدي نرام ن سن ٭ 

كذلك نيدو اجمل نماذج تصفیف الشعر للرجال من الفترة الاكدية في. 
Кы‏ زنة راس اللك УІ‏ 25 سرجون أو زشة رآس. 
حفيب ده فرام ‏ سن السابق الذكر » ويعتبر مثل هذا الشکل نموذجيا 
في اسلوب تصفیف الشعر في هذه الفترة والتي نظهر الواقع البدوي الرجولي, 
للفرد من خلال شعر لحیته وشعر رآسه وتقاطيع وجهه البدوبة الاصيلة ٠‏ 


واسلوب تصفیف الشعر نجده b‏ الجبهة وهو مؤلف من polis W‏ 
احدها فوق الاخر ء هذا اضافة الى الشربط الذي بشکل قطاعات دائرية 
واضافة الى شکل الاكليل المنبسط ؛ وفوق ذلك كله ضفيرة من شعر ملتف‌حول. 
الرأس Gare‏ بآنجاه الجبهة ٠‏ 

وبشکل مفارق نجد ان خصلة الشعر الغزيرة على الرقبة ضفرت في شکل, 
بشيه الحصيرة المحاكة » وقد قسمت اللحية الطو بلة المدببة الى ثلاثة اجزاء » 
وحورت بحيث تبدو متموجه ومرلبة بشكل متناظر ۰ 

ومن الفترة التالية لفترة الاکدیین وهي فترة السومرین فی عهدهم JUN‏ 
وهو العصر الذهبي السومري ) 7( с (eo Yess L‏ لاح ظط ا سدع 
نماذج البسة الرآس للحكام في هذه الفترة في تمائیل حاکم Anda‏ لکش ؛ 


Vor 


کودیا » الذي كان LS‏ ورعاً متدینا اصلاحیا واستمر حکمه قرابة ارسبنه 
ble‏ وہدو احیانا حلیق شعر الرآس تا بکون ذلك ZL‏ 
لحضور دبني او طقوسي معین * 

ویسدو احیانا اخری وهو بضع على رأسه لفة من القماش مدورة. 
ومزينة بوحدات زخرفية تقارب في شکلها وزخرفتها Ad‏ العمامة العراقية 
المعروفة » ويبدو ان مثل هذه العمامة مألوفة Lal‏ في نماذج تمائیل ملوك " 
سورية وبعض ملوك مصر القديمة من فترات مقاربة ٠‏ كذلك يبدو thd‏ 
رأس eli‏ يارم ‏ لم في شمال سورية مثل البسة الرأس المعروفة ايضا عند 
الاشوريين فهو عبارة عن A‏ من القماش a‏ وثربط من الخلف ه 

Aal الذي حكم في فس‎ » po КШ) وهو‎ Las عهد ابن‎ ds 
لکش ء بلاحظ اختلاف زينة الرأس للحكام لتصبح عبارة عن شكل الطاقية‎ 
العرقجين ) السميك القماش المزخرف بوحدات تفرب من شکل الحلزون.‎ ( 
٠ على كل قطعة القماش الملفوفة على الرأس‎ Lal مكررة‎ 

ان مثل هذه النماذج من فترة حكم سلالة اور الثالثة السومرية تشبهه 
تفريبا نفس البسة الرأس من مدينة ماري ( تل الحريري ) والتي تعتبر من. 
ضمن الأقاليم المتاثرة بالحضارة العراقية القديمة وحيث نجد ان البسة الرأس 
تشبه في اصالتها تلك المألوفة في وادي الرافدين » اذ نجد العصابة المنبسطة. 
المشدودة على الرأس بحيث تشد وثلم الشعر بصورة منظمة او مرتبة QUU‏ ٭ 

وكان لباس الرأس بالنسبة للآشوريين في مضامينه تقريبا غير منفصل, 
عن نفس المضامين الاصلية عند السومرین والأكدبين والبابليين ولکن اختلاف 
اشكاله ارتبط بطبيعة الحال مع الواقع الجديد للامبراطورية الآشورية التي 
امندت بنفوذها وعلاقاتها معالشعوب العديدة فيمناطق LAT‏ الصغرى Boling‏ 
T‏ اواسط وشمال الجزيرة العربية واخری تمتد على طول الحدود АЛӘ‏ 


۷ 


dE‏ الاراضي الابرانية البوم اضافة الى امتداداتها الغربية في سوريا وفلسطین 
۔وقبرص وحتی الانجزاء الحنوية من مصر ٠‏ بزاد على کل ذلك اضطرارهصم 
للوصول الى مناطق عديدة في الاقالیم العروفة آنذالك في شمال شرق 
ام اطوريتهم القومية ۰ وف استمر الاغذ باعتبار التووق وشکلها الظاهسر 
.رمز الالوهة وکان zu‏ اللو کي La!‏ رمزا للحضور الالهي على الارض ٭ 
.يضاف الى هذا الفهوم ان اللمعان والضوء الذي تثيره اشسکال مثل هذه 
الرموز الالهية كان من pole‏ الالوهية والملوكية معا ٠‏ 

ولقد بالغ الآشوريون والبابليون СА‏ في استخدام المناصر التزيينية 
في البسة الرأسوخاصة بالنسبة للالهة والملوك ٭ فاتخذوا من‌الاحجار الكريمة 
و اللماعة ومن قطع المعادن اللمينة وحدات رئيسية في idas‏ مظاهر رؤوسهم ٠‏ 

ولم تكن مثل هذه التزیبنات منفصلة عن مفاهيمهم الخاصة بالعلاقة مع 
العبودات الرئيسية عندهم ۰ والشرامط الدلاة من تيجان الالهة واللوك كانت 
ы‏ ترمز الى ON yos‏ دينية ٭ 

ویعرف اسم العصابة او العمة الاشوربة في اللغة الاكدية بلفظ بقارب 
T» 41‏ العر وف وهو اگولوم а шат‏ وهو العفال او ربطة الرأس 
UU‏ 3$ عند عرب اليوم ٭ - 


والمعروف ان الملوك والامراء من الاشوریین كانوا تخذون.اسالیب 
d‏ تصفيف شعرهم واسالیب اخرى في زينة رؤوسهم تتناسب مع مواضعهم 
ومرانبهم السياسية والحربية والاجتماعية ٠‏ 

كان الملوك منهم يعقصون شعرهم الى الخلف ويشدونه من الاعلى 
بعصابة مزینة بأعداد وانواع من قطع العدن الثمين + ويبدو ان مراب 
المحاريين الکبار کانوا Sa jeer‏ بعدد هذه الوحدات من القطع АЗА‏ المخطة 
على العصابة ٭ 


۳۵۸ 


وكانت ملایس الوزراء والخواص من قادة الجيش قرببة في مظهرها 
من ملایس رآس الملوك ماعدا الشارات و نوعية الاقمشة الستخدمة في ذلك. 
بصورة تجعل الظهر العام للباس الرآس عندهم ممیزا عن الذين اکثر واکبر 
Uy ә‏ منهم ( الشکل ‏ ۱۰ ) ۰ 

وپذکر نص مدون من العهد البابلي القدیم ۲۲ وردة من الذهب Leaky‏ 
أربع وردات كبيرة منها واحدة خصصت لتوضع على الحبهة ویذکر تسلمها 
من احد المتخصصين بصناعة واشتغال الجلود مما بشير الى كون مثل هذا 
اللباس المخصص للرأس كان مصنوعا من الحلد ٭ 

ويتميز لباس راس النساء من الاشوریات والبابليات بكو نه غير معقہدہ 
الزينة والملاحظ ان ظهور المرآة وشكلها عند الاشوربين والبابليين خلال الفترة 
المتآخرة كان Lab‏ ٭ ونعرف عن تاج والدة الملك الاشوري اسرحدون انه 
بشبه ناج الملكة اشور شرات زوجة الملك الاشوري آشور بائیبال ٠‏ 
وماعدا لباس رآس هاتين الملكتين فآن روس الوصيفات وحاشية اللکات 
من النساء كن يبدين مجردات من آية زينة للشعر ماعدا تصفيفة مألوفة حتی, 
اليوم واحيانا نجد ذكرا في الصادر المسمارية لتلوینه او صبغه باللون الاصفر + 
وكان على السيدات المتروجات والفتبات اللائي дез‏ الى آباء احسرار 
ارتداء عباءة تسفر عن الوجه فقط عند الخروج الى الشارع وعلى الأماء ان 
gu‏ سافرة والا تضع العباءة على رأسها ٠‏ 

وییدو الملوك الباپلیون القدماء في الغاب في اردية ذات حواش مزدوجة 
" واطراف مدورة احيانا وبلبشون قبعات رأس بيضوية تمتاز بطولها المميز 
ویمیزون عن اشکال الالهة احيانا ب ( التيجان القرنة ) ٭ 

ان الحواشي المهدبة والمشرشبة تبدو في لباس الآخرين من غير الملوك 
خلال هذه الفترة بما في ذلك النساء والرجال من عامة الناس ٠‏ 
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وسدو حمورابي پلباس رأس تنمیز منه لحيته القسمة الى جزء نازل 


.على الذقن واخر على الصدر وتبدو قبعته ONS‏ حاشية مدورة نقارب " سمقئه 
من قبعات bags‏ واورنمو » حبث ندع نصف شعر lb at, ES)‏ | " 
الصنوعة من تفس الادة والتى تکون في العادة مزودة بشرائط جلدية Ja‏ 
الى مادون ال ركبتين ۰ 

Ad‏ تمیزت هذه الاحذية ga‏ مختلفة فهناك الاحذية البسيطة او 
العادية وهي من 4.71 القدم البومية کنعل الحلد المشدود الى القدم Sd‏ 
E‏ لا اسر pose‏ 
fk 小‏ ومعقوفة الى الاعلی قليلا و یبدو کلکامش نفسه منتعلا* Je‏ هذا 
الحسذاء e‏ 

ولقد تاثر المیلامیون بشل هذه التقليعات فنجد ملکهم شوشيناك ينتعل 
;> من الاحذية ذاث الاشرطة و سدو اسفل الحذاء سميكا واصبح القدم 
"الكبيرة مارة في حلقة جلدية والنہل مشبدود بآشرطة جلدية رئيسية فتصلة 
[PS‏ اشرطة 61Р‏ % مشدودة على القدم وتصل الى مافوق القدم بقليل ٠‏ 

A مسطحا وهو‎ Nano ge الملك الاكدي نرام — سن‎ JAn 
سن يبدو متصلا‎ — (lj وثعل صندل‎ » Ub الى الصنادل الستخدمة‎ Ah 
| اعلی .کعبها واسفل عظم‎ T .بأشرطة تمر دين اصابع القدم و تشد الى الرجل‎ 
o. Jt 

استخدم سکان وادي الر افدین LaS La!‏ اضافيا اضف الى d!‏ 
الرگيسي السطح ویتمیز هثولاء عن الیهود ذوى الاحذية الغلوقة على كل 
القدم التی تصل الى مافوق الکاحل ۰ 
vw‏ 


وتبدو الاحذية البائلية Bk‏ مثل الاشورية وتميزت بالنوعيات الجيدة 
منها للافراد من الطبقة الحاكمة والموسرين من سراة البابليين والاشوریین * 

وتذکر النصوص المسمارية في بدایات العهد البابلي القدیم كمية 
من الصوف المشوط وجلد الخروف لصناعة زوج من ade M‏ 255 ان 
ET‏ الخيوط الستخدمة في تطربز الحذاء الملكي البابلي كانت تعمل 
ملونة من الصوف او الکتان » وكذلك بدو ان بطانة الاحذية كانت 
من GLC‏ او الصوف» او کلیهما معا » وتذکر التصوص الصوف المشسوط 
وكمية من الکتان والحلد كرست لعمل صنادل ملكية о‏ 

Ad,‏ تمیزت الاحذية الاشورية بکونها متنوعة 6 وتوضح الکتابات 
المسمارية جانبا من انواعها واسالیب صناعنها اضافة الى مشاهدتنا لها فى 
النحوتات العديدة والرسوم الجدارية الملونة » ۱ 

ان الاحذية الاشورية كانت مستخدمة من قبل الطبقات الغنية ہما في, 
الك الطقة af dl‏ عضن مراب Жый‏ العلا € فى الل من al pol‏ 
c‏ الجيش حفاة الاقدام احيانا ٠‏ 

وثبدو الاحذية الاشورية متطورة ومزينة بعناصر زخرفية باذخة ونشد 
الاحذية الاشورية الى القدم بواسطة اشرطة تمرر بحلقات جلدية هذا اضافة 
الى الحلقة الجلدية التي تسمح بسرور ابهام القدم » والحلقة الاخيرة 
'تكون احیانا مزينة بقطعة من المعدن الثمين > 

كذلك ابدع الحرفيون من الاشوریین والبابليين في تلوين جلود 
الاحذبة ونزيينها بقطع معدنبة ثمينة واحیانا تزيينها بقطع من الاحجار الكريمة 
وطرز هؤلاء الحرفيون مثل هذه الاحذية احیانا بخيوط مصنوعة من‌جلود U‏ 
الدب‌وغ ۰ 

و استخدموا الاشرطة اللونة في تزیین العدة الحربية الصنوعة من الجلد 


vw 


وخاصة الاحذية الستخدمة في الحروب والتي تتمیز بکونها طوبلة وتوضح 
الالوان التبقية على البعض من النحوتات الاشورية استخدام الجلود اللو à‏ 
بألوان متعددة لصناعة مثل هذه الاحذية ومنها بشکل خاص اللونان الاحمر 
والازرق ( الشکل -۱۰) ۰ 

وتوضح الکتایات المسمارية ان مکسلات تزيينية للاحذية كانت توکل 
مهمتها الى الحرفیین الختصین بالحياكة والنساجة ٠‏ 

الى جانب الاحذية والصنادل عرف سکان وادي الریافدسن 
والاشوريون منهم بشكل خاص الحذاء الطويل العالي الذي بصل الى اسفل 
ال ركبتين وهو مابعرف الیوم « بالبوتین » القصير الذي انتشر استخدامه من 
قبل الفرسان المحاربين من الاشوريين ٠‏ كما عرف «уба‏ الفرسان اتخاذ 
الجوارب التي تصل d‏ طولها الى del‏ الساق ونشد اليه بشريط ) شكل ‏ ۰)۱۰ 


نماذج من ملابس pl‏ العراقية القديمة 


عم 


wl‏ مثل هده الاحذية في Алды)!‏ كانت تسهل عملي ة Je‏ سسهولة 
وخاصة d‏ الناطق „да‏ 

وظهرت تقليعة جديدة دى الاشوریین في عمد الملك الشهور 
آشور بانيبال وذلك فى صناعة الاحذية ذات النعل الرقيق وخاصة في الجائب 
الخلهیمن القدمو alal ha‏ الحذاء من خلف القدموجا di‏ الخلفیین امضاوتمرر 
الاشر عله التي نشد الحذاء الى القدم من تقوب نفس الحلد و Jess‏ لها “lo‏ 
معدلة للتقو % ونشد على ش۴ عفد 5 على wile‏ القدم + 

اما الحذاء الاشوري الاعتیادی فهو عبارة عن « صندل » یسمی باللغة 
الأكدية نعل Меш‏ ویلفظ تقريبا بنفس التسمية العربية الحالية ونتميز 
4,5 ذا كعب رقيق * 

و تتمیز الاحذية الاشورية على عهد الملك الاشوري سنحارب جد EU‏ 
وخاصة الزينة المعمولة على شكل ورود والاشرطة المجملة للاحذية من الامام ٠‏ 


الح 


7 
وکائت الحلى وصناعتها من Jol‏ الصناعات او الحرف التي ie‏ 

الانسان وهي من القطع التي كانت ذات اهمية خاصة في حياته اليومية وهي 
انشا واحدة من O‏ كنثل' الاس Thal‏ او kd AX‏ « 
ونشمل الحلي كل القطع التي اتغذ منها الانسان موضوعا ازينة مظهره سواء 
كانت مادتها من الحجارة او الصدف او المعدن وکانت هذه الانواع من قطع 
الحلي ذات مفاهيم متنوعة عند „Л‏ اقین القدماء فهي لا تقتصر على АУБ‏ 
عنصرا من عناصر الظهر الخارجي الجمالي بل تعدی ذلك الى علاقانها مع 


y 


wi 


مفاهيم فكرية متشعبة بما فيها تلك التعلقة بالأبهة والظهر اللامع والضي» 
ووصل الاهتمام بعض قطع الحلي الى حد الاعتقاد بأحتواٹھا على قدرات 
اسطورية تکون فاعلة من خلال البعض من مقتنیها دون غيرهم ۰ 

وهکذا كان الاشعاع الذي تتمیز به هذه القطع والذي لا ¿Co‏ اختراقه 
سلاحا ضد عناصر الشر ومنها الاعداء وکان تأثير مثل هذه القطع على الاخرین 
A‏ شكس llli Lalo‏ دون ag‏ 

ومن Gy all‏ ان الدراسات الخاصة بموضوع الحلي ترتکز على رکنین 
اساسيين اولهما الادة الاولية ШШ,‏ اسالیب صناعتها وما برتبط بذلك من 
المظاهر الفنية الحسية والتقنية العلمية ٭ 

لقد كانت انتاجات الصاغة من العراقیین القدماء لانواع من قطع الحلي 
المخصصة لتزبين الملاس وخاصة ملاس الملوك معروفة وذات شهرة متميزة 
منذ زمن السومربين فبالاضافة الى انناج الخيوط من معدني الذهب والفضة 
والستخدمة في у‏ بعض قطع الاقمشة والملابس الخاصة عرفت اتتاجات 
اخرى على شكل ورود ونجوم ودوائر ونماذج لهیئات خاصة مربعة ومعينية 
وعلى شکل ازهار منها زهرة ale‏ الشمس وزهرة الربيع الللوية ٠‏ 

وكانت قطع من الحلي تدفن مع الموتى في قبورهم مع مواد el‏ 
كالأواني والجرار واحيانا قطع من الصدف والقواقع واسنان بعض الحيوانات 
وقطع من الحجارة اللاعمة السطوحء وكانت ال موادالاولية لزينة الوتی‌تختلف 
بطبيعة الحال مع مستوياتهم الاقتصادية والاجتماعية فتوجد صفائح رقيقة 
جدا من الذهب المثقوب الطرفين للتعليق على الجبهة وانواع. من الاحجار 
الشمينة تزين جيد ومعصمي ا توفی * 
| ولقد كانت الاوصاف التي تنعت بها اشكال بعض قطع الحلي مشابهة 
لتلك المروفة اليوم فمنها على شکل مر الرمان والتين والتقساح » Las‏ 
m‏ 


حتی على شکل مربع ۰ WIS‏ توجد انواع اخری على هيته الحیوانات ولکنها 
مصنوعة بصورة مصغرة وتستخدم في نشكيل دلابات واقراط واساور 
وخواتم٠‏ 

وكانت من الاشكال الاخرى للحلي العراقية القديمة صفائح صغيرة من 
الذهب تنخذ على شكل ورقات لانواع مختلفة من الاشجار واستخدمت مثل 
هذه في زینة رؤوس النساء واحيانا في تكوين بعض مفردات قلائدهن ٠‏ وكانت 
مثل هذه الورقات الذهبية تزين بخطوط بارزة ونقوش غاثرة احیانا وتكون 
احیانا مطروقة ٠‏ ومن المعروف ان الفلائد والاطواق كانت اکثر قطع الحلسي 
de ga‏ بين النساء » وتعرف انواع عديدة منها تذكر في الکتابات المسمارية 
هذا اضافة الى العديد من النماذج التي تم العثور عليها في المقابر بشكل خاص 
وتتوفر نماذج اخرى تبدو واضحة على النحوتات ( الاشعال M‏ » ۱۲ > 
«(ew‏ 

ومن نماذج القلائد النسائية تلك الصنوعة من قطم من الحجارة الثمينة 
وقطع اخری من الذهب منظومة بصورة متناسقة ومنسجمة توحي dy‏ 
الذوق والحس بجمال الاشياء وتثمين الانواع النادرة من الاحجار مثلما 
هو الحال Bue‏ الیوم حيث تمیز من انواع هذه الحجارة الستخدمة في قبور 
الوسرات من السومريات مثلا انواع اللازورد والعقیق بأنواعه وخاصة 
ال ومائسمیه الوم بالسليماني الذي بتخالط فيه اللون الاسود 
الشائع مع قليل من الابيض ٠‏ 

Ligh الاموات‎ lle مظھر المعبودة عشتار قبل ان تنزل الى‎ y 
كانت تتزين بزوج من الاقراط وبقطم من الاساور وحجول تزين اعلى الکاحل»‎ 
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۱ - نماذج متنوعة من القلائد والاساور والاطواق الستخدمة في العراق القدر 
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۲ - نماذج مثنوعة من حلي العراق АЙ)‏ 
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Y‏ ب نماذج من حلي العراق القدیم 
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A‏ والقطم العدنية الاخري الستخدمة 
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والحدىر بالملاحظة ان الیعض من الرحال S5 1 qa‏ والامراء کان 
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نماذج من cg ый‏ السو مر As‏ 


الملا دس والحلي عند اهل الحضر 

لهد كانت استمرارية العناعر الحضارية اللاشورية والبابلية وأضحة 
لدی اللاحقين من التجمعات السكانية التي سكنت وادي الرافدين وتلك التي 
كانت 5 do‏ مهم o‏ و لد سنی اهل الحضر 35 e—‏ الا خمینہون Ope bly‏ 
عناصر ومو اضيع ds‏ اشور & Ab,‏ و او صلو ها 2 da Y 5 £u‏ وكان 


دور الساسا 小 = VEU ons‏ 1 عناصر ds‏ 9 4.3 حو العر ب خلال توسعاتهم 
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السريعة مهما واهم مایمیز فنونهم آنذاك انها كانت تجمع العناصر الفنية 
للاقاليم التي هیمنوا عليها ۰ 

وهكذا cil‏ حضارتهم ممثلة لجانب من حلقات الوصل بين الحضارات 
السابقة وبين الحضارة الاسلامية وحضارة القرون الوسطى الاوربية فيما بعده 

وتعتمد دراسة اللابس والحلي عند اهل الحضر خاصة على المكتشف. 
من اشکال التحوتات والدمی وقطم النقد الصورة ۰ وتوضح مفردات المظهر 
الخارجي للرجال والنساء وكذلك الحال بالنسبة لقطع الحلي استمرارية طبيعية 
لقطع املاس العروفة من الفترات السابقة وخاصة في الاقسام الشمالية من 
العراق وتلاحظ في شاه الوحدات وطبيعة الالوان والواد الاولية علاقة. 
واضحة بالناخ وطبيعة الظروف الاجتماعية والدينية ٠٠٠‏ الخ ٭ 


والنوع الشائع في ملاس الرجال هو القميص الذي يصل الى دون 
الركبتين وبلبس فوق سروال يكون في العادة طويلا وفضفاضاً والتنوع في . 
شكل القطعتين الرئيسيتين من حيث ادة الاولية والوحدات الزخرفية 
ومايضاف من حلى كانت بطبيعة الحال تعتمد على المنزلة الاجتماعية والحالة 
الاتتصادية E‏ ` 


واللاحظ ان نوع القميص في الحضر كما هو الحال في تدمر كان dates‏ 
من اقمشة متنوعة وكذلك الحال في بعض القمص التى كانت نحاك » والبعض 
منها زین بشريطين بخاطان بشکل بارز ویکونان من قماش سميك و نس 
الشريطين کانا پزخرفان بوحدات هندسية ونباتیة واحیانا بصور الالمة о‏ 
كذلك جرت Sale‏ تزيين السروال بشرائط مشابهة ومن الوان منسجمة مع 
الوان شرائط القميص ٠‏ 


Vé 


اما القمیص فیکون في العادة ذا فتحة دائرية عند الرقبة وتکون اردانه 
حلويلة وواسعة قليلا وض الغالب تکون مزخرفة كما تبدو في النحونات الكثيرة 
وتکون في احبان نادرة خالية من I‏ زخارف e‏ 

ان لبس السروال كان ومايزال مألوفا في المناطق الشمالية من العراق 
وشاع استخدامه عند اهل الحضر بشكله الفضفاض الواسع وہشبه كثيرا 
السروال العروف بين الاكراد ٠‏ وانخذه البعض مزخرفا E‏ حافاته مسن 
jaw Vb‏ احیانا شر الط ,412 о‏ 

واللاحظ ان АШ‏ السوذجي للرجل من الحضر وکما يبدو من خلال 
النماذج المنحوتة التي تنمیز بواقعيتها وقربها من الحقيقة یتکون من القميص 
والسروال والحزام الذي يكون احيانا على شكل الحياصة اضافة الى لباس 
٠ рай}‏ ويبدو الكهنة ورجال الدين عندھم حفاة الاقدام Bley‏ السيقان 
ويكون ذلك في الاغلب لاسباب طقوسية ودينية (الاشکال ٠ (VAG ۱۷ ۰ 1١‏ 

والملاحظ ان اهل الحضر کانوا يتخذون انواعا من الاحزمة وكان الرجال 
اكثر استخداما لھا قياسا بأستخدام النساء وكانت عبارة عن قطعة نیج 
سیطة عند dale‏ الناس وتبدو عربضة مزخرفة عند الاخرین الذين يشدونها 
الى وسط الجسم بمثبت من حلق معدنية او مزودة بقطم من الحجر الثمين ٭ 
وبعض الاحزمة تکون 4 الشکل مما نعرفه بالحياصات وهي شائعة عندهم 
ولاسيما الفرسان ٭ 

عرف اهل الحضر والعرب الآخرون وصولا" الى مراحل الفتح الاسلامي 
القباء الذي پصل الى مادون الركبتين ویکون مزودا بأردان طوبلة ویلبس Bale‏ 
مع السروال ۰ والقباء عند ہؤلاء یکون بمثابة الزبون العراقي وکان بطوی 
عند الوسط ويثبت على الجسم руы‏ وتبرز من ماذجه تلك الاحزمة 
الزينة للمظهر الخارجي للالهة والملوك من اهل الحضر وشاع لبسه بعد ذلك 


من قبل عرب الجزیرة كلها ٠‏ 
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ولبست النساء slo JE‏ الفضفاض الواسع الطویل ذا Bo c OLLI‏ معظم 
الاحوال خبط من قطعة واحدة واتخذ من اقمشة ذات الوان قوية وتكون 
اردان الرداء او القمیص النسائي طوبلة ٠‏ وفوق القميص الرئيسي لبسست 
اللسوة کذلك قمیصا قصیرا AT‏ بدون اردان + 

والجدیر باللاحظة هنا اتخاذ النساء لغطاء الرأس الذي نسميه العباءة 
T‏ كانت معروفة ومالوفة عند الاشوری ٭ والنساء 3 الحضر کن تزن 
پنماذج من غطاء الرأس والجسم بالعباءة بصورة يقرب مظهرهن من بعض 
اللستاء العاصرات • 

ولقد تم اکتشاف قطع من الملابس في مدينة دورا پروپس ( الصالحية ) 
الواقعة على نهر الفرات وامکن التعرف على نوعياتها والوانها وزخارفها 
والبعض من هذه الاقمشة وجد انها مصنوعة من القطن واخری من الحرير 
Als‏ اخری من الصوف ۰ 

وكانت من ملاس الرأس الشائعة الاخری اضافة الى العباءة القتصرة 
على النساء مانعرفه بالقبع او الطربوش ومن نماذجه الشکل الخروطي اضافة 
الى نماذج اخرى تعرف بالسدارة والاخيرة مصنوعة على الاغلب من قماش 
سميك ومطرز رمحلی احيانا بقطع من الحجر الثمين او بقطم من المعدن + 

واتخذت بعض النساء عصابة doy‏ الرأس تشبه العمامة Ges‏ كان 
.نتم تثبیت قطع مضافة من الحلي والكلاليب المعدئية وقطع الحجر الثمين + 

ومن قطع الحلي المالوفة الاقراط الهلالية والحلقية والاشكال الكروية 
اضافة الی‌انواع متنوعة نزين اعناق النساء وصدورهن ومنها الاطواق والمخائق 
والعقود والقلائد ٠‏ 

وعرف النوع الاول الرجال واللساء ومن نماذج الاطواق الموضحة 
على النحوتات من الحضر خاصة قطم تعتبر فريدة من وعها وتکون كبسيرة 


۳۷۹ 


وعلی الاغلب ذات وزن معتبر وتکون من العادن الثميئة الزینة شطم من 
الاحجار ‚Ый‏ 

والمعروف ان الطوق كان في الاصل یعتبر نوعاً من الرموز الدالة على 
البذخ والجاہ والابهة واتخذه الملوك من الرجال والنساء c‏ ولقد ذكره 
العراقيون مصنوعا من الذهب » وكان بجری تعظيم المتميزين من الافسراد 
وبالاحری تکریمھم 0 


Ul DER] شاع استخدام الطوق والقلائد من قبل عرب‎ Ads 


وعلی auf,‏ عمامة مربوطة برباط من الحلد ونساؤہ كن حاملات الاولاد على 
ظهورهن ولابسات الخلخال في الارجل والاساور في الاپدي والاقراط في 
الآذان والبري ف الأنوف وف آعنافهن ثلائد متنوعة ٠‏ 

وفي الحقيقة فان شيوع استخدام القلائد بأنواعها کان وما بزال مالوفا 
عند عرب الجزيرة عموما رجالا“ ونساء” ٠‏ والمعروف ان صناعة الطوق هي 
غير صناعة العقد ففي الاول يكون قوامه حلقة من قطعة واحدة وفي حالة 
العقد يكون بتنضيد الحجر او قطم المعدن وغيره في سلك معدني او خيط 4 
ومن القلائد ماکان Db sh‏ و یعرف بالمرسلة * 

ومن انواع الاساور مانسمیها محلیا « باللوي € وهي عبارة عن, 
أسلاك من الفضة او الذهب تصنع مبرومة وتزين ها اللساء زنودهن ۰ 

ومن انواع الحجارة الکرہمة عرف الياقوت والعفیق Sle fly‏ 
والودع والزمرد وانواع من اللآليء المختلفة الحجوم ومنها الدرر ٭ 


۳۸۰ 


Dow) 
Ae راک‎ 

استلزم فن البناء في العراق القدیم مکملات رئيسية من gal‏ الآثاث 
والفرش والسجاجید والستاثر ٠‏ وكانت عملیات ومراحل تصنيعها وشیرع 
استخدامها مرتبطة مع الوضم الاقتصادي ٠‏ 

وکانت معظم مفردات الائاث مصنوعة من الخشب والعاج ds‏ حالات 
ليست بالقليلة من المغدن ولكون. الخشب والقماش وحتی العظم والعاج من 
المواد السرعة التلف والأندثار فآن التتقیبات الآثارية لم توفق في عنور 
على p‏ منها ماعدا حالات نادرة ٠‏ وما بتوفر لدینا من وثائق عن الأثاث 
واشکالها وزخارفها واسناليب تزيينها بالمعدن او العاج او القماش في الحقيقة 
معروف على النحونات الحجرية ومحفور شكله على الاختام اضافة الى 
مانعرفه من تفاصيل واسعة مكملة مما 'تحتويه الکتابات المسمارية ومن SE‏ 
مراحل تاريخ العراق القدیم ٠‏ ۱ ۱ 

وکان السومربون شیرون الى الادة UN‏ الرئيسية في صناعة SPY‏ 
بكلمة کش وسمها الاکدیون ابسو ۰ واشاروا الى المتخصص بعناعه 
الخشب بالنقار (naggarı)‏ وهو عند السومربين  (NAGAR)‏ 


VAS 


و تشر الكلمة الى اول مرحلة ге”‏ لها مادة — الى الصناعه ٠‏ 35 في 
اه oci‏ فا مرو dod‏ مار هی Sue lap te‏ 
اجراء التثقیب في كتل مقطعة من الخشب » هذا علما ان معظم الأثاث الصنوع 
في العراق كان يركب بطريقة الفجوة واللسان ءكذلك توضح مصطلحات اخری 
de‏ یدق اساليب صناعة وثر كيب قطع — اضافة الى اسماء بعض الادوات 
و السطات والمناشير والزوانا والمثاقب Poul)‏ \ ( ° والعروف عن انواع من 


نماذج من الادوات التي كانت من استخدامات العرافیین القدماء 


VAY 


» وس می Ans‏ عر \ 4.5 Ad‏ نما 


= 
я 


الاشجار BI‏ الاستخدام في صناعة الاثاث كانت معروفة في العراق وانواع 
اخرى كانت تستورد خصيصا لذلك من جبال لبنان ونركيا ٠‏ ومن نلك الاشجار 
ا مذكورة في الكتابات المسمارية اشجار التين ( تينو ) والصفصاف ( ساریاتو ) 
وانواع متعددة من اشجار التوت والحمضيات اضافة الى خشب السساج 
واشجار الصنوبر والسرو وانواع اخرى لم تشخص بعد رغم ورود ذكرها 
في الكتابات الممارية ٠‏ 

واضافة الى Agli‏ من انواع سو الاتتان ias as‏ 
Blas NEN‏ تشر وا ات رادم ادامات اض 
بالقصور والعاید ٠‏ وکانت عملیات جلب الأخشاب من مناطق سورية ولبنان 
ومناطق عیلام مألوفة منذ زمن السومریین » ومن تفاصیل واحد من اسالیب 
استیرادها ما يرد في نص مورخ من فترة حوالي ۱۸۰۰ قبل ال یلاد هو ما 


بلي : 


لد من شمشي أدد الى ولده يسمح أدد ۰ وبخصوص اخشاب السدر 
والعرعر فقد نم نقلها من « قطنا » ( وهي حاليا في سوبرم dade‏ معروفة 
تقع قربا من موقع مدينة ماري « تل الحزيري € ٠‏ ارسلوا الى هذه 
الدینے ( Late‏ ) ومعه رجال ثقات وذلك مسن اجل تجزئة الكمية 
الى ثلاثة : الثلث الاول يرسل الى ايكالانوم ( وهي مدينة ®( شرق 
نهر (de>‏ والثاني الى نینوی والثالث الى مدينة شباط - uil‏ ( مقر الملك 
الاشوري ) ولشسجل كل ارسالية على رفیم ترسله لي » ۰ WIS‏ يرد في نص 
الرسالة التأکید على وجوب О! QS‏ الأخيرة في مرحلتها النهائية على 
عربات ٭ ۱ 

ومن الجدير بالملاحظة هنا ان طبيعة الشسکل العماري لقطعة الاثاث ترتبط» 
كما في الشكل العماري للبناء » بطبيعة الواد الاولية لمتوفرة 


VAL 


والمکن توفرها حیث عرف النجار العراقي تلبیس القطع الخشبية الرئيسية 
بقطع من العاج والاحجار الكريمة والعادن اضافة الى الفرش الملوئة зей‏ 
البعض من قطع الاثاث ٭ وکانت pl gil‏ من الاقشمة الزخرفة تسستخدم 
لزينة واکمال قطم الأثاث هذه والتي تبدو انها كانت ذات. اثمان غالية 
وكانت عادة تصليح الأثاث المزود بالقماش « الدوشمة » معروفة ٠‏ 
وهكذا نفهم الأختلاف في مسستوی التاثيث المنزلي الذي يختلف 
بطبيعة الحال ٠‏ والبيت الاعتيادي البسيط في العراق القديم كان يحتوي 
على مقاعد هي عبارة عن اکتاف من اللبن وحتى الطين وتکون عبارة عن 
دكاك او مقاعد حائطية اضافة الى مقاعد على الارض من الحصیر والبسط ٭ 
وکان استخدام majaltu ¿pal‏ والفرش егш‏ مزدوجا 
الجلوس وللنوم ويمكن el‏ او من اللبن الزود 
بفرش منسوج ویکون عند الاغنیاء مزینا وملبسا بقطع وصفائح المعدن او 
مزینا نتراكيب ومنحونات ووحدات زخرفية او قطم من الاقشة ٠‏ 
وترد تفاصیل بعض Й‏ ومحتویات بيت جدید من فثرة النصسف 
الاول من الالف الثاني قبل الميلاد ما بوضح الستوی الاجتماعي والافتصادي 
لعائلة موسرة » كما بلي : 
۸ غراما من الذهب لعمل قرطين ٭٭٭ 
ثمائية غرامات من الذهب لعمل عقد للحيد 
سواران من الفضة بزنة ۳۲ شقلا ( الشقل الواحد = رم غم ) 
اربعة محابس من الفضة OF‏ جميعها ۳۲ شقلا 
عشرة ثياب وعشرون فوطة او ( ايشارب ) 
قياء مع دلاتین eee‏ 
حزام من الجلد 


YAS 


عحل وبقرتان عمر الواحدة ثلاث سنوات 
قدر من النحاس سعة Yo‏ لترا 
فراش للنوم 


خمسة کراسی 
صندوق pu‏ للادو ات واخر للحاحيات 
صندوق مدور 


se‏ لترا من الزیت 
۰ لترات من الزيت العطر مع جرة لخزن الزیت 
صينية من الخشب توضع فوق الرآس 
مائدة طعام من الخشب 
مشطان من الخشب Lad‏ الصوف 
ثلائة أمشاط من الخشب للشعر 
Gleb‏ من САЛ‏ 
صندوق صغير ( قوطية ) من الخشب مزينة مع مغازل لاشتغال 
adi‏ + 
d,‏ قائمة اخرى تتضمن ما يزيد على الف وستمائة موضوع برد ذكر 
مادة الخشب » حيث وردت تفاصيل استخدام الخشسب في تسقيف 
البيوت ds‏ صناعة الابواب والاثاث ومنها السرر المعدة للنوم والكراسي 
والطاولات والاوانی الخشبية وحتی بعض Bae‏ الخيول وبعض العسدة 
الخاصة باقامة الطقوس الدينية وحتى الوازین الخشبية ۰.۰ الخ ٠‏ 
ومن قطم الائاث الشائعة الاستخدام من قبل العراقيين القدماء وبشسکل 
خاص عند السومريين الكراسي » Kussü‏ » وکانت على انواع » منها 
نوع بدون عری وهو الاکثر شسیوعا ومنها الزودة بمسند خلتي ۰ 
( الشکل — (Y‏ ویبدو واضحا انها كانت مصنوعة في بدابة الامر من القصب 


۲٦ 


VAY 


YAA 


OUI‏ اشوربة وا 
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اء من قو 
خشپ والبر 


اعد قطع 


نز 
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كما في نماذجها العديدة التي ظهرت في مشاهد الاخنام الاسطوائية واللحوتات 
البارزة ونبدو نماذج اخرى مصنوعة من الخشب وتذكر الكتابات المسمارية 
السومرية صناعة البعض من النماذج الخاصة من المعدن او المزين بقطم من 
العدن ۰ 

وعلینا ان شيد بمهارة الحرفیین العراقیین القدماء وقابلياتهم للخل 
والابداع 3 انتاج نمادج من فطع GUY‏ التي تعتبر ЫЗ‏ فنية ذات اهمية 
كبيرة نشير الى تطور الجاب الفني الى جانب التطور التقلی الکبیر ٠‏ 

واللاحظ ان النجارين البابلین والآشوريين خاصسة ادرکوا خلال 
نجاربهم dé wll‏ وخاصة في انتاج قطع الأثاث للقصور والعابد معامل gel‏ 
الأخشاب والشقوق والاعوجاجات ومواسم قطع الخشب وانواعه وميزانه 
ومصادره ٠‏ 

وما Gly‏ من اهمية على قطع الاخشاب الشغولة بصورة جيدة كان لا 
يقل في اهمیته عن المعادن الثمينة وکانت تذکر کجزپات وغنائم پصنها اللوك 
مع تفصیل زخارفها ووصف البعض Ыз‏ بکونها مصنوعة من العاج للوشی 
بالذهب + 

والجدیر بالملاحظة هنا ان الكرسي بالذات پعتبر رمزا للسلطة والحکم 
وکان يوضع فوق بعض نماذجه رموز الالهة حيث يبدو CU‏ یتسسلم 
السلطة ورموز الحکم منه ( الشکل te‏ من البحث الساپق » والشکل - (v‏ 
ومن المعروف ان صناعات العاج كانت معروفة على نطاق واسع عند الاشورین 
ОЎ»‏ استخدامها الاساس لتكوين اجزاء مهمة من قطع الاثاث عندهم ٠‏ 


۹ 
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ومن مظاھر الزينة 


الخار 


والكراسي 
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العاج 


تكون ا مواد الاولية الكاملة 


m 


نموذج من قطع العاج الآشوري الستخدم لزينة SUN‏ 
ج ااشوري unt‏ 


va 


السومریین والاكديين عرفت منسوجات الفرش ونسیج AN‏ والطلات 
الملكة الآشورية اضافة الى قطع السجاد او الزوالي ( الاشکال (verso‏ 


الاشکال س ۵ و "٩‏ و ۷ 
نماذج من قطم GUY‏ البابلي والاشوري 


var 


الاشکال Varo‏ 
نماذج من فطع الااث البابلي والاشوري 


var 


الاشکال ب ٥‏ و ٩‏ و ۷ 


۷ و‎ ٩ و‎ ۵ — Jim 
نماذج من قطع الائاث البابلي والاشوري‎ 


۳۹ 4 


۳۹۵ 


الاشکا 
نماذج من قطع DUY‏ 


سس هو ٦و۷‏ 


ردي 


d 


نما 


3 


الاشکال 
ج من قطع SUN‏ البابلي 


اه واو 


والآشو 


ري 


الاشکال о‏ و ۷ 


وتذکر الشسوجات الفطية والزینة للكراسي التي كانت مزینة Jum‏ 
وشرائط واهداب وتذکر اغطية الفرش الخاصة AN‏ التي كانت 
مزينة بقطع من الذهب » اضافة الى الصبغات اللونية التي نستخدم في عمل 
تزیینات على JE‏ اوراد على الفرش واستخدم معدن الفضة ايضا في عمل 
. الزينات الخاصة بفرش الملوك عند الآشوريين خاصة ۰ 

des صناعة السجاد والزوالی‎ Lat عرف الاشوریون والبابليون‎ ad 
pis نطاق واسع وتشهد مفردات في اللغة على ذلك اضافة الى العثور على‎ 
هذا اضافة الى سروج الخيول‎ ٠ منحونة تعتبر شواهد واضحة على ذلك‎ 
اسلوب‎ de التي تعتبر بحد ذاتها قطعا فنية فريدة في وحداتها الزخرفية‎ 


۰ ) ۸ الشكل‎ ушеш 
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نماذج من نقوش السجاد BIN‏ 


YAA 


Au شكل‎ 


Y‏ نماذج من الزخرفة اشوربة 
۳۹۹ 


ومن الفردات الزينة Jo‏ هذه السجاجید ازهار الربيع اللؤلؤية التي 
كانت مألوفة ايضا على اللایس وف البناء من الطابوق الزجج عند 
الاشوريين خاصة + NAS‏ موضوع زهرات اللوتس واشكال زهرات عباد 
الشمس ٭ 

وعرفت الخيول الملكية التي كانت مزينة بدورها بقطع مزخرفة من 
النسيج السميك الشبیه بمظهر السجاجيد الصغيرة وتبدو بوضوح مزينة 
النهايات بأهداب معقودة ٠‏ 

وترد في الكتابات المسمارية اشارات الى انواع من السسجاجید 
الستخدمة من قبل العراقيين القدماء » اضافة الى النماذج الموضحة في 
المنحوتات ومنها قطعة منحوتة من حجر الحلان الرمادي اللون وبمساحة 
١درم Ye ٢ر٣ x‏ وكانت هذه القطعة الحجرية على شكل نقش السجاد 
زین ارضية مدخل قصر سرجون الثاني في مدينة خرسباد ( الشسکل — ^ ) 

كذلك تم العثور على نموذج اخر لسجادة يزيد طولها على المثرين ومن 
نفس المدينة « خرسباد » وهي مزینة بعدة وحدات زخرفية من بينها زهرة 
اللونس ٠‏ 

وتيسر Ш‏ منحوتات حجرية اخرى سجاجيد صغيرة اسستخدمت 
كسروج لركوب الخيول ونبدو وهي مزينة بوحدات زخرفية دقيقة معظمها 
تنمیز بكوها هندسية متشابهة ومكررة وتنتهي هذه السجاجيد من الطرفين 
بهدب معقود » مثل هذه الطريقة هي الألوفة في صناعتها كما هو واضح منذ 
الأهتداء اليها لأول مرة وحتی الیوم ۰ 
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والجدير بالذکران صناعة السجاد واسالیب نسحه كانت معروفة منذ 
حدود حوالی الالف الاول قبل الیلاد ٠‏ ولقد اشاد GEY‏ والروسان 
بصناعة السجاد العراقي القديم وذکروا اسالیب استخدام الخبوط ذات 
الالوان عندهم وعرفوها بالسجاجيد البابلية ٠‏ 

وذكرت الاخيرة فيما بعد d‏ فترات القرون الاولى التي تسبق التاريخ 
اليلادي وكيف انها كانت уу‏ جدران قصور الملوك البابليين Lels‏ 
استخدمت AT‏ بزینتها لقصور ملوك المالك المحاورة ومنها سوسة 
عاصمة العيلاميين في الشرق ومدينة القدس العربية في فلسطين ۰ 


مصادر الفصل الثالث 
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د - سحي | “ty‏ 
باحث آثاري ب بضداد 
فى ناريخ البحث 
ان الاثار التي خلفتھا اقوام العراق القديم Das Js‏ تظهر الى النور 
بعد ان بدأت معاول الحفارین بالحفر والکشف a lee‏ اواسط äl‏ 
الاضي Au ٠‏ نشر وعرض هذه УРУ!‏ في سض os MI Jal‏ » بدا البعض 
من الباحثين بالانصراف الى دراسة JUNI‏ الموسيقية للعراق القديم والکتابه 
حولها ٠‏ وهکذا بدأت نظهر منذ سنة ۱۸۰6 ولحد ex OY‏ والمقالات 
العديدة و eb‏ الختلفة حول موضوع 9 uis‏ العراق القديم باعتباره 
جانبامن التراث الحضاري yl‏ اخر XJ‏ وادي الرافدين ومن الطبيعي أندراسة 
الثراث الوسيقي نطورت وائسعت مع آزدیاد الخلفات الأثرية النی کشفت 
ше‏ آعمال الننقیب المختلفة ومع التطور الذى آصاب الدراسات UY!‏ 42 
واللغوية القديمة پشکل عام * 
فى مصادر المعلومات 
ان در اسة الوسیقی les la ‚Lich‏ من اوجه حضارة العراق القديم 
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ترتبط کل الارتباط بنتاگج التنقيبات الاثرية والدراسات التعلقة بها 
وبالکتابات المسمارية ذات ٠ BAJ‏ وفي ضوء هذا تمکن الباحئون من CU‏ 
مراحل تاريخ الحضارة الموسيقية واعطاء صورة جيدة Ше‏ معتمدین في ذلك 
de‏ ما T‏ : 
١‏ الالات الوسيقية الاصلية 

ان التنقیبات التي جرت في الدن الاثربة الشهورة مثل اور وكيش 
ونمرود قد اظهرت للنور بعضا من الالات الوترية والابقاعبة الصوتة ہذاتھا 
والتي‌قد استخدمت من قبل السومریین والاشوریین» وفيمقدمة هذه الالات 
الموسيقية الاصلية هي الکنارة الذهبية ا معروضة à‏ المتحف العراقي والقيثارة 
الفضية المعروضة في ا متحف البربطاني والصنوج اليدوية المعروضة في المتحف 
البريطاني ( ٤٢‏ / ۳۹ء لوح ۲۱) مع الاخذ بنظر الاعتبار ان طبيعبة المواد 
التي تصنع منها ШАЙ‏ الوسيقية كالخشب والجلد والقصب والعادن وهي 
مواد سريعة التلف والتهري والتأكسد قد سبيت اندثار معظم oM‏ 
الموسيقية + 
ш ү‏ مشاهد الالات الوسيقية 

ان الاثار المختلفة من اختام ومنحوثات حجرلة ودمی dub‏ وعاجیات 
وتمائیل ورسوم جدارية ونقوش على الاواني الفخارية قد حملت الینا رسوما 
للالات والحياة الموسيقية لسكان العراق القدامى على مر العصور القديمة 
حيث عرفتنا هذه الاثار بجميع انواع الالات الموسيقية الوترية والابقاعية 
والهوائية والمصوتة بذاتها c‏ وعرفتنا هذه الآثار كذلك بالانجازات الفنية 
والتقنية التى ابتكرها سكان العراق القدامى فيما بخص الالات الوترية 
مثل المفاتيح ( الملاوي ) والجسر او الغزالة والفتحات الصوتية ( الشمسية ٠)‏ 
وعرفتنا هذه الاثار بنوعية الاداء الوسيقي النفرد والثنائي والجماعي с‏ 
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الرجالی والنسائی прат‏ كذلك lus e‏ هذه الاثار بالمناسيات التى 
استخدمت فيها الوسیقی في العبد وف الحرب والفتال dis‏ مناسبات الانتصار 
والاعياد والالعاب الرياضية اضافة الى المناسبات الفردية ٠‏ 


Y‏ - النصوص السمارية 

لقد احتوت yes ae‏ مسمارية مختلفة عل أسماء كثيرة لالات 
deli Y a RP Ад. gl‏ والهو LSI‏ التي استعملها سكان العراق القدامی 
وتضمدت النصوص المسمارية كذلك اسماء اصناف الوسیفیین والمناسيات 
التی استعملت "C‏ الوسیفی ومعلومات عن اسماء الاوتار HD‏ لصب او السو de‏ 
( دوزان ) yy!‏ الوثرية والسلم الموسيقى وثمارين للعرف Je‏ العود والدف 
وانواع الفرق الوسيقية ونصوص GEN‏ والترانیل والتواشیح التي تغنی 
و نعزف oL Ul T‏ و الاوقات ДААМ‏ + 


ان موسیقی الشرق القدیم ومنها بلاد وادي الرافدین لا La io,‏ 
ON EON ERE,‏ سی اطع ا لات لسغ 
led‏ کات دنه مسبخرة لیخد de‏ الا لهه وعبادتھا وقيام الوسیقی والعناء بدور 
الناقل لتضرع ودعاء الناس الى آلهتهم لهذا كانت الالات الموسيفية SIT‏ 
le >‏ من الاثاث ٠ A‏ 

. لقد رافقت الوسیفی سکان العراق الفدامی من ا مد الى اللحد e‏ 
بعايشها الانسان يوميا في الطقوس والشعائر الدينية في العبد » في АУА)‏ 
والحروب ds‏ الاحتفال بالانتصار على الا عداء ds‏ بناء و ندشین ds A Ll‏ 
دفن الوتی اضافة الى البیت والدرسة والقصر اللکی ٠‏ ان دور الوسیفی 
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والغناء في الشعاگر والطقوس الدينية قد حدد بصورة دقيقة لدرجة انه قد 
وضع دلیل لهذا الغرض يوضح موعد او زمن الاغنية الفلانية من النهار ٠‏ 

لا عرف Es yl T‏ الحاضر اي شاهد اثري شیر ال وجود موسیقی 
الالات في العراق القدیم بل انها كانت موسیقی غنائية. صاحبت فیها الآلة 
الوسيقية التراتیل والغناء الديني ٠‏ 

ولکن من الجائز ان تكون هناك مقدمة موسيقية للالات او خاتم i‏ 
او مداخلة موسيفية ما بین مقاطع الاغنية والالحان الغنائية التي تعزف 
بواسطة الالات الوسيقية كانت نحفظ بطريقة السماع والتنافل من جيل 
لآخر لعدم وجود النوطة الموسيقية ٠‏ 

ان الرآي الذي بقول ان قصة الخليقة البابلية كانت تغنى باستخدام 
نوطه موسيقية لايزال رآیا يناقض موقف عالم الكتابات المسمارية 
FERT‏ الذي d.‏ بان عدم وجود نوطة موسسيقية قد ادى الى 
ضياع الالحان القديمة الى الابد والتي وضعها وغناها سکان العراق القدامی 
عبر العصور الختلفة ٠‏ 

و کاصطلاح عام للعناء والعزف استعملت AI‏ زمارو (Zamaru)‏ أو 
بالتشدید ز"مارو (Zammaru)‏ واستعملت للموسیقی الفرحة اصطلاحات 
كثيرة تختلف عن نلك التي وضعت للموسیقی الحزينة ۰ 

ان الاغاني والتراتيل التي تصاحبها الموسيقى كانت تعرف اما بواسطة 

, اسماء الالات الموسيقية وهذا يعني تحدید الال التي ترافق الاغنية او 
بواسطة تعابیر تدخل في نركيبها كلمة شير ومعناها اغنية ٭ 

واضافة الى ما تقدم كانت هناك نصوص مسمارية مقسمة الى فقرات 

او اجزاء صغيرة تشیں الى الاختلاف في الاداء الوسيقي ومن المحتمل ان نشير 
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هذه الفقرات الي نوع الغناء هل هو غناء فردي او ثنائي او جماعي وهل هو 
بمصاحبة IT‏ موسيقية او بدون AT‏ ٭ هذا ومن الجائز ان تشیر كلمة 
( كيشكيكال ) الى مايقابل عندنا في الاغنية كلمة ( دور ) ٭. 

كان الاداء الوسيقي في بلاد وادي الرافدين محددا وله ضوابط معینة 
على غرار الطقوس والشعائر الدينية فالقسم الغنائي والقسم الذي يتضمن 
مصاحبة UT‏ فقط » كان يماشي وینسجم مع مسار الطقوس بحيث تتناوب 
الموسيقى قليلا او كثيرا حسب المقتضيات ٠‏ وکان الغناء دی من قبل معن ر 
واحد او عدد من المغنين او من قبل مجموعة واحدة او عدة مجاميع ویتناوب 
الغناء المنفرد احيانا مع غناء الفرقة اوالجموعة بهيئة حوار غنائي بین الطرفین» 

و (فرقة الاشاد) كانت موجودة في قصر الماك الاشوري 
شيلمنصر الثالث ( ۸۰۸ - GAVE‏ ۰ م ) وهي مؤلفة من الرجال فقط + ومن 
المعروف » ان جميع المتعبدين كانوا دون ( الدور ) مع المغني او فرقة 
الانشاد ٠‏ والغناء كان یتم بمصاحبة IY‏ الموسيقية او بدونها علما بان 
لاستعمال الالة الموسيقية ضواط تتوقف على M‏ وكثيرا مسا 
كانت الة موسيقية واحدة تستمر في الرافقة لکامل القطوعة ٠‏ ففى الناحات 
والرثیات واغانی الحزن مثلا كان pats‏ على' استعمال الطبل فقط ٠‏ هذا 
وتشير الاثار السومرية وغيرها الى ان الغناء والرقص كان يصاحب بتصفیق 
الابدى من قبل المرافقين والمستمعين اضافة الى استعمال الالات الوثرية 
والابقاعية كما جاء ذلك منحوتا ومنقوشا على الاختام وا منحوتات ٠‏ 

في العصور التي سبقت معرفة الانسان بالكتابة والتي شغلت الفسم 
الاعظم من حياة الانسانية لا يمكن ان نعرف s‏ اكيدا عن الغناء ف العراق 
القدیم من حیث النصوص اللغوية والالحان سبب عدم وجود الكتابة 
والتدون الوسيقي لذا فقد ضاع . منا الى ANI‏ كنز ell‏ العراقي القديم 
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لهذه العصور الطوبلة واختلف الامر تماما في العصور التاربخية حيث جاعت 
منها التصوص المسمارية التی تحمل الاغانی والتراتیل والعلومات الفنية 
اللي ساعدت على وضع تصور للعناء 3 العراق eM‏ ۰ 
ان النصوص المسمارية ¿aa‏ في العراق القديم تضم حسب 
رأي هار تمان مجموعتين SS‏ اذا ما صنفت هذه النصوص üb‏ لاعتبارات 
موسيقية » والمجموعتان الكبيرتان هنا : 
۱ - الاغانی والتراتیل الدينية في مدح الالهة والملوك ٠‏ 
y‏ الناحات وا مرائي الغنائية ٠‏ 
انواع تنمیز ہما بلي : 
۱ - نکرار c Jl pe‏ الاول de‏ جمیع القصيدة ٠‏ 
y‏ تکرار بيت من الشعر او مجموعة ابیات ۰ 
۳ - تكرار مقطم شعري في عدة اماکن من القصيدة ٠‏ 
${ سے تکرار مجموعة من الابیات ds‏ هذا النوع بعاد وصف احد مواضيع' 
القصيدة ОЎ у^‏ او Ss‏ ٭ 
الانواع الاربعة المذكورة من القصيد العنائي وبين ميدأ موسيقى عند اداء 
لقد اثبتت الدراسات ان السومريين قد اتبعوا طريقة معینة في نسيز 
انواع النصوص الغنائية » وذلك بوضم مصطلح معين في dal‏ النص > 
UU,‏ مایکون هذا المصطلح موسيقيا كأن يدل على XT‏ موسسيقية او لحن 
( مقام ) تؤدی بموجبه الاغنیة ٭ 
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اما الناحات والرائی العنائیه فهي تمتاز بعدم احتوائها على مصطلح 
bs‏ النوع العنائي او الالة الموسيقية الصاحبة ۰ ان البعض من 
هده النصوص EU‏ ورد dab‏ التساء л las (Emesal)‏ صراحة 
الى انها كانت تودى من قبل الکاهنات الوسیقیات اللواتی يمكن مفارنتمن 
الى حد ما بالعدادات او ) css Ul‏ ( ۰ 
السومرية ШШ‏ : ( لاتبعد المغنى البتدي» » اذا كان پجید الاداء ) و ( اذا 
حفظ العني duel‏ و ¿dal‏ ولكنه يجيد اداءها فهو مغن” بحق ) و( gi‏ 
« الوسيفي » الجيد هو الذي يعرف كيف «JT ду»‏ ويدعها Ule OF‏ وما 
عدا ذلك فهو مغن" « موسیقی » فاشل ) ۰ 
يجيد العزف والغناء وكذلك من فهارس الاغاني التي وضعها سکان العراق 
القدامی + 

ففي‌مدینه آشور عثر على لوح طيني پتضمن فهرسا للاغاني الاشوربه 
وهو بمتاز باحتوائه على الصطلحات التي تخدد نوع السلم او ( القام ) الذي 
بجی ان تؤدى موجه الاغنية كما انه gr‏ على عناوین eo‏ الطب 
والشباب والنصر والعمال والرعاة ٭ 
المصطلحات التالية : 
السطر ie‏ ۲۳ اغنية حب في سلم او مقام ایشارتو اكدي 
السطر £5 ۱۷ اغنية حب في سلم او مقام كيتمو 
السطر 4۷ ۰ ۲۵ اغنية حب في سلم او مقام امبوبو 
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السطر £A‏ $ اغاني حب في سلم او مقام بیتو 


السطر 4٩‏ اغنية حب d‏ سلم او مقام نید كابلي 
السطر о.‏ اغنية حب في سلم او مقام نيش کاباري 
السطر ١ه‏ اغنية حب في سلم او مقام قابلیتو 
السطر oy‏ ( مجموع T‏ اغاني حب ) 451 


ومن دراسة هذا النص ظهر ان الصطلحات الوسيقية الاكدية ( ایشارنوه 
امبوبو » بیتو » نيد كابلي » نيش کاباري » فابلیتو ) كانت تطلق je‏ الابعاد 
الوسيقية للقیثارة des‏ وصف الاغنية اي انه اذا ما ارید عزف اغنية من 
سلم او ela‏ ایشارتو يجب ان تکون الفیثارة منصوبة على نفس هذا السلم 
اي ايشارتو وهکذا ۰ 

وفس هذه الصطلحات نجدها في النص السماري الذي عثر عليه في 
اور المرقم ) UV. / As‏ ) الوجود في المتحف البربطاني والذي سنعالجه 
فیما بعد + 

وشسير احد اللصوص السسماربة الى تعسدد العازفين 
وتبديل الالات الموسيقية ٠‏ قفي بداية بعض الطقوس الدينية AS‏ بالعزف 
اولا المجموعة الاولى المؤلفة من الالات الموسيقية التالية : 


4059 آلة‎ algar і 
i ell JT üb c» 
A ell 41 lilis ليليس‎ 
ايقاعية‎ UT tigi бш 
4 آلة ونرد‎ balag SVL 
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: اثناء تقدیم القربان او التضحبه تعزف الالات التالية‎ ds 
ايقاعية‎ 4T tigi تيگي‎ 
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وهذا یشیں الى ان ОУУ‏ الوسيقية الشاركة في الاداء تفسم الى (e)‏ 
مجبوعات وبحدد تسلسل دور ومجيء المجموعة الاولى في الافتناحية وبعدها 
gt‏ الجموعة الثائیة واخيرا المجموعة RUIT‏ التى تودي ٠ АЛАЛ‏ ان دراسة 
وتنبع النصوص المسمارية والشواهد الاثرية قد اثبتت وجود فرق موسيقية 
بالات مختلفة ٠‏ 

وهكذا نرى ان ما نسمعه في الوقت الحاضر من تعابير مثل ( فرقة 
الاہفاعات العراقية ) و ( خماسي الفنون الجميلة ) و ( الرباعي الونري ( 
وغير ذلك هي ولا شك تواصل حضاري مع ما کال موجودا في حضارة 
العراق القديم ٠‏ ۱ 

ويستفاد من النصوص السارية ان اكثر الموسيقيين ( المغنين ) كانوا 
دن الكهنة ورجال العبد الا انه كان هنالك بعض الموسيقيين يتعاطون 
نا اخرى لا علاقة لها بالمسد ولكنهم يستدعون للمشاركة في 
32-7« والغناء في المناسبات التي تستدعي ذلك ٠‏ هذا сиў,‏ مهنة الموسيقى 


АМ 


نتوارثها الابناء عن الآباء كما وتوجد OVE‏ زواج كان فیها کل من والد 
الزوج ووالد الزوجة من الكهنة الموسيقيين ٠‏ 


ان مبدأ تصنیف الوسیقیین ( المغنين ) الى درجات مختلفة كان متبعا 


٠ العراق القديم منذ العصر السومري القديم في الالف الثالث قبل الميلاد‎ à 
: للنصوص المسمارية نری ان التصنیف كان على الترتیب التالي‎ üb; 


– \ 


عازف الالحان الحزينة : ان الکاهن الذي يعزف ويغني التراتیل والنواح 

عند الوفاة ودفن الونی کان طلق عليه كلمة gala VU‏ وضم 

هذا الصنف الى )+( درجات هي : 

أ گالا - ماخ اي الكاهن العظيم ويمكن ان يعتبر الموسيقى الاول 
من الدرجة ДУ‏ ۰ ' 

ب - YE‏ وهو موسيقي من الدرجة AN‏ 

-人‏ تور أي الکاهن الصغیر وهو الوسيقي البتديء التدرب 


على صنف الكهنة الذين يعزفون وینشدون الالحان السارة وهم یقسمون 
الى (۳) درجات Lal‏ هي : 
ب ار اي الکاهن الوسیقی من الدرجة الثائیة ء 

طالب الملوسيقي ٠‏ 


۳ - عازف ملكي : ان الوسیقیین الذين يعملون في قصر الملك کانوا بفسمون 


&\% 


الى قسمين : 


۱ - قسم مختص بالوسیقی الحزينة وبطلق عليهم الا لوکال ٠‏ 
ان اقدم نص مسماري ورد فيه ذکر للموسیقبین الملكيين هو من عصر 
سلالة اور ٣١٦۹ ۲۱۱۳ ( ayy!‏ ق 6 م( ولکن Je 43 gill An Lll‏ 
بعض القطع الاثرية ترينا موسسيقيين بعزفون ويغنون في حضرة الملك منذ 
عصر فحر السلالات الثاني ) d ۲۵۰۰ 55٠٠‏ * م ) dis‏ العصر الاشوري 
الحديث شاهد اللوك في مناسیات ul ull ex‏ او الاحتفال بالنصر على 
المدو الفارسي ومعهم الوسیقیون ۰ كما كان برافق الحملات العسكرية 

موسیقیون من صنف ار ۰ 
هذا وظرا للدور الكبير الذي كانت تلعبه الوسیتی ؛ لذا فانها كانت 
داخلة في جدول دروس اعداد الكهنة ورجال الدین وان ندریسها كان یتم 
الوسیقی ایضا ٠‏ 
لقد كان على طلبة ورجال الو Au‏ والغناء ال يتقنوا حفظ ما بلى : 
١‏ - نصوص التراتيل والادعية والاغاني المختلفة الداخلة في الناسبات 
والشعائر الدينية التى يقومون بالمشاركة في ادائها ومصاحبنها موسيقيا 
‚шш,‏ 
۲ - ان يحفظوا الحان هذه التراتیل والاغاني e‏ 
Y‏ - ان یمرفوا لكل نوع من الشعاثر والطقوس الدينية النص اللغوي 
و لحنه الخاص به 4 
٤‏ — ان بجیدوا العزف de‏ اکثر من UT‏ موسيقية واحده لان ممارس4 
{1o‏ 


وتعلم من التصوص السمارية ان الملك شمشي ادد الاول ( ۱۸۱4 = 
۲ ق ۰ (e‏ قد الحق ابنة ملك ماري الخلوع ( با ريمليم ) بمدرسة 
الوسیقی التابعة لقصره ٠‏ وتخبرنا الكتابات السمارية كذلك ان طبيبين من 
اطباء قصر احد اللوك الکشیین في القرن الرابع عشر قبل الميلاد کانا بقدمان 
التقاریر الصحية عن صحة الوسیقیین والوسیقیات من مدرسة الوسیتی 
التابعة EMM „аш‏ + 

ان ندريس الوسیقی في العراق القدیم لم يكن خالیا من دروس النظریات 
الموسيقية ۰ 

Y حساب الصوت قد اکنسب اهمية خاصة بعد ظهور العود‎ д! 
Spall واللسبة ما بين درجة‎ BAI بواسطة اوتار العود يمكن توضیح‎ 
| وطول الوتر » و فس هذه الاهمية للسود من‎ 
ورجال الموسيقى‎ elde العلمية هي التي جعلت منه الوسيلة التي استعملها‎ 
النظريات الوسيقية حيث نراها قد استمرت في العصور‎ p^ النظريون في‎ 
العربية الاسلامية اذ كان العود بستخدم دون بقية الالات الموسيقية للغرض‎ 
العلمی الذکور و بعتقد الباحث الا انی شتاودر انه بواسطة العود اکن‎ 
وضع السلالم الوسيقية على اسس رباضية وان اصل السلم الفيثاغوري‎ 
پرجم الى البابلیین الذين وضعوه في الاصل ٭‎ 

لقد كان الباحشون في العالم مجمعين حتی وقت قريب على ان ما توصل 
اليه الاغريق بخصوص الموسيقى النظرية هو اقدم ما نوصل اليه الانسان 
لذا فان العلومات المتعلقة بهذا الباب من lal‏ المعرفة يجب ان تستقی من 
الصادر الاغريقية ۰ هذا الرآي قد اصبح في خبر كان بعد ان نشرت بعض 
النصوص المسمارية التي اظهرتها التنقيبات الى النور بعد ان ظلت SYT‏ 
السنین راقدة في جوف الثرى في نھر ( قرب عفك ) ds‏ اور ( قر بالناصرية )+ 
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هذه الاثار قد ابطلت الرأي الذکور وقدمت الدلیل الواضح على ان النظریات 
الوسيقية قد بدأت في العراق القدیم وان سکانه القدامی قد سبقوا BAW‏ 
باكثر من الف سنة في هذا الوضوع ٠‏ 

ومن هذه النصوص المسمارية التي القت اضواء جديدة على موضوع 
السلم الوسيقي في العراق القدیم هو النص الذي عثر عليه في تفر ء وانه 
بحتوي على عدد من آسماء الاوتار ٭ 

ان هذا النص السماري من شر هو ني الواقم نص رياضي احتوی بين 
, ثناياه على معلومات موسيقية زودتنا باسماء سيعة اوتار هي : 
۱ - الوتر الامامي ( القدام ) 
؟ ‏ الوثر الثاني 
٣‏ - الوثر الثالث الرفيع 
6 - الوتر صناعة الاله ايا 
الوتر الخامس 
+ الوثر الرابع من الاخیر 
۷ - الوتر الثالث من الاخر 

ان ترقیم الاونار هنا كان متسلسلا لغاية الوتر الخامس ومن الوتر 
الخامس ei Jio Jo‏ تراجعیا كما بلي : ۱ ۰ 4۰۳۰۲ ۰ 4۵ 4 ۳۰ ؛ er‏ 
\ * 

ds‏ اور عثر على كسرة من نص qul‏ يحتوي على معلومات 
موسيقية تخص LAS‏ توضیح بعد موسيقي معين بواسطة اعادة نصب او 


{ 
о 


+ الاوتار‎ 4 qua 


£NV 


s‏ اور ايضا عثر على لوح من الطين یحمل نصا مسماریا آخر يحتوي 

على معلومات حول اوتار القیثارة واسماٹھا ۰ 
المراة والوسیقی 
لقد اثبتت الهياكل العظمية التي عثر علیھسا في القبرة АКШ‏ في اور 

والتي برجم زمنها لحدود ۲:۵۰ ق ٠‏ م والکتابات المسمارية dal y‏ 

المنقوشة على القطع الاثرية المختلفة » ان المرأة في العراق القدیم قد مارست 
الموسيقى والغناء والرقص وان تعاطيها للموسيقى لم يكن بمعزل عن الرجل 
بل نشاهدها معه جنا الى جنب كما اٹھا قد احتلت نفس المناصب الموسيقية 

التي شغلها الرجال في العبد والقصر الملكي ومدارس الموسيقى ٠‏ 

لقد امدتنا الكتابات بالمعلومات التالية حول المرأة والموسيقى : 

اوردت الکتابات المسمارية اسماء الوسیقیات اللواني عشن ف العراق 

٠ فحر السلالات الثاني والعصور اللاحقة‎ лар Au 

y‏ ان حفيدة اللك الاكدي نرام سين كانت تعزف على UT‏ موسيفية في 
معبد اله القمر في مدينة تلو ( الاسم القديم کیرسو ) الواقعة في ناحية 
النصر قرب الشطرة ٠‏ 

ان اللك الاشوري شمشي ادد الاول العاصر للملك البابلي حمورابي 
كان قد الحق ابنة ملك ماري الخلوع ( ياريمليم ).بمدرسة الوسیفی 
التابعة لقصره + ۱ 

٤‏ - هناك عدة مجموعات من النساء اللواتي يزاون مهنا غين موسيقية الا 
odl‏ يستدعين للغناء والعزف في المعبد في بعض الاعياد المعينة ٠‏ 

' ' ان وظيفة كاهن موسيقي من صنف ار او من صنف كالا قد اشغلتها‎ o 
٠ Lal المرأة‎ 


à 
== 


بعد هذا نستعرض اللقی الاثرية ذات العلاقسة بموضسوع الرأة 
والوسیقی في العراق القدیم ٠‏ خلال التنقيبات التي قام بها ( وولي )في اور 
استطاع ان عثر على القبرة الملكية هناك والتي اشتهرت بالائار النفيسة 
والهمة جدا وخاصة فیما یتعلق بالالات والحياة الوسيقبة عند السومريين 
قفي بعض هذه القبور الملكية وغيرها عثر على الهياكل العظمية للعازفات مع 
الاتمن الوسيقية وهن في ابهى الحلي الذهبية والعقيق واللازورد ٠‏ ففي احد 
هذه القبور عثر ٠١ ( de‏ ) هياكل عظمية للنساء بالقرب من b‏ آلات وتربة 
وجدت فوقها بعض عظام السسيقان للعازفات da ٠‏ قبر ЖШ‏ بو 1 بي 
( = شبعاد حسب القراءة القديمة للاسم ) عثر على (۲۱) Ж‏ عظمیا مع 
بعض بقابا الالات الموسيقية ۰ 

ds‏ القبر المرقم ۱۲۳۷ عثر على القيثارة الذهبية المعروضة في النحف 
العراقي وعلى القيثارة الفضية المعروضة في المتحف البربطاني des‏ القيثارة 
الزورقية الوجودة في المتحف البريطاني ٠ Lal‏ وني شس هذا القبر de ге‏ 
)€ ) هياكل عظمية للعازفات على الالات الوسيقية ولوحظ ان اصسابع 
احداهن لازالت على آلوتر ٭ وفي قبر اخر تم الشور على )4( هياكل عظمية 
لموسيقيات حيث وجدت بقايا الاتھن الموسيقية فوق هياكلهن العظنية ٠‏ 

ان تاریخ „ET‏ المقبرة الملكية في اور ومن ضمنها الالات الموسيقيسة 
بعود الى عصر سلالة اور الاولى او ما يسمى ايشا بعصر فجر الستلالاث 
RAIL‏ ) ووه" m‏ یی 6 ¢( + هذا بالاضافبة اي اللقى العظمية 
للموسیقیات السومريات مع الاتمن الوسيقبة AN‏ وزعت على 
المتحف العراقي والتحف البريطاني ومتحف الجامعة في فیلادلفیا في الولایات 
التحدة الاميريكية فائه توجد نقوش على بعض الاختام الاسطوائیه والاواني 
الفخارية تثبت وجود الوسیقیات في العراق القديم قبل ما يزيد على 450٠‏ 
سنة من الان ٭ 
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فمن هذا التاریخ جاءتنا طبعات اختام اسطوانية لنساء يعزفن على الالة 
الوترية السومرية بالاك التى تقابل في cà Ji‏ الحاضر كلمة هارب 
(Harp)‏ ومن في وضعيات مختلفة وكان من جملة الاثار التي عثر 
عليها في كيش قرب بابل قطعة مطعمسة بالص‌دف تش امرأة تعزف على 
المضارب الرنانة وهي معروضة في القاعة السومرية في المتحف العراقي ds‏ 
نفس هذه القاعة عرضست جرة فخارية مصبوغة بنقوش ملونة باللون 
القرمزي ونشاهد فيها ثلاث نسوة عاريات يحملن Bo‏ يقرعن عليه بالعصا 
الممسوكة باليد дй‏ كما توجد كميسة كبيرة من دمی الطين التي تئل 
السومريات والبابليات اللواتي يعزفن على الدف المستدير وقد تم الشور على 
هذه الدمی في معظم الدن والتلول التي جرت فيها التنقییبسات مثل اور > 
الوركاء e‏ تمر » سنكرة » بابل » كيش » ومنطقة دبا ی وغيرها ۰ 

ومن العصر البابلي القدیم جاءتنا بعض القطع الاثرية التي ترینا عازفات 
على الکنسارة والعود والجنك والصنوج اليدوية او الكوس ( سيبال ( 
والدف المستدير ٠‏ 


ومن العصر السلوقي ( ۳۱۲ ٠ GIA‏ م ) جاءتنا دمى طينية لعازفات على 
“YY!‏ الموسيقية الثالية العود والکنارة و الحنك 6015« الزدوج والشغو &* 
( الشعيبية ) والدف الستدیر والطبل الضغیر + 

و آثار العصر البابلي القديم Ls‏ اضافة الى العازفات ا نفردات 
( صولو ) ترینا ايضا ثنائي الرجل والرأة في عزف ———— 
ومناسہات اخرى ٠‏ اما اثار العصر الاشوري الحديث فانها la y‏ العازفات 
مع العازفين في الفرقة الموسسيقية الكبيرة وكذلك في فرفة الموسسيقى 
CAE uh‏ 

ان مشارکة المرأة العراقية القديمة في الوسیقی لم تقتصر على الوسیقی 
٤‏ 


الدينية وموسیقی الاعیاد والهرجانات والالعاب الرياضية والاحتفالات 
الخاصة بل نجد ان المرأة الاشورية قد شارکت في الفرقة الموسسيقية 
العسكرية الاشورية قبل ۲۰۸۰ سنة من الان وهذا مالم شت بعد لنسساء 
حضارات اخری مثل الحضارة „ай‏ % القديسة والحفسازة ia ZVI‏ 
والرومانية + وقبل ۳۵۰۰ سنة من الان غنت المرأة السومرية لانتصار ملكها 
القائد على الاعداء وشارکت في الاحتفالات التى اقيمت بهذه الناسسبة de‏ 
غرار ماتقوم به الفتاة العراقية في عصر قادسية صسدام الجيدة وهي تفني 
АРШ)‏ للنصر с‏ للوطن » للثورة ء للامة وللحیش ٠‏ 

ناثير العراق على الخارج 

ان hella‏ :واكان الوسیقة الى alt Lea‏ 
القدامی قد انتقلت الى خارج العراق واستعملت في عصر لاحق من قبل 
سکان مدينة راس شمرا ( اوغاریت ) قرب میناء اللاذقية على البحر التوسط 
كما اثبتت ذلك الاغنية الخورية التي اصبحت موضوع دراسة ونقاش بین 
المتخصصين في الكتابات المسمارية والمتخصصين في العلوم الموسيقية ووصل 
الامر في امريكا الى قيام بعض الباحثين باصدار اسطوانة بغناء وعزف الاغنية 
الخورية من رأس شمرا مع کراس قيم حول الموسيقى القديمة ٠‏ 

ان نص هذه الاغنية من راس شمرا ينقسم الى قسسين الاول وهو 
مكون من ( 4 ) اسطر هي عبارة عن النص اللغوي للاغنية ثم پآني الفسم 
الثاني الموسيقى 81 O9‏ من (а)‏ سطور هي من ه - ۱۰ ويفصل بين 
هذين القسمين خطان متوازيان ينتهيان في كل طرف quos‏ مسمارتین 
تدل e‏ او الاعادة BL‏ ۰ 

ويحتوي القسم الوسيقي هذا على المصطلحات الخاصه بالابعاد 
الموسيقية » وثبت من دراسات الباحثین ان هذه الصطلحات هی اكدية اصابها 
بعض التحريف بسبب طبيعة اختلاف اللفة الخورية عن اللغة الاكدية ٠‏ 

en 


ШИ»‏ الاخر الذي نقدمه بخصوص ST‏ العراق الوسيفي على 
الاقوام والافطار الجاورة والفريبة هو ما توصل اليه عالم السسماریات 
لنجدن الذی نشر سے ٠۹۲١‏ » دراسة بعنوان ) المصطلحات الموسيقية 
البايلية والعبرية ) التي اعتمد علیها فارمر في کنابه ( تاريخ الوسیقی العربية ) 
حيث كنب قول : « اشار الاستاذ ستیفن لنجدن عالم الاشورپات البارز الى 
الصلة الوثيقة بين موسيقى الاشورین والعقائد العبریة واذا كانت الاسماء 
تستطیع ان تدلنا على شيء فان هذه الصلة يمكن ان Ani‏ فتشمل العرب ٠‏ 
فيمكن ان تقول ان اصل كلمة الشاعر عند العرب برجم الى ( شارو ( 
Sharru‏ اي رئيس المغنين في الاشورية ونسمى الترتیلة الاشورية ( شيرو ( 
Shiro‏ وتلمح فيها كلمة ( شعر )ويسم الزمور في الاشورية 
) زمارو alalu‏ ) ویرادف في العبرية (زمراه) Zimrah‏ 
( اغنية ) و ( مزمور ) ومن المؤكد ان اصل ( شجو ) الاشورية ومعناها 
مزمور التوبة هو اصل ( شجایون ) في العبرية و ( شجن ) في العريية ٠‏ 

وبنفس الطریقة یمکننا ان نربط بين كلمسة ( الو ) في الاشسورية 
ومعناها النواح وكلمتي ( الال ) في العبرية و ( لوال ) في العربية ds‏ 
الحقيقة قد نجد كلمة ( شررو ) الاشورية ومعناها الانشاد وقرابتها مع كلمة 
( انشاد ) العربية والكلمة العامة التي تطلق على الموسسيقى في الاشورية هي 
نجوتو ۳۴۳۳ ) و ( ننجوتو) ومادتها ( نجو ) (يصوت) ويشبهها في 
العبرية ( اجن ) ( العزف عن الالة الوترية ) ومن ثم كلمة ( نجيناه ( 
( موسيقي الالات الوترية ) ٭ وبمعنى كلمة ( ان ) في الاشورية ( اغنية ( 
وهي كلمة ( آناه ) العبرية و (غناء ) العربية بل قال العلماء ان كلمة ( اللو ) 
Zamaru‏ الاشورية من ( تهلاه ) العبرية ذات الضجة والضوضاء و ( تهليل ( 
عند المرب وتعني AS‏ ( ناقو) mage‏ في الاشورية ( الحزن ) ويجب ان 


EN Y 


تربط هذه الكلمة بكلمة ( („е‏ العبربة و ( فوح ) العربيسة و (اغنية 
الحزن ) ٠‏ 

اما فيما ,بخص تأثير العراق في مجال الالات الموسيقية Ш‏ سوف ننطرق 
اليه في القسم الخاص بذلك هذا ومن الجائز ان تکشف Ш‏ تنقيبات وبحوث 
المستقبل عن УЙ‏ تشير الى قيام اقوام واقطار اخرى باقتباس المصطلحات 
الموسيقية وكذلك الالات » من العراق القديم مهد اقدم حضارة موسيقية 
راقية ۰ 

الالات الموسيقية | 

للالات الموسيقية في بلاد ما بين النهرین ناريخ عريق واصیل يرجم 
الى عدة الاف من السنین قبل الميلاد حيث اظهرت التنقیبات في اور وكيش 
ولمرود الات موسيقية اصيلة مختلفة كان قد عرف Ше‏ السومربون 
والاشوریون وشاهدها المرء في الوقت الحاضر معروضة في САЦ)‏ العراقي 
والمتحف (ills JE‏ ومتحف الجامعة ف فبلادلفیا في الولابات المتحدة 
الامریکیة وظهرت كذلك مجموعة كبيرة من الاثار التي نقشت عليها رسوم 
الالات الموسيقية التنوعة التي استعملها سكان العراق القدامی عبر العصور 
المختلفة وسنعالج هنا بصورة موجزة جميع هذه الالات الموسيقية : 

نصنيف الالات الموسيقية 

ان الطريقة التي اتبعها سكان العراق القدامی في RES‏ اسماء الالات 
الموسيقية قادت الباحثين الى القول بان تصنیف الالاث الموسيقية في العراق 
القديم كان طبقا لنوع الادة المعمولة منها UYN‏ الوسيقية فهناك مجنوعة 
آلات موسيقية تسبق اسماءها العلامة الدالة على الخشب (gif)‏ ومجموعة 
ثالية تسبقها العلامة الدالية على الجلد (kuš)‏ ومجموعة 
at‏ تسبتها العلامة الدالة على القصب )81( — ومجموعة رابعة نسبقها 


avy 


العلامه الدالة Is‏ النحاس (urudu)‏ ومجموعة خامسه نسيقها العلامة 
ШЫЛ‏ على البرونز (abar)‏ هذا مع العلم ان ذكر ial!‏ المصنوعة 
JYI шл‏ هو ليس السبيل العلمي الدقيق لتحديد نوعية الآلة لذا نرى ان 
علماء العرب والاسلام قد اتخذوا من كيفية احداث وخروج الصوت من الالة 
اساسا للتصنیف واستنادا الى ذلك نراهم قد قسووا الالات 
الموسيقية الى الآلات الوترية و وآلات النفخ وآلات النقر ٭ 

اسماء الآلات الموسيقية في النصوص اكسمارية 

لقد اوردت النصوص المسمارية عددا كبيرا من اسماء الالات الموسيقية 
لبلاد ما بين النهرين باللغات السومرية والاكدية ( البابلية والاشورية ) وقام 
التخصصون فى الکتابات المسمارية بترجمتھا الى اللغات الاوربية الحديثة 
8 9 » وآسماء الالات الايقاعية واا 
ONT‏ النفخ + 

هذا وهناك اشارات ALS‏ في التصوص السمارية الى آلات موسسيقية 
اخری غير الواردة اعلاه لا يعرف ше‏ الشيء ASV‏ من حیث الشسکل 
والناسبة الدينية التي تستعمل ٠ led‏ 

وقبل ان ستعرض للالات الموسيقية BY‏ من الاشارة الى ان 
ما سنورده هنا پعتمد على الدراسات المقارئة التي قمنا بها للاثار الموسيقية 
في وادي النيل والجزيرة العربية وسوريا وفلسطين وترکیا وایران وبلاد 
الاغريق والرومان ۰ 

الالات الو تر à‏ 
الجنك 
تستعمل الکتب العربية القديمة والحديثة الكلمة الفارسية جنك ( بفتح 


£N£ 


الجیم وسکون النون ) ШУМ‏ على ФУ‏ الوترية التي تسمی في الاتكليزية 
(harp)‏ وتاریخ هذه АГУ)‏ قديم وطویل فيي العراق برجع تاربخ ظهورها 
الاول في „де‏ الورکاء الى حدود ۳۰۰۰ سنة قبل الميلاد وبعد استعمالها من 
قبل السومريين استعملها الاکدیون والبابليون والکشبون كما шд)‏ ذلك 
الاثار الموسيقية الكثيرة المنشورة في الوقت الحاضر ٠‏ 

ان اول واقدم شکل JN‏ الحنك هو النوع الفوس او المنحني الذي 
بری فيه علماء الوسیقی db‏ قد تطور من قوس الرماية + أما النوع الثاني 
odd‏ الالة فهو الجنك الزاوي حيث LiB gh; Vus‏ او حادة من اتصال 
حامل الاوتار بالصندوق الصوتي ۰ وقد ظهر هذا النوع الثاني في العراق 
قبل غيره من الاقطار وذلك في العصر البابلي القدیم الذي بدأ في حدود 
VE quads) re‏ 

وبری الباحئون الاجانب ان лал‏ اقتبست الجنك الزاوي من العراق 
الذي كان قد استعمل هذا النوع من الآلة قبل مصر ب ( (ore‏ سنة 

الکنارة 

ان التسمية العريبة القديمة والحديثة کنارة ( بكر الکاف وتشديد 
اللون ) ترجع في اصلها الى الاسم البابلي كناروم (Kinnarum)‏ الذي ورد 


cutis (eire) iu yl Tr (lyre) à الا تکلیز‎ T АГУ هذه‎ VE 
العالم القديم‎ d الشواهد الاثرية ان اقدم ظهور واستعمال لالة الکنارة‎ 
+ pal جمدة‎ „ар aly كان عند السومرین في بلاد ما بين النهرين في‎ 


Eyo 


£3 


صوره رقم (Л)‏ 
gl gull 3 p u‏ بمثل „ie DA rA‏ ف علي أل 
في التحف العراقي 


Lion 


+ 


МА 


لقد مرت هذه الالة عبر تاریخها الطويل في العراق بمراحل نطور وتفیر 

lei‏ الظهر العام لشکل الصندوق الصوتي وازداد ade‏ اوتارها واضیفت 
لها اللاوي وفتحات الصندوق الصوتي ( الشمسية ) لتقوية الصوت الخارج 
من الال ٭ فالکنارة السومرية ظلت تمتاز بان صندوقها الصوتي كان بهبه 
الحیوان تماما او انه قريب الشبه به او аз‏ به تمثال حيوان صغير dels‏ 
اشهر الکنارات السومرية هي الكنارة الذهبية المعروضة في التحف العرافي 
والتي عثر عليها في المقبرة الملكية في اور » ويرتقى تازيخها الى حدود 
۰ن ٠‏ م وهي تمتاز برآس الثور الذهبي ) صورة رقم eos‏ 

وی العصر الاكدي ( ۲۳۷۱ = ۲۷۲۳۰ فى ۰ م ) عرفت بلاد ما بين النهرین 
استعمال ( ۳ ) اشکال من الكنارة ٭ 

ويقول الباحثون الاجانب ان الکنارة هي ليست مصرية الاصل بل 
.هي الة دخيلة مقتبسة من اصل عرافي ٠‏ 

واستمر استعمال الكنارة في بقية عصور تاريخ العراق القديم ٠‏ وتعرف 
«الكنارة في الوقت الحاضر ني کئیں من الاقطار العربية باسم السمسمية , 
,وصندوفها الصوتى متوازي المستطيلات حيث تستعمل صفيحة الزبت 
الفارغة لهذا الغرض اما اذا كان الصندوق الصوتي دائري الشکل فتعرف 
Ле YY)‏ باسم الطنيورة * 

العود | 

Y‏ يستعمل علماء الوسیقی ЫЎ‏ ( عود ) للدلالة على العود العربي 
bis.‏ المستعمل في الوقت الحاضر بل ستعملونها للدلالة على مجموعة ازسم 
من الالات الوترية ۰ 

وتطغى على موضوع تاريخ واصل العود في الابحاث والكتب الاجنبية 
а‏ و ظریات متباینة ٠‏ 


тү 


صورة رقم (۲) 
الکنارة الذهبية من المقبره АБД)‏ في اور وتعود الى „аз‏ سلالة اور الاولى, 
في التحف المراتی 


ان اقدم ظهور للعود كان في العراق القدیم في العصر الاكدي ( ۲۳۵۰ 
С‏ ۲۱۷۰ق ۰ع ) وتشیر الشواهد الاثرية الكثيرة الى ان العود كان منتشرا 
في جميع انحاء العراق وانه اصبح الالة الفضلة في الحياة الوسبقية في العصر 
البابلي القديم ( ۲۰۰۰ - ۰ق + م) ۰ 


EYA 


والحدیر SUL‏ ال کل العود الذي ساد في العراق منذ العصر 
الكشي هو شسه الذي اقتبسته лал‏ مع eulos‏ واتنشر فیها كما ان عدد 
اوثار العود العراقي للعصر الذکور هو نفس عدد اوتار العود Gral‏ وان 
طريقة مسك العود بصورة مائلة الى الاعلى هي سها في العراق في العصر 
الكشي » وف مصر التي تعود اقدم УЙ‏ العود lad‏ الى عصر الامسرة الثامنة 
عشر ) ۱۳۱۰-۱۵۸۰ ق ۰ م) ۰ 

ان طريقة مسك العود ف العراق في الوقت الحاضر من قبل العازفین 
الشهورین امثال الفنان منير بشي والفنان سلمان شکر وغبرهم هي نفس 
الطريقة الافقية لزند العود التي كانت شائعة فيه في العصور العربيق 
الاسلامية وكذلك في العصر البابلي القدیم ( صورة رقم (v‏ 


صورة رقم (Y)‏ 
دمية طیئیة لعازف على المود من العصر البابلي القدیم 
في التحف العراقي 


۹ 


کان الرآي السائد بين الباحئین ان عود العراق القديم كان 
خالیا من العتب c)‏ العين والباء ) او الدس‌انین الا اننی استطعت 
مؤخرا فی کتا ہی الصادر باللغة الالمانية ان اثبت Lbs‏ هذا الرأي على 
«ضوء اثر عثر عليه في منطقة ديالى وهو موجود الآن في متحف اللوفر 
وابطلنا الراي الفارسي الذي یتبجح بان العرب قد اخذوا العود من الفرس 
مع كلمة ( دساتين ) الفارسية + 

لقد عرف العالم القديم استعمال ثلاث آلات وترية هي الجنك والكنارة 
بوالعود وقد اثبتت الاثار ان ظهور هذه الالات الوترية كان في العراق قبل 
غيره من اقطار العالم القديم الحضارية ٠‏ 


آلات Ж‏ لنفخ 
الصفارة 


ان احدث المكتشفات الاثرية BY‏ التفخ المعروفة باسم الصفارة هسي 
التي عثر عليها في احدى غرف الطبقة الخامسة من تل بارم تبه والتي تعود 
Slo‏ العصر الحجري ( عصر حسونة ) وهذا الاثر عبارة عن قطعة فخارية 
تشبه شكل ( السيكار ) ينتهي برآس خروف وهناك بعض الثقوب المنتظمة 
على سطح oo eas NT‏ الفخاري الامر الذي شیر الى استعماله AS‏ نفخية ۰ 

وف تبه كورا بمحافظة نینوی Де‏ على بعض الصفارات العظمية التي 
"نعود الى عصر العبيد وهي تحتوي ايضا على بضعة ثقوب لاخراج الصوت 
ds‏ الوركاء وبورسبا ( برس نمرود ) عثر على کسر فخارية من الصافرات 
. -واستمر استعمالها في العصور اللاحقة على شكل طيور او اش كال اخرى 
استعملت للاطفال حتی وصلت الىيومنا هذا مع فارق واحد هو اختلاف المادة 
.حيث اصبحت الان تصنع من البلاستك + 


ive 


الناي 

الناي AUS‏ فارسية تقابلها بالعربية ЫЎ‏ ( شبابة ) و ( القصابة ) او 
القصب او صيغة التصغير لها ( قصبية ) والناي عبارة عن قصبة جوفاء 
مفتوحة الطرفین ویفم النفخ فیها Я‏ حافة فتحنها المواحهة 2—45 
النافخ وبصنم الناي عادة من قصب الغاب او من الخشب واحيانا من, 
المعدن ٠‏ 

ye مصنوع‎ hel المقبرة الملكية في اور عثر على اجزاء من ناي‎ ds 
الفضة طوله ( ۷ر٦ سم ) وبحتوي على ( 4 ) لقوب متساوية الابعاد فیسا‎ 
ينها وهو موجود في متحف الجامعة في ( فيلادلنيا — افريكا ) ويعود نارسخ‎ 
ق + م واضافة الى هذا نجد ان الة الناي منقوشة‎ ۲٥٠٥٢ هذا الناي الفضي الى‎ 
لنفس الفثرة‎ CASE على ختم اسطواني عثر عليه في اور ايضا ويعؤد في‎ 
وهناك مجموعة كبيرة من دمى الطين التي جاءتنا من مدن مختلفة من العراق‎ 
وهي تمثل النفخ في هذه الالة الهوائية عبر العصور التاريخية المختلفة للعراق‎ 
٠ القديم‎ 

اللاي الزدوح 

ان اقدم اثر للناي المزدوج في العراق پمود الى عهد الملك السومري اورنمو 
مؤسس سلالة اور الثالثة في ۲۱۱۳ فى ٠‏ م حيث نری هذه UYI‏ منحولة على 
. الم الخلفي من مسالته الشسهورة الموجودة في متحف الجامعة في. 
فیلادلفیا » واستمر استعمال هذه IY‏ في العصور اللاحفة كما تریضا 
ذلك دمی الطین وکسر الفخار الزجج والتحونات الحجرية ٠‏ 

ان طبيعة ا ماد التي تصنع منها هذه الالة النفخية وهي القصسب 
السريع الثلف والکسر قد حالت دون u‏ لهذه yn АУ!‏ 
الناي الفضي السومري ٠‏ 

۱ 


البوق 

وهذه الالة عبارة عن انبوبة من النحاس ذات شكل اسطواني لمسافة 
jules‏ النصف ثم بصبح شکلها مخروطیا єз,‏ بانساع ®—& الجرس ٠‏ 
ان اقدم اثر عراقي پربنا اسستعمال هذه الالة يعود الى عصسر 
فجر السلالات الثاني Vier)‏ - ۰ ق ۰ م ) اما ف مصر فان La jbl‏ 
المعروفة في الوقت الحاضر ندل على ان اقدم استعمال odd‏ الالة كان في عهد 
تحونمس (e e 3 ١٤٤١ - ۱۱۳ ( etl‏ من فراعنة الاسرة الثامنة عشر 
والجدیر SA‏ انه قد عثر في قبر توت عنخ آمون ) ۱۳٤۷‏ = ۱۳۳۹ ق (бе‏ 
على ابواق اصلية معمولة من الذهب والفضة с‏ وقد شخ فيها احد الجنود 
الموسيقيين من دار الاذاعة المصرية سنة ۱۹۳۹ ۰ اما في العراق فلم بعثر بعد 
على بوق اصلي قديم ٠‏ ونشاهد البوق في الاثار الاشورية التي نعود للملك 
سنحاريب ( 7١4‏ ۸۱ ق ٠‏ م ) مستعملا في عملية نقل الثور المجنح ٠‏ 

القرن 

ان كلمة القرن العربية ترجم في اصلها الى الكلمة الاكدية قرنو 
(аги)‏ وقرنوم (qarnum)‏ وتعمل هذه الآلة من القرون 
المجففة لبعض الحيوانات مثل الثيران والعزی ثم تثقب وعندئذ Lade gis‏ 
AS‏ موسيقية ٠‏ ومما بجدر ذکره هو ان del‏ النصوص من عصر ایسن - 
لارسا پخبرنا عن تجوال النادي في شوارع الدينة وشخہ في القرن معلنا 
ضسیاع ختم اسسطواني مود لاحد التحسار وبسسٹتنتچج من هذا 
النص ان القرن كان پستخدم » ST‏ كوسيلة من وسائل الاعلام الرسمیة 
وابصال LEY!‏ والعلومات وجاء ذكر القرن ضمن الات اورکسترا الاك 
نبوخذنصر الثاني التي ذكرتها التوراة حیث وردت هذه الال بصيغة قرنا 
(датта)‏ واضافة الى ماتقدم فقد رسمت هذه الآلة على 


ayy 


جدران قصر ماري الذي سود الى العصر البابلی e‏ حیث ان ملکه كان 

الشعيبية 

وهي من الات النفخ تتألف من iae‏ اناییب تختلف في الطول وتوضم 
في داخل اطار بصورة رأسية متوازية fairy‏ العازف في الفتحات العليا لهذه 
الانایب اذ ان النهابات السفلى للاناییب تكون مسدودة وهناك امثلة 
الداخل فتکون مختلفة في الطول ٠‏ وتنسب الاساطير الاغريقية هذه الالة 
الى ФУ!‏ هرمز ثم الى «sl‏ ( بان ) ومن هنا جاءت التسمية الاتكليزية اهذه 
الالة وهی (pan's pipe)‏ اما التسمية العربية الشعيبية فایسا 
Aci‏ الى النبى شعيب * 

ان اقدم الآثار التي تثبت وجود هذه الآلة هي في الواقع الآثار 
الاغريقية التي تعود الى القرنین السابع والسادس قبل الميلاد ٠‏ اما في الشرق, 
فان ظهور هذه UYI‏ قد تأخر الى العصر | М‏ لهلنستي ( صورة رقم ٤‏ ) والواقع ان 
اصل وموطن UT‏ الشعيبية لايزال في الطلمات وغیر 'معروف خاصة اذا ماعلمنا 
ان الة الشعيبية قد وردت في ( الالياذة ) باعتبارها آله اجنبية ٠‏ 


الآلات الايقاعية الجلدية 
الطبسل 
لطبول تاريخ طويل تنوعت خلاله اشكالها وحجومها فهناك 
الطبل الممستدير الكبير والطبل اليدوي والطبل الطويل الخروطي والطبل 
الاسطوانی وتعمل اطارات هذه الطبول اما من العدن واما من الخشب bb‏ 
من الفخار ويكون القرع اما باليد او بالعصا * 
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ان الاثار العراقية العروفة في الوفت الحاضر تثبت استعمال السومرين, 
للطبل الكبير الدور ني اواخر النصف الاول من الالف الثالث قبل الیلاد 
حيث قمت بنشر دراسة حول مسلة سومرية من پدرة دخلت الى حوزة. 
ААШ‏ العراقي وفیها مشهد للقرع على الطبل الكبير ( صورة رقم (е‏ 
واستطعت استنادا الى هذا تغبیر الاراء ЖЫЛ‏ حول اقدم وجود واستعمال. 
للطبل هذا وبالاضافة الى مشاهد الطبل التي جاءتنا منقوشبة على الاثار . 
السومرية فقد عثر في المقبرة الملكية في اور على بقايا لكسر من اطارات اصلیة 
للطبول مععولة من البروتز ٠‏ 

وف منحوتة جدارية من عهد الملك الآشوري آشور بائیبال ( ٦٦۸‏ — 
٦‏ قء م ) عثر عليها في alll‏ الشسمالي في ینوی ونقلت الى المتحف. 
البرطاني نشاهد مشهد شرب نخب انتصار الملك الاشسوري على ملك 
العيلاميين على انغام الالات الوسيقية ومنها الطبل الطویل الذي يضيق في 
نهايته السفلى اما النهاية العليا فانها اوسع وقد ثبت عليها الجلد كما يستدل. 
ذلك من الدوائر الاربعة وهي ندل على ا مسامير المرسومة بين اطارين رفيعين * 
يحمل العازف هذا الطبل على بطنه ويعزف عليه بکلتا الیدین ٠‏ 

هذا وقد جاءتنا دمى طينية من الوركاء Jiba‏ وسلوقيا وغيرها وهي 
نمثل عازفات على طبل اسطوائی صغیں محمولا امام الجسم * 

التمباني 

ان الالة الابقاعية الجلدية المعروفة في الوقت еа ЫЛ‏ 
(timpani) gis JU VI‏ کات محروفة ومستعملة T‏ العراق. 
في العصر البابلي القدیم * 

اما الآثار المصرية وآثار بقية اقطار الشرق الادنی فلم يظهر فیها بعد 
مایشیر الى وجود التمباني ШЗ‏ ٭ وکانت هذه الالة تسمی في الاكدية باسم. 
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( ليليسو ) اذ عثر في مدينة الورکاء على نص مسماري من العصر السلوقي 
پحنوي على رسم odd‏ الالة مع اسبها القدیم ومراحل صناعة جلد هذه الالة 
وهذه هي اول حالة في العراق نجد فيها الاسم السماري القديم للاله 
الموسيفية b gis‏ بجانب رسم لها في ОТ‏ واحد + 

الطبلسة 

الطبلة وتسمی في العراق ايضا باسم (الدنبك) وتعرف في بعض الاقطار 
العربية باسم الدربوكة ٠‏ ان الطبلة بشكلها المعروف في الوقت الحاضر كانت 
مستعملة في العراق في العصر البابلي القديم اي قبل ظهور المرس استنادا 
الى دمية طينية موجودة في التحف العراقى ٭ 

الدف 

تختلف الدفوف من حيث الشکل والحجم فهناك دفوف مستديرة وهي 
صغيرة » وكبيرة وهناك Gall‏ المربع ۰ 

ان اقدم اثر عراقي للدف المستدير پمود الى عصر فجر السلالات الاول 
ثم استمر استعماله في الفترات اللاحقة وتشير УГУ!‏ العراقية الى وجود 
طریقتین لمسك الدف » الاولى : ويكون الدف lei‏ ممسوكا امام الصدر اب 
في الطريقة الثانية فيكون الدف مسوکا الى خارج الکتف او الجسانب 
الابسر ٠‏ لقد ظهرت الطرقة الثانية لاول مرة في العصر البابلي القديم 
وتضح من الشاهد المختلفة للدف ان النقر عليه كان نتم من قبل الرجال 
والنساء وان استعماله كان d‏ مناسبات السلم والحرب ٭ كما وان النقر 
عليه كان اما اتفراديا واما بمصاحبة آلات اخرى مثل العود والكنارة والناي 
والصلاصل والصنوج اليدوية ويرى هيكمان في کتابه ( مصسر : تاريخ 
ا موسيقى d‏ صور ص ٠١١‏ ) ان مصر مدينة في معرفتها واستعمالها للدف 
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المستدير الى حضارات الشرق القديم ولاسیما العراق حيث ان اول ظهور 
الدف 2 
vw - vet)‏ ق ۰ م ) عثر عليها في نینوی ونقلت الى متحف الشسرق 


الآلات الصوتة بذاتها 


وهي الالات التي تخرج الاصوات بذانها عن طريق تصادم جزئیها 
بعضا ببعض او عن طريق القرع او الضرب او عن طربق الاهتراز الذي 
يسبب تراطم الاجزاء المكونة UW‏ ببعضها وتشمل هذه الفصیلة على dem‏ 
ЈЕ‏ الصنوج اليدوية والخرخاشة والضارب الرنانة والاجراس ٠‏ 

الصنوج اليدوية 

А ad‏ في دراسة نشرناها بالالانية ان اقدم اسستعمال للصنوج 
اليدوبة ( سیمبال (علعطست) ) كان في عهد UN‏ السومري اورنامو 
مؤسس سلالة اور الثالثة ولیس في العصر الباپلي القديم واستمر استعمال 
هذه IYI‏ في العصور اللاحقة » وترینا الآثار الموسيقية اسستعمال العراق 
القديم لنوعين من الصنوج اليدوية ( وتسمى باللهجة الدارجة جنجانات ( 
النوع الاول وفيه تثبت في الوجه العلوي من كل صنج قبضة صغيرة 
بشكل العروة وهذا الشسکل هو الذي كان معروفا عند السسومريين 
والبايليين ٭ اما النوع الثاني فانه يحتوي على قبضة رفيعة طويلة مثبتة في 
الوسط يمسكها العازف عند القرع ٠‏ وهذا الشكل كان معروفا عند 
الاشوريين واضافة الى المشاهد الاثرية لهذه الال هناك صنوج igt‏ اصلية 
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"شوربه علر lade‏ في نمرود نعود الى القرن التاسع - الثاەن قبل الميارد 
ذهي محفوظة في المتحف الريطاني ٠‏ 

الخرخاسات 

اظهرت التنقیبات à‏ مدن كثيرة من بلاد مابين النهرين خرخاشتاد: 
مختلفة الاشكال تعود الى العصر البابلي القديم بعضها ہمثل حیوانات متل 
الخنزير والضفدع وحيوانات اخرى لایسکن تحديد نوعها لعدم وضوح 
المعالم Jury»‏ نوع بتالف من مقبض رفیع ينتمي de> ó‏ واحدة بحسم 
كروي على قطع صغيرة من الحجر تصوت عند laja‏ وارتطام بعشها بہعض 
وكذلك عند اصطدامها بجدران الجزء الکروی ذی الثقوب وهذا الشكل 
لا بختلف عن ШУ‏ الستعملة في الوسیقی P Lail Ji‏ اورا وامريكا Gu‏ 
في العصر العدیث او الالة التي تستخدم من قبل الاطفال والنی تصنع من 
العدن او اللدائن البلاستيكية او سيقان الحنطة والتي تعرف باسم 
ә‏ القشقوشة » ٠‏ وفي العصر السلوقي الذي اعقب وفاة الاسكندر الكبير 
خلهر شکل جدید للخرخاشة الفخارية في بلاد ما بين аё!‏ حيث اصبح 
بشتکل النصف العلوي OLSN‏ وهو نوع لم يعرف في ii‏ حضارات العالم 
القديم وهناك نوع اخر بشسکل كروي مقرنص ذي ننوءات بعود الى العصر 
البابلي القديم وهو مقتصم على العراق فقط طبقا ما هو منشور من 
آثار ۰ 

الاجراس 

و هي الات مصوتة كانت تعلق في رقاب الخپول والحیوانات الاخری 
وکذلك في ملاس بعض الكهنة كما نتضح ذلك في النحوتات الاشوربة من 
القرن التاسع قبل الميلاد ٭ كما عثر على اجراس اصلية معدنية في نمرودءوالدن 
الاشورية الاخرى وهي تعود الى الفرن التاسع قبل الميلاد da ٠‏ بابل عثر 


1۳۹ 


على جرس من السخار یمود الى العصر البابلي الاخير وعثر في الحضر dde‏ 
de gases‏ متنوعة من الاجراس المعدنية التي تعود الى فترة الحضر ٠‏ 

الضارب الرنائنة 

وهى عبارة عن قطع معدنية شبيهة gelb‏ تقريبا ذات Аа) elg‏ 
و اخری عر )4.2 As‏ باليد وتقرع الواحدة بالاخرى ٠‏ ال اقدم المضارب 
الرنانة قد Де‏ علیها فى کیش وهی تعود الى лар‏ فجر السلالات الثالث 
۲٤۰۰ - rer)‏ قق + م ) حیث عثر في كل قبر على زوج واحد من هذه 
الضارب dU JI‏ الصنوعة من النحاس واستمر استعمالها ایضا في العصر 
الا کدي و هناگ اثار من اور وكيش وماري تحمل مشاهد ملقو 4.5 sig‏ 
٠ UY‏ 

المسلاصسل 

وهی IT‏ معدنية تشبه شوكة الطعام او cus ЫШ‏ في سيقانها جلاجل 
او Er‏ معدنية صعيرة متحر 45 وعند EP‏ الش و 45 TA‏ الصوت من 
جراء ارتطام الصنوج وبالاستناد الى ما هو معروف من آثار à‏ الوقن 
الحاضر ышк‏ ان نقول ان اقدم 291 عرافی ln‏ استعمال هذه الإلة سود. 
الى عصر فحر السلالات SILT‏ ) ۲۵۰۰ — ۲۵۰۰ ق (e+‏ واستمر استعمالها 
في العصر الاكدي Lal‏ حيث نراها منقوشة على الاختام الاسطوایه * 

انجازات العراق القديم الموسيقية 

ان الدراسات المقارنة التى قمنا بها للاثار الموسيقية في اقطار العالم 
القديم cls a! RM‏ سکان العراق القدامی jab‏ الكثير من الالاث 
الوتر d‏ والا Lalas di gallo delas‏ قبل pll‏ الاقطار الاخری REY‏ منها 
على سبیل المثال العود والكنارة والجنك الزاوي والطبلة والدف والصنوج 
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اليدوية وبعض الانواع من الخرخاشات ۰ وان الکثیر من الآلات الموسيقية 
للعراق قد اقتبستها الاقطار الاخری واستمر استعمالها عبر العصور المختلفة 
حتی وصلت الى اوربا وال پومنا هذا مع شيء من التطوبر والتحسین ٠‏ 
واضافة الى هذا فقد قدم سکان العراق القدامی انحازات موسيفية اخرى, 
ذان dual‏ خاصة على الصعید العام لتاریخ الوسیقی في العالم الذي Jb‏ 
ستعملها حتى lay‏ هذا في محال الالات الوترية + ان الشواهد NN‏ 
التي عثر عليها في القبرة АКШ‏ في اور قد اثبنت ان السومريين قد توصلوا 
ed‏ سلالة اور الاولى (بحدود ۲۵۰۰ — ۲۰۰ ق + 5 الى ادخال (الفتحات 
الصوتية ) على وجه الصندوق IN‏ الوتربة ۰ هذه الفتحات هي مهمة 
جدا لان وظيفتها هي تقوية وتضخیم الصوت المنبعث من الالة الوترية وکان. 
شکلها في الکنارة السومرية مثلث الشکل كما ينضح ذلك من الاثر العروف. 
باسم ( )41 اور ) الذي Де‏ عليه في القبرة الملكية في اور والوجود في التحف 
البربطاني واستمرت هذه الفتحات Ai pall‏ التي انتکرها السومربون JS‏ 
Lee ۰‏ من OVI‏ عبر العصور 031 Lig‏ الختلفة حتی وصلت ال الوقت 
الحاضر باشکال وحجوم مختلفة حيث شاهدها في مختلف الالات الوتربة 
في العالم الفربي والشرقي ۰ 

والانجاز الوسيقي الاخر الذي نوصل اليه السومريون في مجال 
الالات الوترية هو ( الجسر ) او ( الفرس ) وهو حسب ما وضعه مجع 
اللغة العربية ( قطعه .4.5 مستعرضه على الصدر ترتکز ede‏ الاوتار بعد 
خروجها من الشط ( وفائدة هذه القطعة الصعرة هي ابعاد ورفع الاوتار 
عن وجه الصندوق الصوتي IW‏ الوترية وبذلك تحول دون ارتطام wl pall‏ 
( الرشة ) بالخشب وهذا له تأثير ولاشك على طبيعة ونوعية وصفاء الصوت 
الذي ينبعث من UV‏ الوترية ٠‏ لقد مضت حوالي 440۰ سنة على ابتكار 
السومریین لا بعرف الان عند الموسيقيين باسم الجسر او الغزال واستمر هذا 
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الحزء aal‏ الالة الوترية حتی La‏ هذا وشمل مختلف الالات الوترية 
ке‏ 

اما الانجاز الوسيقي الثالث الذي قدمه العراق القدیم في مجال الالات 
الوترية فهو ( اللاوي ( او zul‏ وهي حسب ما وضعه مجمع ds al dll‏ 
الالان الوثر % à Al à‏ الملكية في اور والتي e.‏ نار بخها dl‏ ۰ قبل 
المبلاد + 

وني Gell‏ العراقي اثر سومري عثر عليه في تفر هو عبارة عن لوح 
er‏ الشکل تقريبا بحتوي على مشاهد منحوتة بالنحت البارز ALT las‏ 
الکنارة ذاث اللاوي, ۾ او qe Lal‏ وهی القطع T‏ بستعملھا العازف à‏ 


الال ٭ وهذا الاثر هو اول واقدم دلیل او شاهد اثري على ابتكار السومریین 
للملاوي واستعمالها قبل + سلة من الان ٠‏ واستمر استعمال اللاوي 
حتی وصلت الى بومنا هذا في مختلف الالات الوتربة في العالم ۰ 

والانجاز الموسيقي الآخر الذي قدمه العراق القديم للعالم في مجال 
الالات الوئرية هو مابعرف لدى الموسيقيين باسم ( الدساتين ) والدسانین 
مفردها دستان وهي كلمة فارسية معرية معناها قوالم حاجزة نستعرض عنق 
العود لتعيين اماكن النغم وقد سماها العرب القدامى باسم عتب ( بفتح العين 
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وقد اختفت ( الدسائین ) من السود المربي في فترة منأخرة وظلت 
موجودة حتی پومنا هذا في الة الكيثار التي ترجع في اصلها الى العود ٠‏ كان 
الرأي السائد حتى وفت قريب ان العود العراقي القدبم كان خاليا من الدساتین 
الا انلا استطعنا ان decus‏ ضوء اثر عثر عليه في منطقة دبا ی وهو موجود 
في متحف اللوفر وجود ( الدساتين ) d‏ السود e "E‏ في العصر 
يقد 


البابلي القديم او العصر اللاحق وان مصر قد افتبست العود مع دساتینه 

من العراق ٠‏ كما اثبتنا ان استعمال الوسیفیین العرب لکلمة ( الدساتین ) 
الفارسنية لا بجعل من اصلها فارسیا + ان الشواهد الاثرية هي التي لها القول 
الفصل ف قدم واصالة الالات وما یمود لها وليس اقتباس ЫЎ‏ او مصطلح 
في عصور لاحفة ‚ 

هذا واذا ما انتقلنا الى ميدان المناسبات التي استعملت فيها الوسیقی 
وما تعلق بها ری ان سكان العراق القدامى كانوا السبافين اضا فيها قبل 
el gi‏ الحضارات الاخرى ٭ ان تتبعنا ودراستنا BY‏ الحضارات الختلفة 
T‏ العالم القديم والخاصة بالالعاب الرياضية شادتنا الى تكوين الرأي الذي 
نول فيه ان اول واقدم شاهد اثري لاستعمال الموسيفى في الالعاب الرياضية 
في العالم القديم هو اثر سومري عثر عليه فيا منطقة Шә‏ وبرجم E‏ &4 الى 
ما قبل .40۵۰ سنة من الان ٠‏ وهذا الاثر السومري » شت بکل وضوح 
ان السومرین قد احرزوا قصب السبق في هذا الجال حيث لا توجد في 
الوقت الحاضر اثار نعود لحضارات الشعوب والامم القديمة الاخرى شت 
استعمالها للموسيقى في الالعاب الرياضية في هذا التاریخ القدیم السحيق 
في القدم كما کان عند السومرین с‏ علما بان استخدام الموسيقى ف الالعاب 
الرياضية لم „шь‏ على المصارعة des‏ السومریین فقط بل تجاوز ذلك الى 
الملاكمة gia‏ البابليين ٭ 

لقد استمر استعمال الموسيتى في الالماب الرباضسية 
حنى فترة قصيرة من الوقت الحافر حيث کات المصسارعة التي تقام 
في بيوت ( الزور (BE‏ تصاحب بالقرع على ال АМ‏ جلدية وقراءة ا قام 
العراقي ومکذا يستمر التواصل الحضاري لواطي العراق عبر الاف السنین 
في نطاق' الموسيقى والرياضة ٠‏ 

ان تتبعنا ودراستنا لاثار الموسيقى العسكرية في ШЫ!‏ القديم تشير 
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ما کان عند 000 ٠‏ نعم هناك اثار مصرية او گت e 4l‏ 
وبفخون فيه ولكن ليس في مرحلة الاشتباك بين الجيشين ٠‏ وفس هذه 
الظاهرة تنطبق على الاغربق Lal‏ حيث لا يوجد اهم اثر في الوقت الحاضر 
للموسيقى العسكرية في قلب المعركة ٠‏ 

ان الاشوريين قد استعملوا الالات الابقاعية الجلدية والالات الوترية 
والالات الصونة بذاتها في الموسيقى العسكرية وليس نوعا واحدا كما هو 
الحال عند قدامي المصريين والاغريق والرومان ٠‏ هذا وقد ساهمت المرآة 
الاشورية في فرقة الوسیقی العسكرية وهو ما لم يثبت بعد للنسوة في 
الحضارات الاخری مثل حضارة وادي النیل والحضارة А EN‏ 
e 4319 Jls‏ 

واستمرت المرآة في الساهمة پبناء صرح الحضارة الموسيقية في العراق 
عبر المصور الختلفة وهي تواصل الیوم السير مع الرجل لاضافة لبنات 
ولبنات الى صرح التراث الوسيتي للعراق الجديد ٠‏ 

ان الالات الموسيفية الاصلية التي عثر علیها في المقبرة الملكية في اور 
وكذلك النصوص المسمارية قد اثبتت ان صناعة الالات الموسيقية في ااعراق 
هي اصيلة وسحيقة في القدم استنادا ا ی الکتشنات الاثرية de‏ مقدمتها 
القثارة الذهبية في المتحف العراقي والقيثارة الفضية في المتحف البريطاني e‏ 

Gs‏ الوفت الحاضر تحظی صناعة الالات الموسيقية في العراق بدعم 
واهتمام بالغ من OA‏ وزارة الثقافة والاعلام حبث cal‏ بتأسيس وفتح 
( ورشة ) لصناعة СУУ‏ الموسيقية في بغداد والتحق ها عدد. من الفتیات 
والشباب لدراسة وتعلم صناعة الالات الموسيقية وهکذا بخطو العراق نحو 
بعث واحیاء صناعة الالات الموسيقة من جدید ویتواصل حضاریا مع الاضي 
الجید في هذا e ОА Ш‏ 
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EAE EE اف‎ 


۲۱۰ Y الفصل الاول - النحت‎ 
Yt- v ۵ 0 


حتی العصر البابلي الحدیث 


Wee Yo طارق عبدالوهاب مظلوم‎ ed 
النحث في العصرین السسلو في‎ LE البحث‎ 
ge AM 
۱۸۸ — ۰۵ د. واثق ۷سماعیل الصالحي‎ 
i p à الرابع اللنحت‎ Lad! 
۲۱۸ ЛАХ د. وائق اسماعیل الصالحي‎ 
الفصسل الثاني الاختام الاسطوانية‎ 
۳۲۲ اجي ۹ ۔‎ dole د.‎ 
| pat البحث الاول — الاختام الاسطوانية حتی‎ 
se فجر السسلالات‎ 
۲۸۰ tra نهاية العصر البابلي الحديث‎ 
البحث الثالث - اتاثير الاختام المراقية علىاختام‎ 
۲۷۳۴ المناطق الجاورة 1ت‎ 
الفصل الثالث ۔ الازیاء والائاث‎ 
€ س‎ ٣۳ د, وليد الجادر‎ 
YA. fir البحث الاول — الازباء والحلي‎ 
Geo ТАЛ المبحث الثاني الاثاث والسحاد‎ 
As ад 
fo. سے‎ (+0 Ac صبحی انور‎ En" 


رهم الايداع في А‏ الوطلية بفداد 
AI ) MAY)‏ ۱۹۸۵ 


دار الحرية للطباعة ب بفداد 
هب ۱۹۸۵ 


